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المقدمة
الرحيم   بسم الرحمن الله

شععرور مععن بععالله ونعععوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه نحمده لله، الحمد إن
لععه، هععادي فل يضععلل ومن له، مضل فل الله يهده من أإعمعالنا، سيئات ومن أنفسنا
ًدا أن وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد صلىو ورسوله، إعبده محم

كثيرًا. تسليمًا وسلم الدين يوم إلى بإحسان وأتباإعه وأصحابه آله وإعلى إعليه الله
ّنمَا:«  وسلم إعليه الله صلى الله رسول قال ْإعمَالُ ِإ َل ّيات ا ّن ّنمَا ِبال ِإ ئئ لكل َو ِر مَا امْ
َوى َنتْ َفمَنْ َن ُتهُ َكا َلى ِهجْرَ ِه ِإ ّل ِه ال ِل ُتهُ َورَسُو ِهجْرَ َلى َف ِه ِإ ّل ِه ال ِل َنتْ َومَنْ َورَسُو َكا

ُتهُ َيا ِهجْرَ ْن ُد َها ِل ُب ِو ُيصِي ئة َأ َأ َها امْرَ ِكحُ ْن ُتهُ ي ِهجْرَ َلى َف ِه»ِ َهاجَرَ مَا ِإ ْي َل ِإ
ُكمْ َكانَ ِإن ُقلْ ):    الكريم كتابه في تعالى قال ُؤ َبا ُكمْ آ ُؤ َنَآ ْب َأ ُكمْ َو ُن َوا ِإخْ ُكمْ َو َواجُ َأزْ َو

ُكمْ ُت َإعشِيرَ َوالٌ َو َأمْ َها َو ُتمُو ْف َترَ ْق ٌة ا ِتجَارَ ْونَ َو َها َتخْشَ َد ِكنُ َكسَا َها َومَسَا َن ْو َأحَبّ َترْضَ

ُكم ْي َل ِه مّنَ ِإ ّل ِه ال ِل ئد َورَسُو َها ِه ِفي َوجِ ِل ِبي ْا سَ ّبصُو َترَ ّتى َف ِتيَ حَ ْأ ّلهُ َي ِه ال ِر َأمْ ّلهُ ِب َ َوال ل
ِدي ْه ْومَ َي َق ْل ِقينَ ا َفاسِ ْل  ) ا
حكم  و...العسكري التدريب أحكام إعلى سنتعرف الكتاب هذا خلل من ...  وبعد
أن بعد زماننا في الجهاد حكم كذلك...وللجهاد الذهاب من والدية برفض تعذر من

وكذلك ...  اسلمية دول من وغيرها أفغانستان وفي فلسِطين في حصل ما رأينا
نجهلها. ةكثير أمور سنتعرف

أقل في اجمع أن رأيت فقد-  ربي رحم من  إل-  القراءة نحب ل أمة لننا ونظرا 
العدة إإعداد في العمدة"  كتاب من العسكري التدريب أحكام أهم صفحة مائة من
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... اءتهبقر وأنصح العزيز، إعبد بن القادر إعبد " لمؤلفه الله سبيل في للجهاد
للجهاد العسكري الإعداد قبل النفسية والتعبئة اليمانية للتهيئة بكلمة واتبعته
الوالدين واستئذان الجهاد حكم في فتوى ثم ، الحزم منتدى موقع من جمعتها
الحرب بدأت لقد اركبي الله خيل يابعنوان"  فصل ثم ، الله رحمه الشعيبي للشيخ

يظهر لم سعودي "لعالم  الجديدة الصليبية الحرب حقيقة" كتاب منالصليبية" 
كتاب في لِفص ثم  ،  ذكر كما بلده في الفواه تكميم بسبب كتابه إعلى اسمه
فروض أهم المسلمين أراضي إعن الدفاع" بعنوان الله هرحم إعزام إعبدالله الشيح

إعن يعلمون هل  أهلك" بعنوان  الحزم منتدى في حصل نقاش ثم ،الإعيان" 
من"  والحتساب الخلاص في تذكرةفي"  لِفص ويليه" ! الجهادي؟ مشوارك

كتاب من الشهادة فضل ًخيراأ و" الله سبيل في العدة إإعداد في العمدة كتاب
فيه  وملحق".. الجهاد بفضائل العباد اتحاف" الله رحمه إعزام الله إعبد الشيخ

العصر هذا في اليوبي الدين لصلاح وخِطابان إعمر المل المؤمنين لمير خِطابان
رحمة الله ورحمهم ، الحياة قيد إعلى كانا إن الله حفظهم لدن بن أسامة الشيخ
...  بشهادة ُكرما قد كانا أن بهم وأتبعنا واسعة
أكون وأن... المليار لمة الكثير الخير فيه ويكون الكتاب بهذا ينفع أن الله أسال

ِنينَ َوحَرّضِ  الكريم كتابه في تعالى قال الجهاد إعلى حرض من صف في ْؤمِ ْلمُ ا
ّلهُ َإعسَى ُكفّ َأن ال ْأسَ َي ِذينَ َب ّل ْا ا َفرُو ّلهُ َك ّد َوال ًا َأشَ ْأس ّد َب َأشَ ً َو ِكيل وقال   َتن

ِتلْ    وتعالى سبحانه َقا ِبيلِ ِفي َف ِه سَ ّل ّلفُ ل ال َك ْفسَكَ ِّإل ُت ِنينَ َوحَرّضْ َن ْؤمِ ْلمُ ...   ا
............  الرهابي لله (( أبي بصير )) ع. والله من وراء القصد

abebaser@yahoo.com

العسكري التدريب
للمسلمين

للمسلمين     العسكري     التدريب     أول: أهمية

َها»ِ ِت َع َقصْ َلى  َإع َلةُ  َك َل َإعى ا َدا َت َكمَا  ئق  ُف ُأ ُكلّ  ُلمَمُ مِنْ  ُكمُ ا ْي َل َإع َإعى  َدا َت َأنْ  ُيوشِكُ  قال صلى الله إعليه وسلم : «
َبةَ مِنْ َها ْلمَ ُع ا ُتنز ْيلِ  ِء السّ َثا ُغ َك ٌء  َثا ُغ ُكمْ  ّن ِك َل َو ِثيرٌ  َك ئذ  ِئ ْومَ َي ُتمْ  ْن َأ َقالَ:« ئذ  ِئ ْومَ َي َنا  ِب ئة  ّل ِق َأمِنْ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال َنا:  ْل ُق

ْوتِ»ِ ْلمَ َيةُ ا ِه َكرَا َو ِة  َيا ْلحَ َقالَ: «حُبّ ا َهنُ؟  َو ْل َومَا ا ُلوا  َقا ْهنَ»ِ  َو ْل ُكمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َعل  ُيجْ َو ُكمْ  ّو ُد َإع ُلوبِ  .1ُق
ّلطَ َد سَ َها ْلجِ ُتمُ ا ْك َترَ َو ِبالزّرْعِ  ُتمْ  َورَضِي ِر  َق َب ْل َنابَ ا ْذ َأ ُتمْ  ْذ َأخَ َو ِة  َن ِعي ْل ِبا ُتمْ  ْع َي َبا َت َذا  ِإ وقال صلى الله إعليه وسلم : «

ُذل ُكمْ  ْي َل َإع ّلهُ  ُكمْ»ِّال ِن ِدي َلى  ِإ ُعوا  َترْجِ ّتى  ُإعهُ حَ ِز ْن َي .2 ل 
والحديثان بمعنى واحد، وهما ع ولشك ع يصفان حال المسلمين اليوم، أحبوا الدنيا وكرهوا الموت وتركوا

ّلط الله إعليهم المم الكافرة تسومهم الذل والهوان وهذه إعقوبة قدرية واقعة ل محالة بتاركي الجهاد، فسَ

اللباني الشيخ وصححه إعنه، كذلك داود أبو ورواه ثوبان، إعن أحمد رواه-   1
اللباني. وصححه حسن، بإسناد إعمر ابن إعن داود أبو رواه-   2
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َلى ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ُكمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  الجهاد، كما قال الحق جل وإعل: {

ِليلٌ َق ِإلّ  ِة  ِفي الْخِرَ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَا مَ ِة  َيا مِنْ الْخِرَ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا ُتمْ  َأرَضِي َلْرْضِ  ًبا ا َذا َإع ُكمْ  ْب ّذ َع ُي ِفرُوا  َتن ِإلّ 
ِديرٌ}ٌ َق ئء  ُكلّ شَيْ َلى  َإع ّلهُ  َوال ًئا  ْي ُه شَ َتضُرّو َولَ  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ َو ِليمًا  . فالعذاب الليم في الية، منه الذل3َأ

المذكور في حديث ابن إعمر، ومنه تداإعي المم إعلينا المذكور في حديث ثوبان. والخَلاَص من هذا يكون
كما أخبر النبي صلى الله إعليه وسلم : «ل ينزإعه حتى ترجعوا إلى دينكم»ِ وهذا يكون بالعودة إلى الجهاد

ّفةً َكا ُكمْ  َن ُلو ِت َقا ُي َكمَا  ّفةً  َكا ِكينَ  ِر ْلمُشْ ُلوا ا ِت َقا َو المذكور في أول الحديث، وهذا يتفق مع قول الله تعالى: {
ِقينَ}ٌ ّت ْلمُ َع ا ّلهَ مَ َأنّ ال َلمُوا  ْإع َوا

ِه}4ٌ ّل ِل ّلهُ  ُك ّدينُ  ُكونَ ال َي َو َنةٌ  ْت ِف ُكونَ  َت ّتى ل  ُهمْ حَ ُلو ِت َقا َو .5. وقول الله تعالى:{
ولشك أن هذا المر الرباني سيثير سؤال. وهو كيف لنا بتنفيذ هذا المر، ونحن ع المسلمين ع قد بلغنا من

العجز والفرقة والفتن تجعل الحليم حيران؟
ُنجيب بقول ابن تيمية: [يجب الستعداد للجهاد بإإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما و

.6ل يتم الواجب إل به فهو واجب]
َتابَ ِك ْل ُهمْ ا ّلمُ َع ُي َو ِهمْ  ّكي ُيزَ َو ِه  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َإع ُلو  ْت َي والإعداد للجهاد نوإعان: إإعداد إيماني بالعلم الشرإعي، والتزكية {

ْكمَةَ}ٌ ْلحِ َوا
. وإإعداد مادي بإإعداد القوة والتدرب إعليها وبالنفقة في سبيل الله. وسنرجئ الكلم إعن الإعداد7

اليماني، ونبدأ بضوابط الإعداد المادي للجهاد، إذ أنه سبب كتابة هذه الرسالة، فنقول قد أمر الله تعالى به
ِرينَ َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َإع َو ِه  ّل ّو ال ُد َإع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ِر َومِنْ  ئة  ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َِط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأإِع َو في قوله تعالى: {

ُكمْ ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ئء  ُقوا مِنْ شَيْ ُتنفِ َومَا  ُهمْ  َلمُ ْع َي ّلهُ  ُهمْ ال َن َلمُو ْع َت ِهمْ ل  ِن ُدو َلمُونَ}ٌ مِنْ  ْظ ُت ُتمْ ل  ْن َأ َو
8.

 قال: سمعت رسول الله صلى الله إعليه وسلم  وهو إعلىوورد في تفسير هذه الية حديث إعقبة بن إعامر 
ئة}ٌ، أل إن القوة الرمي، أل إن القوة الرمي، أل إن القوة ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َِط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأإِع َو المنبر يقول: «{

. وهذا التفسير من النبي صلى الله إعليه وسلم  للية هو نص في موضع النزاع بين من يقول إن9الرمي»ِ
الإعداد للجهاد يكون بالتدريب إعلى السلاح وبين من يقول الإعداد يكون بالتربية والتزكية، إذ إن الحديث

يبين أن القوة التي أمر الله بإإعدادها هي القوة المادية من مختلف أسلحة الرماية مع التدريب إعليها، وهذا
مما ل يسع المسلم تركه كما سنذكر في حكم التدريب.

أما التربية والتزكية فهي داخلة في الإعداد اليماني للجهاد وهو واجب أيضا وسنذكر دليل ذلك فيما بعد،
ُأحْسِنَ رإعايتها تكون خير مكان لتربية الرجال والكشف إعن ومعسكرات التدريب وساحات الجهاد لو 
معادنهم وسلوكهم، بما توفره من طول المعاشرة والتعرض للمشاقّ والسفار. وسنتكلم إعن الإعداد

اليماني في أكثر من موضع في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. فل خلف إعلى ضرورة الإعداد اليماني
ُيصْرَف معنى الإعداد في الية إعلى الإعداد اليماني وحده، أو اتخاذ الإعداد مع الإعداد المادي، أمّا أن 

اليماني ذريعة للقعود إعن الإعداد المادي والتدريب فهذا ما يأباه النص القرآني والحديث، ونحن بالتالي ل
نرضى بذلك.

والخلصة: إن أهمية التدريب العسكري تأتي من كونه أحد صور الإعداد للجهاد، والجهاد هو طريق الخلاص
للمسلمين من غضب الرب سبحانه وتعالى، ومن حياة الذل والمهانة التي يحيونها في هذا الزمان.

39  ع38الية: التوبة، سورة-   3
36الية:  التوبة، سورة-   4
39الية:  النفال،  سورة-  5
259  اص28 الفتاوى) ج (مجموع-   6
2الية:  الجمعة، سورة-   7
60الية:  النفال، سورة-   8
مسلم رواه-   9
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للمسلمين.     العسكري     التدريب     ثانيا: حكم

هو واجب إعلى كل مسلم مكلف من غير أصحاب الإعذار الشرإعية، إذ إنه مقدمة من مقدمات الجهاد،
وأدلة وجوب التدريب هي:

من المعلوم أن الجهاد يكون فرض إعين إعلى كل مسلم في مواضع مبينة في كتب الفقه، وهي كما= 1
ِه المُغني قال: [ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع: ِب ذكرها ابن قدامة الحنبلي في كتا

أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصّفان حَرُمَ إعلى من حضر النصراف وتعين إعليه المقام لقول الله
ِلحُونَ ْف ُت ُكمْ  ّل َع َل ِثيرًا  َك ّلهَ  ُكرُوا ال ْذ َوا ُتوا  ُب ْث َفا َئةً  ِف ُتمْ  ِقي َل َذا  ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  َول تعالى: { َلهُ  َورَسُو ّلهَ  ُعوا ال ِطي َأ َو
ِرينَ}ٌ ِب َع الصّا ّلهَ مَ ِإنّ ال ِبرُوا  َواصْ ُكمْ  ِريحُ َهبَ  ْذ َت َو ُلوا  ْفشَ َت َف ُإعوا  َنازَ َذاعلو، وق10َت ِإ ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ه تعالى: {
َبارَ ْد َل ُهمْ ا ّلو َو ُت َفل  ًفا  َفرُوا زَحْ َك ِذينَ  ّل ُتمْ ا ِإل َلقِي ُه  ُبرَ ُد ئذ  ِئ ْومَ َي ِهمْ  ّل َو ُي ْدَّومَنْ  َق َف ئة  َئ ِف َلى  ِإ ّيزًا  َتحَ ْو مُ َأ ئل  َتا ِق ِل ًفا  َتحَرّ  مُ

ِه}ٌ ّل ئب مِنْ ال َغضَ ِب َء  .11َبا
الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين إعلى أهله قتالهم ودفعهم.

ُكمْ َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ًا لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: { الثالث: إذا استنفر المامُ قوم

َلرْضِ}ٌالية والتي بعدها، وقال النبي صلى الله إعليه وسلم : «وإذا َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ان
.13]12استنفرتم فانفروا»ِ

ويتضح من هذا أن الجهاد يكاد أن يكون فرض إعين إعلى جميع المسلمين الن، خاصة الموضع الثاني (إذا
نزل الكفار ببلد) فمعظم بلدان المسلمين الن يحكمها ويتسلط إعليها الكفار، إما مستعمر أجنبي كافر وإما

حكومة محلية كافرة. وإذا تعين الجهاد فإن تركه يكون من الكبائر للوإعيد الوارد فيه، بل من السبع
الموبقات بنص حديث النبي  صلى الله إعليه وسلم .

ومن هنا يتبين وجوب التدريب العسكري لكونه من الإعداد للجهاد الذي يمكن أن يتعين إعلى كل مسلم في
أي وقت، وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب.

ئة}ٌعقول= 2 ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َِط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأإِع َو ، مع حديث إعقبة بن إعامر مرفوإعا «أل إن القوة14ه تعالى: {
. فالمر للوجوب مع إعدم وجود قرينة صارفة إلى الندب، فإذا وجب الإعداد، فقد وجب التدريب15الرمي»ِ

إذ أنه جزء هام من الإعداد.
وقال الصنعاني في شراح حديث إعقبة هذا: [أفاد الحديث تفسير القوة في الية بالرمي بالسهام لنه المعتاد

في إعصر النبوة، ويشتمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شرإعية التدريب فيه، لن
.16الإعداد إنما يكون مع الإعتياد إذ من لم يحسن الرمي ل يسمى معدا للقوة 

َع= 3 ُدوا مَ ُع ْق ِقيلَ ا َو ُهمْ  َِط ّب َث َف ُهمْ  َث َعا ِب ْن ّلهُ ا َه ال ِر َك ِكنْ  َل َو ًة  ّد ُإع َلهُ  ّدوا  َإع َل ْلخُرُوجَ  ُدوا ا َأرَا ْو  َل َو قول الله تعالى: {
ِدينَ}ٌ َقاإِع ْل . فجعل سبحانه ترك إإعداد العدة الجهاد (ومنه التدريب) من صفات المنافقين، وهذا يؤكد ما17ا

ئة}ٌ هو للوجوب لوقوع الذم إعلى ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َِط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأإِع َو ذهبنا إليه من أن المر في قوله تعالى: {
ْفسَهُ َن ّدثْ  ُيحَ َلمْ  َو ْغزُ  َي َلمْ  َو تركه، وهذا يتضح أيضا من قول رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ مَاتَ 

ئق»ِ َفا ِن ئة مِنَ ال َب ْع َلى شُ َإع ِو مَاتَ  َغزْ .18ِبال
َإعصَى»ِ ْد  َق ْو  َأ ّنا  ْيسَ مِ َل َف َكهُ  َترَ ُثمّ  ِلمَ الرّمْيَ  َإع . وقال النووي: [هذا19قول النبي صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ 

تشديد إعظيم في نسيان الرمي بعد إعلمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بل إعذر].
قلت فإذا كان هذا الزجر والوإعيد في حق من تعلم الرماية ثم لم يواظب إعلى التدريب حتى ل ينساها،

فكيف بمن لم يتعلمها ابتداء ؟.

46  ع45الية:  النفال، سورة-   10
16  ع15 الية: النفال، سورة-   11
إعليه متفق-   12
366  ع365  اص10 الكبير) ج والشراح المغني (كتاب-   13
60 النفال: الية سورة-   14
سبق وقد مسلم رواه-   15
1236  حديث1374  اص4 السلم) ج (سبل-   16
46الية:  التوبة، سورة-   17
هريرة أبي إعن مسلم رواه-   18
إعامر بن إعقبة إعن مسلم رواه-   19

7



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

وهناك أدلة أخرى، فنكتفي بما سبق خشية الطالة. والخلصة أن التدريب العسكري واجب إعلى كل مسلم
مكلف من غير ذوي الإعذار.

ويقول الستاذ محمد شيت خِطاب الكاتب في العسكرية السلمية: [(التدريب إعلى السلاح) ل قيمة لي
سلاح من السلحة إل باستعماله، والتدريب إعلى استعمال السلاح تدريبا راقيا دائبا هو الذي يؤدي إلى

َدرّب إعلى استعمال سلحه هو وحده يستِطيع استعماله بنجااح، أما المقاتل استعماله بكفاية، والمقاتل المُ
َدرّب بسهولة ويسر ع َدرّب يستِطيع التغلب إعلى غير المُ َدرّب فل يستفيد من سلحه كما ينبغي، والمُ غير المُ
إلى قوله ع وقد كان العرب قبل السلم يتدربون إعلى استعمال السلاح ولكن لم يكن تدريبهم إلزاميا، فكان
منهم من ل يتدرب بحسب رغبته وهواه. فلما جاء السلم أمر بالتدريب وحث إعليه، لن الجهاد فرض إعلى

كل مسلم قادر إعلى حمل السلاح. فالمسلمون كلهم جند في جيش المسلمين، يجاهدون في سبيل الله
لتكون كلمة الله هي العليا.

وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث إعلى الرمي ع وساق جملة منها إلى قوله ع وقال إعليه الصلة والسلم:
ّنا»ِ ْيسَ مِ َل َف َكهُ  َترَ ُثمّ  ِلمَ الرّمْيَ  َإع ، وقد شوهد كثير من الئمة وكبار العلماء يمارسون الرمي بعد أن20«مَنْ 

بلغوا الشيخوخة المتقدمة، ومنهم أحمد بن حنبل رضي الله إعنه، فإذا سئلوا إعن سبب هذه الممارسة أو
21لمحوا استغراب الناس مما يفعلون أجابوا المتسائلين والمستغربين بهذا الحديث النبوي الشريف.]

قلت: ومن الذين استمروا في التدريب إعلى الرمي حتى الشيخوخة إعقبة بن إعامر الصحابي، راوي
َبه في شيخوخته، فروى له الحديث كما في َدرّ َت الحديث، وقد قال هذا الحديث لما استغرب الراوي إعند 

صحيح مسلم.

أحمد رواه-   20
هع1405 الرسالة مؤسسة ط خِطاب شيت السلمية) لمحمود العربية العسكرية  (كتاب149 ع 146  - اص  21
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؟     العسكري     التدريب     يجب     مَنْ     ثالثا: إعلى

قال ابن قدامة الحنبلي: [ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: السلم والبلوغ والعقل والحرية والذكورية
. ويضاف إلى هذا شرطان آخران: إذن الوالدين وإذن الدائن للمدين22والسلمة من الضرر ووجود النفقة]

، فيكون مجموع الشروط تسعة.23
قلت: هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد تسقط أربعة شروط من هذه التسعة وهي: الحرية

والذكورية وإذن الوالدين وإذن الدائن، وتكون شروط وجوب الجهاد العيني خمسة فقط وهي: السلم
والبلوغ والعقل والسلمة من الضرر ووجود النفقة، ويسقط كذلك شرط وجود النفقة وتصير الشروط

أربعة فقط إذا دهم العدو بلد المسلمين ولم يكن هناك خروج إليه، وهذا أحد مواضع الجهاد العيني.
وقد قرر هذا فقهاء المذاهب المشهورة، فمن الحناف قال إعلء الدين الكاساني: [فأما إذا إعم النفير بأن

هجم العدو إعلى البلد، فهو فرض إعين، يفترض إعلى كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر إعليه لقوله
َقال ِث َو ًفا  َفا ِفرُوا خِ ، فيخرج العبد بغير إذن موله، والمرأة بغير إذن زوجها، وكذا يبااح24}ًٌسبحانه وتعالى:{ان

، وقال الرملي من الشافعية: [فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون25للولد أن يخرج بغير إذن والديه]
. وأمثلة هذه26مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من ل جهاد إعليهم من فقير وولد وإعبد ومدين وامرأة]

القوال لعلماء المذاهب كثيرة ومشهورة.
وقد خالف ابن حزم الجمهور في مسألة إذن الوالدين في جهاد العين، فقال ل يعتبر إذنهما في جهاد العين

إل أن يهلكا بخروجه، كأن ل يكون لهما إعائل غيره، قال ابن حزم رحمه الله: [ول يجوز الجهاد إل بإذن
البوين إل أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض إعلى كل من يمكنه إإعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم،

َيضِيع منهما] ّيعا أو أحدهما بعده فل يحل له ترك من  ُيضَ ِذنَ البوان أم لم يأذنا، إل أن   فالله أإعلم.27َأ
ُظن البعض أن هذه َي قلت: وما ذكره السادة الفقهاء من وجوب الجهاد العيني إعلى المرأة فيه نظر، وقد 

المسألة أجمع إعليها العلماء أو هي قول جمهور الفقهاء، وليس المر كذلك.
فالذين قالوا بوجوب الجهاد إعلى المرأة في كل مواضع الجهاد العيني، أخذوا هذا من القاإعدة الفقهية

القاضية بأن فروض العين تجب إعلى كل مسلم مكلف (بالغ إعاقل) بل تفريق بين الذكر والنثى. كما نقلته
إعن الكاساني من الحناف والرملي من الشافعية.

إل أن النصواص الشرإعية الخاصة بجهاد النساء تخالف هذه القاإعدة ويجب الخذ بها. وتفصيلها كالتالي:
روى البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه (باب جهاد النساء) إعن إعائشة «استأذنت النبي صلى الله إعليه

وسلم  في الجهاد، فقال جهادكن الحج»ِ. قال ابن حجر: [وقال ابن بِطال: دل حديث إعائشة إعلى أن الجهاد
، وفي28غير واجب إعلى النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج»ِ أنه ليس لهن أن يتِطوإعن بالجهاد]

رواية أحمد بن حنبل إعن إعائشة قالت: «قلت: يا رسول الله هل  إعلى النساء جهاد؟ قال: جهاد ل قتال
ّين أن المرأة غير مخاطبة بالجهاد بدون تفريق بين ما هو فرض كفاية29فيه: الحج والعمرة»ِ َب ، فهذا الحديث 

وما هو فرض إعين. وكذلك لم يفرق الشرااح (ابن حجر وابن بِطال) بين الفرضين في حق النساء.
َيرِد إلينا نص ولو ضعيف في أن وقد كان الجهاد يتعين كثيرا إعلى إعهد النبي صلى الله إعليه وسلم، ولم 
النبي صلى الله إعليه وسلم  أمر النساء بالقتال حتى نعتبر هذا النص مُخَصّصا لحديث إعائشة السابق.
فمن المواضع التي يتعين فيها الجهاد، إذا استنفر المام قوما لزمهم النفير، ومن ذلك غزوة تبوك لم

يستنفر النبي صلى الله إعليه وسلم  قوما دون قوم بل كان النفير إعاما بدللة قوله تعالى في شأن هذه
َلرْضِ}ٌ َلى ا ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِفرُوا  ُكمْ ان َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  َغزَاة: { ، ومعلوم أن30ال
ُنوا}ٌ يشتمل الرجال والنساء، إل أن النساء لم يخرجن في هذه الغزوة بدليل ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ َيا  الخِطاب ب{
قول إعلي بن أبي طالب ع لما استخلفه النبي صلى الله إعليه وسلم  إعلى المدينة في هذه الغزوة ع قال

366  اص10 الكبير) ج والشراح (المغني-   22
381 اص المصدر نفس-   23
41 الية التوبة، سورة-   24
4301  اص  ع9  الصنائع) ج (بدائع-   25
58  اص  ع8  المحتاج) ج (نهاية-   26
922  مسألة292   اص7 (المحلى) ج-   27
76 ع 75   اص6 ج الباري فتح-   28
)1185 حديث5 ج الغليل (إرواء اللباني صححه-   29
38 الية التوبة، سورة-   30
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. وهذا يدل إعلى أن النفير العام ل يشمل النساء، وبالتالي يبقى31إعلي (أتخلفني في النساء والصبيان)
حديث إعائشة السابق إعلى إعمومه دون تخصيص.

وأيضا من المواضع التي يتعين فيها الجهاد، إذا نزل الكفار ببلد تعين إعلى أهله قتالهم ودفعهم، وهذا حدث
َفلَ َأسْ َومِنْ  ُكمْ  ِق ْو َف ُكمْ مِنْ  ُءو ْذ جَا ِإ إعلى إعهد النبي صلى الله إعليه وسلم  في غزوة الخندق، قال تعالى:{ 

ُكمْ}ٌ ْن ْلن في الطام والحصون32مِ ِع .33، ولم تخرج النساء للقتال في هذه الغزوة بل جُ
وقول ابن قدامة الحنبلي مشعر بهذا قال: [مسألة “وواجب إعلى الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل

َبه فل يمكنهم أن َل َك ُهم إعدو غالب  ْفجَأ َي منهم والمكثر، ول يخرجوا إلى العدو إل بإذن المير، إل أن 
يستأذنوه” قوله المقل منهم والمكثر: يعني به والله أإعلم الغني والفقير، أي المقل من المال ومكثر منه،

ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ول
ُيحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والهل والمال....] . فقول ابن قدامة (لحفظ34يجوز لحد التخلف إل من 

المكان والهل) مشعر بأنه ليس إعلى النساء خروج إذا دهم العدو البلدة.
ِتلة أقل من النصف، فإن َقا وكذلك قال ابن تيمية: [ونظيرها: أن يهجم العدو إعلى بلد المسلمين، وتكون المُ

انصرفوا استولوا إعلى الحريم. فهذا وأمثاله قتال دفع، ل قتال طالب، ل يجوز النصراف فيه بحال. ووقعة
، وقوله أقل من النصف أي جند المسلمين أقل من جند العدو، وقوله (فإن انصرفوا35أحد من هذا الباب

استولوا إعلى الحريم) يدل إعلى أنه ل يرى خروج النساء للقتال في هذا الموضع من مواضع الجهاد العيني.
وبهذا أقول بأن الجهاد ل يجب إعلى المرأة في كل مواضع الجهاد العيني، وقد يجب في حالة واحدة وهي
إذا ما داهم العدو بلدا وخلص إلى البيوت والنساء، فللمرأة أن تقاتله دفاإعا إعن نفسها وإعمن معها. وقد

َيا َقالَ  َف ْلحَةَ  َط ُبو  َأ َها  َفرَآ َها  َع َكانَ مَ َف ْنجَرًا  ئن خِ ْي َن ْومَ حُ َي َذتْ  ّتخَ ئم ا ْي َل ُأمّ سُ َأنّ  روى مسلم إعن آنس قال: «
َلتِ َقا ْنجَرُ  ْلخِ َذا ا َه ّلهِ صلى الله إعليه وسلم  مَا  َها رَسُولُ ال َل َقالَ  َف ْنجَرٌ  َها خِ َع ئم مَ ْي َل ُأمّ سُ ِه  ِذ َه ِه  ّل رَسُولَ ال

َيضْحَكُ»ِ ّلهِ صلى الله إعليه وسلم   َعلَ رَسُولُ ال َفجَ َنهُ  ِْط َب ِه  ِب َقرْتُ  َب ِكينَ  ِر ْلمُشْ ٌد مِنَ ا َأحَ ّني  َنا مِ َد ِإنْ  ُتهُ  ْذ ّتخَ ا
الحديث. ومن هذا الباب أيضا ما فعلته صفية بنت إعبد المِطلب في غزوة الخندق، كما ورد في السيرة ع إن

.36صحت الرواية ع
ومع القول بعدم وجوب الجهاد إعلى المرأة إل في حالة معينة، إل أنه يجوز لها أن تخرج متِطوإعة في الغزو
بإذن المير، فقد روى مسلم إعن آنس قال: (كان رسول الله صلى الله إعليه وسلم  يغزو بأم سُليم ونسوة

َيسْقين الماء ويداوين الجرحى) وروى مسلم إعن مثله إعن ابن إعباس، وقيد من النصار معه إذا غزا، ف
الفقهاء بالمرأة الكبيرة ومنعوا الشابة والجميلة، قال ابن قدامة: [قال الخرقي: ول يدخل مع المسلمين من

ْقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النبي صلى الله النساء إلى أرض العدو إل الِطاإعنة في السن، لسَ
.37إعليه وسلم ]

 والخلصة:
أنه إذا وجب الجهاد إعلى المرأة في حالة معينة، فقد وجب الستعداد لذلك بالتدرب إعلى استعمال السلاح،

ويكتفي في هذا بأنواع السلاح المستخدم في حماية النفس، ويدربها زوجها أو محارمها أو امرأة مدربة.
صحيح لم ينقل إلينا نص في ذلك، ولكنا نستنبِطه من إقرار النبي صلى الله إعليه وسلم  لم سليم

باستخدام الخنجر في قتال العدو، فإذا تقرر لدينا استخدام المرأة للسلاح فقد وجب تدربها إعليه، إذ مال يتم
الواجب إل به فهو واجب، والله تعالى أإعلم بالصواب.

أما سن وجوب التدريب العسكري، فهو سن التكليف الشرإعي، وهو سن البلوغ لقول رسول الله صلى الله
ّتى ُنونِ حَ ْلمَجْ َإعنِ ا َو ِقظَ  ْي َت َيسْ ّتى  ِم حَ ِئ ّنا َإعنِ ال َو َغ،  ُل ْب َي ّتى  ِبيّ حَ َإعنِ الصّ ئة:  َث َثلَ َإعنْ  َلمَ  َق ْل َع ا ِف إعليه وسلم : «رُ

َق»ِ .38َيفِي
وتحديد سن البلوغ يكون بالحتلم أو النبات أو السن.

فالحتلم بأن يخبر الصبي إعن نفسه بذلك ويصعب التحقق منه.

)4416( البخاري رواه-   31
10الية:  الحزاب، سورة-   32
705،711:   اص 1391 صبيح ط هشام ابن سيرة-   33
389   اص10 ج الكبير والشراح  المغني-  34
311  اص المعرفة دار ط الفقية  الختيارات-  35
هع1391 صبيح  ط711   اص2 ج هشام ابن سيرة-   36
391   اص10 الكبير) ج والشراح (المغني-   37
ي طالب أبي بن وإعلي إعائشة حديث من ورد-   38 ادة وأب والنسعائي داود أبعو إعائشعة حعديث روى وقعد النصعاري، قت

كتابه من مواضع إعدة في اللباني وصححه الذهبي، ووافقه مسلم شرط إعلى صحيح وقال والحاكم حبان وابن والدارمي
الحدود. كتاب في تعليقا إعلي إعن البخاري رواه وقد ،297 حديث السبيل) منها منار أحاديث تخريج الغليل (إرواء
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ِبيّ صلى ّن َلى ال َإع َنا  ِرضْ ُإع والنبات هو نبات الشعر الخشن حول الفرج، ودليله حديث إعِطية القرظي قال: «
َلمْ ْنتُ مِمّنْ  ُك َف ُلهُ  ِبي ّليَ سَ ِبتْ خُ ْن ُي َلمْ  َومَنْ  ِتلَ  ُق َبتَ  ْن َأ ُظرُوا: مَنْ  ْن َي َأمَرَ مَنْ  َف َظةَ،  ْي ُقرَ ْومَ  َي الله إعليه وسلم  

ِلي»ِ ِبي ّليَ سَ َفخُ ِبتْ  ْن .39ُي
ِه صلى الله ّل ِني رَسُولُ ال َإعرَضَ وأما السن فهو بلوغ السن الخامسة إعشرة لحديث نافع إعن ابن إعمر قال: «
ْبنُ خَمْسَ َنا ا َأ َو َدقِ  ْن ْلخَ ْومَ ا َي ِني  َإعرَضَ َو ِني  ُيجِزْ َلمْ  َف َنةً  َة سَ َإعشْرَ َع  َب َأرْ ْبنُ  َنا ا َأ َو َتالِ  ِق ْل ِفي ا ئد  ُأحُ ْومَ  َي إعليه وسلم  

َقالَ َف ِديثَ  ْلحَ َذا ا َه ُتهُ  ْث ّد َفحَ َفةٌ  ِلي ئذ خَ ِئ ْومَ َي َو  ُه َو ِز  ِزي َع ْل ِد ا ْب َإع ْبنِ  ُإعمَرَ  َلى  َإع ِدمْتُ  َق َف ٌع  ِف َنا َقالَ  ِني  َأجَازَ َف َنةً  َة سَ َإعشْرَ
َكانَ َومَنْ  َنةً  َة سَ َإعشْرَ ْبنَ خَمْسَ  َكانَ ا ِلمَنْ  ِرضُوا  ْف َي َأنْ  ِه  ِل ُإعمّا َلى  ِإ َتبَ  َك َف ِر  ِبي َك ْل َوا ِر  ِغي ْينَ الصّ َب ّد  َلحَ َذا  َه ِإنّ 

َيالِ»ِ ِع ْل ِفي ا ُه  ُلو َع َفاجْ ِلكَ  َذ . وقال النووي: [(باب بيان سن البلوغ) وهو السن الذي يجعل صاحبه من40ُدونَ 
المقاتلين ويجري إعليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك، قوله إعن ابن إعمر ع وساق الحديث

السابق ع هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس إعشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والوزاإعي وابن وهب وأحمد
وغيرهم قالوا: باستكمال خمس إعشرة سنة يصير مكلفا وإن لم يحتلم فتجري إعليه الحكام من وجوب

ِني ُيجِزْ َلمْ  َتل إن كان من أهل الحرب ع إلى قوله ع « ْق ُي العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة و
ِني»ِ المراد جعله رجل له حكم الرجال المقاتلين  َأجَازَ َو

41.
فسن خمس إعشرة سنة كقرينة إعلى البلوغ والحتلم هو سن التكليف الشرإعي، تجب إعنده فروض العين،
ومنها جهاد العين إن تعين، وبالتالي فهو السن الذي يجب إعنده التدريب العسكري إعلى المسلمين. ووجدت
الشيخ أبا بكر الجزائري في كتابه منهاج المسلم يقول أن التجنيد الجباري يجب إعلى المسلم إذا بلغ الثامنة

.42إعشرة من إعمره، ولم يذكر مستندا أو دليل لتحديده هذا السن، ول استحضر له دليل، فالله أإعلم 

ومما يؤيد سن الوجوب الذي ذهبنا إليه ما ذكره ابن إعبد البر في مختصر السيرة قال: [وأجاز رسول الله
صلى الله إعليه وسلم  يومئذ ع في غزوة أحد ع سَمُرَة بن جندب الفزَاري ورافع بن خديج ولكل واحد منهما
خمس إعشرة سنة، وكان رافع راميا، ورد رسول الله صلى الله إعليه وسلم  يومئذ إعبد الله بن إعمر وزيد

بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن إعازب وأسيد بن ظهير وإعرابة بن أوس بن أرقم وأبا سعيد الخدري، ثم
أجازهم كلهم إعليه السلم يوم الخندق ع أي بعد ذلك بعام ع إلى قوله ع وإنما رد من لم يبلغ خمس إعشرة

.43سنة وأجاز من بلغها] 
ُأجِيز للقتال في هذا السن كان راميا، أي ومن تأمل قول ابن إعبد البر، إن الصحابي رافعا بن خديج إعندما 

متقنا للرماية، أدرك أنه تدرب إعلى الرماية حتى أتقنها قبل سن الخامسة إعشرة، وأدرك أن الصحابة كانوا
يتدربون قبل بلوغهم هذا السن ليصبحوا مؤهلين للقتال إعندها.

إعلى من يجب التدريب العسكري؟  والخلصة:
يجب إعلى كل مسلم بلغ الخامسة إعشرة من إعمره وهو إعاقل سالم من العاهات والمراض المانعة من

ًا للنفقة إذا لم يتم التدريب إل بها. التدريب، واحد
ومعنى هذا أننا جعلنا التدريب فرض إعين إعلى المسلمين، فيسقط اإعتبار الحرية والذكورية وإذن الوالدين

وإذن الدائن. وذكرت ما يخص المرأة إعلى التفصيل من قبل.
والمة المسلمة أمة مجاهدة، وهي الوحيدة من أمم النبياء المكلفة بنشر دينها في الناس كافة، فقد قال

َإعامّةً»ِ ّناسِ  َلى ال ِإ ْثتُ  ِع ُب َو ِه خَاصّةً  ْومِ َق َلى  ِإ َعثُ  ْب ُي ِبيّ  ّن َكانَ ال َو ، ولذلك44رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «
ًدا رَسُولُ َأنّ مُحَمّ َو ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  ِإ َأنْ لَ  ُدوا  َه َيشْ ّتى  ّناسَ حَ ِتلَ ال َقا ُأ َأنْ  ُأمِرْتُ  قال صلى الله إعليه وسلم : «

ِه»ِ ّل ِه45ال ّل ُك ّدينِ  َلى ال َإع ُه  ِهرَ ْظ ُي ِل ّق  ْلحَ ِدينِ ا َو َدى  ُه ْل ِبا َلهُ  َأرْسَلَ رَسُو ِذي  ّل َو ا ُه ، وذلك استجابة لقوله تعالى: {
ُكونَ}ٌ ِر ْلمُشْ َه ا ِر َك ْو  َل َو

َعة المُلقاة إعلى إعاتق المسلمين في كل46 ِب ّت َظم ال . وهذه النصواص الشرإعية تبين إِع
جيل، فالمر جد ل هزل فيه.

وقد كان التدريب قديما ميسرا لكل مسلم وذلك لبساطة السلحة كما وكيفا، ولكن مع تِطور السلحة
باكتشاف البارود وظهور السلحة الفتاكة والثقيلة، خشي الحكام الظالمون من محاسبة الشعوب لهم،

َقصَرُوا حمل السلاح والتدرب إعليه إعلى فئة محدودة موالية لهم من الشعب ومن الفئة المسماة بالجيش، َف
وظلت بقية الشعب محرومة من ذلك، بل ومقهوره في أغلب الحيان بالقلية المسلحة، وحتى ل تشعر

الشعوب بالقهر الحقيقي الذي يكتنفها، أغرقها الحكام الظالمون في كل ما يلهيها إعن ذلك: من صراع إعلى

صحيح. حسن حديث الترمذي وقال الخمسة رواه-   39
اللفظ. في اختلف مع البخاري ورواه مسلم، رواه-   40
12   اص13 مسلم) ج إعلى النووي (شراح-   41
303  اص هع1396 الفكر  دار8 ط المسلم منهاج  انظر-  42
147  اص المعارف  دار2 البر. ط إعبد والسير) لبن المغازي  اختصار في الدرر (كتاب-   43
جابر إعن البخاري رواه-   44
إعمر ابن إعن إعليه متفق  الحديث-  45
9 الية الصف،  وسورة33الية:  التوبة، سورة-   46
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َدع لقمة العيش إلى ملهي وطرب إلى مسراح وسينما إلى ملإعب ومباريات إلى أندية ومسابقات إلى خِ
َداع الشعوب. صحفية إلى أحزاب وانتخابات وبرلمانات وغير ذلك من الساليب الشيِطانية لخِ

فلحباط هذه السياسات الشيِطانية يجب إعلى كل مسلم أن يغتنم أي فرصة تتااح له للتدريب وإعليه أن
ُهمْ ُي ْع َكانَ سَ ِئكَ  َل ْو ُأ َف ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َو َها  َي ْع َها سَ َل َعى  َوسَ َة  َد الخِرَ َأرَا َومَنْ  يسعى لذلك: قال الله تعالى: {

ُكورًا}ٌ ، فإن ترك السعي في هذا المر أي ترك إإعداد العدة للجهاد هو من صفات المنافقين، كما قال47مَشْ
َع ُدوا مَ ُع ْق ِقيلَ ا َو ُهمْ  َِط ّب َث َف ُهمْ  َث َعا ِب ْن ّلهُ ا َه ال ِر َك ِكنْ  َل َو ًة  ّد ُإع َلهُ  ّدوا  َإع َلَ ْلخُرُوجَ  ُدوا ا َأرَا ْو  َل َو الحق جل وإعل: {

ِدينَ}ٌ َقاإِع ْل ُهمْ مَا48ا َل ّدوا  َأإِع َو ، وإعلى المسلم أن يحصل إعلى أقصى قدر متيسر من التدريب، لقوله تعالى: {
ُتمْ}ٌ ْع َِط َت ُتمْ»49ِاسْ ْع َِط َت ْنهُ مَا اسْ ِه فأتوا مِ ِب ُكمْ  ُت َأمَرْ َومَا  . وإعلى المسلمين أن يتعاونوا إعلى50، وللحديث: «

ْقوَى}ٌ، ويكون ذلك بتيسير وصول ّت َوال ِبرّ  ْل َلى ا َإع ُنوا  َو َعا َت َو تحقيق هذا الواجب الشرإعي، لقوله تعالى: {
المسلمين إلى ميادين التدريب والجهاد، وإمدادهم بالمال اللزم ورإعاية أسرهم ومن يعولهم في غيابهم
َومَنْ َغزَا  ْد  َق َف ًيا  ِز َغا ّهزَ  وغير ذلك من صور المعونة، فقد قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ جَ

َغزَا»ِ ْد  َق َف ئر  ْي ِبخَ ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز َغا َلفَ  ُلف51ْخَ َيخْ ْو  َأ ًيا  ِز َغا ّهزْ  ُيجَ ْو  َأ ْغزُ  َي َلمْ  ، وقال صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ 
ِة»ِ َيامَ ِق ْل ِم ا ْو َي ْبلَ  َق ئة  َإع ِر َقا ِب ّلهُ  َبهُ ال َأصَا ئر  ْي ِبخَ ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز . وتتأكد هذه المعاونة خاصة في حق من لم52َغا

ِإل ْفسًا  َن ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي َها}ٌ.ّيخرج بنفسه، و {ل  َع ُوسْ  
ِدمَ السلاح ع هي الرياضة البدنية العنيفة، فهي تنفع إن شاء الله مع النية ُإع والحد الدنى من التدريب ع إن 
الصالحة، وهي أساس أي تدريب إعسكري، وهي متيسرة لجميع المسلمين ولو في غرفة ضيقة مع بعض

َفلَ إعن هذا. ْغ ُي الدوات الرياضية البسيِطة فل ينبغي أن 

19الية:  السراء،  سورة-  47
46الية:  التوبة، سورة-   48
60الية:  النفال، سورة-   49
إعليه. متفق-   50
خالد بن زيد إعن إعليه متفق-   51
أمامة أبي إعن صحيح بإسناد داود أبو رواه-   52
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الشرإعية     الإعذار     رابعا: أصحاب

أقصد المعذورين من المكلفين أما غير المكلف (وهو غير المسلم وغير البالغ وغير العاقل أي الكافر أو
الصبي أو المجنون) فل نتكلم إعنه هنا.

وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أن التدريب يجب إعلى كل مسلم بالغ إعاقل سالم من الضرر واجد للنفقة، ذكر أو
أنثى إعلى احتياط بشأن تدريب المرأة ذكرته من قبل.

فما هي الإعذار الشرإعية المُسْقِِطة لوجوب التدريب؟. هي إما إعجز من جهة القوة (إعمى أو إعرج أو إعجز)
أو إعجز من جهة المال (إعدم وجود النفقة) واليات التي وردت فيها هذه الإعذار هي:

ِهمْ= 1 ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ْلمُجَا َوا ِر  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنْ ا َقاإِع ْل ِوي ا َت َيسْ آية النساء {ل 
ِهمْ}ٌ ُفسِ َأن َو

، وأولوا الضرر هم أصحاب الإعذار.53

ِه= 2 ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ُينفِ ُدونَ مَا  َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َإع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َإع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َإع ْيسَ  َل آية براءة {
ُفورٌ رَحِيمٌ َغ ّلهُ  َوال ئل  ِبي ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َإع ِه مَا  ِل ُد مَا َورَسُو َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َإع َول 

َأل ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْإع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َإع ُكمْ  ُل ُقونَ}ٌَّأحْمِ ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ  54.

ِريضِ حَرَجٌ}ٌ= 3 ْلمَ َلى ا َإع َول  ْإعرَجِ حَرَجٌ  َل َلى ا َإع َول  ْإعمَى حَرَجٌ  َل َلى ا َإع ْيسَ  َل .55آية الفتح {

ْإعمَى= 4 َل َلى ا َإع ْيسَ  َل أما آية النور ففيها خلف، هل هي خاصة بالجهاد أم بالمِطاإعم؟. وهي قوله تعالى: {
ُلوا}ٌ ُك ْأ َت َأنْ  ُكمْ  ُفسِ َأن َلى  َإع َول  ِريضِ حَرَجٌ  ْلمَ َلى ا َإع َول  ْإعرَجِ حَرَجٌ  َل َلى ا َإع َول  .56حَرَجٌ 

وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي أصحاب الإعذار أثناء كلمه إعن شروط وجوب الجهاد، فقال: [وأما السلمة من
ْإعمَى حَرَجٌ َلْ َلى ا َإع ْيسَ  َل الضرر فمعناه السلمة من العمى والعرج والمرض وهو شرط لقول الله تعالى: {

ِريضِ حَرَجٌ}ٌ ولن هذه الإعذار تمنعه من الجهاد، وأما العمي فهو معروف، ْلمَ َلى ا َإع َولَ  ْإعرَجِ حَرَجٌ  َلْ َلى ا َإع َولَ 
وأما العرج فالمانع منه هو الفحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب كالزّمانة ونحوها، وأما اليسير الذي

َبهَ َنع وجوب الجهاد لنه مُمْكن منه فشا َيمْ ْدو فل  َع يتمكن معه من الركوب والمشي وإنما يتعذر إعليه شدة ال
الإعور، وكذلك المرض المانع هو الشديد فأما اليسير منه الذي ل يمنع إمكان الجهاد كوجع الضرس

والصداع الخفيف فل يمنع الوجوب لنه ل يتعذر معه الجهاد فهو كالعور، وأما وجود النفقة فيشترط لقول
ِه ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ُينفِ ُدونَ مَا  َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َإع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َإع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َإع ْيسَ  َل الله تعالى: {

ِه}ٌ ِل َورَسُو
ْقصَر فيها57 ُت ئة ل  ، ولن الجهاد ل يمكن إل بَآلة فيعتبر القدرة إعليها، فإن كان الجهاد إعلى مساف

َبر الراحلة لنه سفر َت ْع ُت ِتل به ول  َقا ُي ًا للزاد ونفقة إعائلته في مدة غيبته وسلاح  الصلة اشترط أن يكون واجد
َذا مَا ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َإع َول  قريب، وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلة اإعتبر مع ذلك الراحلة لقول الله تعالى: {

َأل ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْإع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َإع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت ُقونَ}ٌَّأ ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ  58[ 59.
ِء}ٌ َفا َع َلى الضّ َإع ْيسَ  َل ، فهو60قلت: ويلحق بما ذكره ابن قدامة الشيخ الهرم الذي ل قوة فيه، لقوله تعالى: {

من الضعفاء.

العذار غير الشرعية.
ّلما يتعذر المتخلفون إعن الجهاد بأحد الإعذار الشرإعية السابقة، بل جُلّ أإعذارهم غير شرإعية ردها إعليهم َق

وأبِطلها. ومنها:

ُكمْ= 1 ُت َإعشِيرَ َو ُكمْ  َواجُ َأزْ َو ُكمْ  ُن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنا ْب َأ َو ُكمْ  ُؤ َبا َكانَ آ ِإنْ  ُقلْ  ما ذكره الله إعز وجل في آية التوبة: {
ِفي ئد  َها َوجِ ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ُكمْ مِنْ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  َها  َن ْو َترْضَ ِكنُ  َومَسَا َها  َد َكسَا ْونَ  َتخْشَ ٌة  ِتجَارَ َو َها  ُتمُو ْف َترَ ْق َوالٌ ا َأمْ َو

ِقينَ}ٌ َفاسِ ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ ل  َوال ِه  ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ َف ِه  ِل ِبي ، وهذه الية يسميها بعض العلماء آية61سَ

95الية:   النساء،-  53
92  ع91الية:  التوبة، سورة-   54
17الية:  الفتح،-   55
61الية: النور،-   56
91الية:  التوبة، سورة-   57
92الية:  التوبة، سورة-   58
367   اص10 ج الكبير والشراح المغني-   59
91الية:  التوبة، سورة-   60
24الية:  التوبة، سورة-   61
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ُأ مّيها آية إبِطال الإعذار الثمانية، فلم يقبل الله تعالى هذه الإعذار للقعود إعن الجهاد.،سَعالإعذار الثمانية، و
ِدي ْه َي ّلهُ ل  َوال ّإعده سبحانه وتعالى بالضلل في قوله: { َو َت وسمى الله تعالى المعتذر بهذه الإعذار فاسقا، و

ُهمْ}ٌ َب ُلو ُق ّلهُ  َغ ال َأزَا ُغوا  َلمّا زَا َف َفاسِقِين}ٌ كما قال تعالى: { ْل ْومَ ا َق ْل ّإعده سبحانه بالعذاب والنكال في62ا َو َت ، و
ِه}ٌ ِر َأمْ ِب ّلهُ  ِتيَ ال ْأ َي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ َف َذا63قوله تعالى: { ِإ ، وهذا كما قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «

ُعوا َترْجِ ّتى  ُإعهُ حَ ِز ْن َي ُذلّ لَ  ُكمْ  ْي َل َإع ّلهُ  ّلطَ ال َد سَ َها ْلجِ ُتمُ ا ْك َترَ َو ِبالزّرْعِ  ُتمْ  َورَضِي ِر  َق َب ْل َنابَ ا ْذ َأ ُتمْ  ْذ َأخَ َو ِة  َن ِعي ْل ِبا ُتمْ  ْع َي َبا َت
ُكمْ»ِ ِن ِدي َلى  ِإ

. وهذه العقوبات قدرية لبد أن تحمل بكل متخلف إعن الجهاد. وكل من آثر شيئا إعلى طاإعة64
ِفي َها  ِب ُهمْ  َب ّذ َع ُي ِل ّلهُ  ُد ال ِري ُي ّنمَا  ِإ ُهمْ  ُد ْول َأ َول  ُهمْ  ُل َوا َأمْ ْبكَ  ْعجِ ُت َفل  ّذبه الله به، كما قال تعالى: { الله إعز وجل إع

َيا}ٌ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ، فليس حب البقاء في الهل بعذر، ول الخوف إعلى الموال والتجارة، ول الوظيفة65ا
والدراسة، قد أبِطل الله سبحانه هذه الإعذار. فالواجب أن يتكافل المسلمون فيما بينهم، فمن خرج منهم

َوجَبَ إعلى الباقين كفالة أهله ورإعايتهم، وهكذا يتناوبون المر بينهم، كما قال أبو إلى الجهاد والتدريب 
ْينِ َل ُكلّ رَجُ ِعثْ مِنْ  َب ْن َي ِل َلحْيان فقال: « سعيد الخدري إن رسول الله صلى الله إعليه وسلم  بعثنا إلى بني 

ُهمَا»ِ َن ْي َب َلْجْرُ  َوا ُهمَا  ُد َلفَ الخارج في أهله66َأحَ ْينِ»ِ ثم قال للقاإعد: «أيكم خَ َل ُكلّ رَجُ َيخْرُج مِنْ  ِل ، وفي رواية «
وماله بخير  كان له مثل نصف أجر الخارج»ِ.

ِه= 2 ّل ِهمْ خِلفَ رَسُولِ ال ِد َع ْق ِبمَ ُفونَ  ّل ْلمُخَ ِراَح ا َف ومن الإعذار الباطلة ما ذكره الله إعز وجل في قوله تعالى: {
ْو َل ّد حَرّا  َأشَ ّنمَ  َه َنارُ جَ ُقلْ  ْلحَرّ  ِفي ا ِفرُوا  َتن ُلوا ل  َقا َو ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  ِه ُيجَا َأنْ  ُهوا  ِر َك َو

ُهونَ}ٌ ْفقَ َي ُنوا  . فل الحر الشديد بعذر ول البرد الشديد.67َكا

ومن الإعذار الباطلة، القول بأن القائمين إعلى أمر الجهاد ليسوا إعلى المستوى الخلقي والتربوي= 3
، وهذه شبهة وجوابها أنه لو أن أمير الجهاد رجل فاجر!والشرإعي المِطلوب، وبالتالي ل يجوز العمل معهم

وكذلك كثير من أتباإعه، لكنهم يسعون لقتال الكافرين، فالواجب شرإعا العمل معهم ومعاونتهم، وهذا أصل
مقرر إعند أهل السنة والجماإعة، وسأشير إليه بالتفصيل في الباب الثالث، وأذكر هنا بعض ما قاله شيخ

السلم ابن تيمية في هذا المسألة قال: [ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماإعة الغزو مع كل بر
وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لخلق لهم، كما أخبر النبي صلى الله إعليه وسلم،

لنه إذا لم يتفق الغزو إل مع المراء الفجار، أو مع إعسكر كثير الفجور، فأنه لبد من أحد أمرين: إما ترك
الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلء الخرين الذين هم أإعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع المير

الفاجر فيحصل بذلك دفع الفجرين، وإقامة أكثر شرائع السلم، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو
الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إل إعلى

.68هذا الوجه]
وقد كان المنافقون يغزون مع رسول الله صلى الله إعليه وسلم  ولم يقل أحد ل نغزو مع النبي صلى الله

ِة َن ِدي ْلمَ َلى ا ِإ َنا  ْع ِئنْ رَجَ َل إعليه وسلم  طالما خرج المنافقون، ومنهم الذي قال في غزوة بني  المصِطلق {
َذلّ}ٌ َل َها ا ْن َإعزّ مِ َل ِرجَنّ ا ُيخْ ٌة}69ٌَل ْورَ َإع َنا  َت ُيو ُب ِإنّ  ، ومنهم الذين70، ومنهم الذين قالوا في غزوة الخندق {

َنخُوضُ ّنا  ُك ّنمَا  ِإ ُلنّ  ُقو َي َل ُهمْ  َت ْل أ
َ ِئنْ سَ َل َو سخروا من إعلماء الصحابة في غزوة تبوك فأنزل الله فيهم {

َعبُ}ٌ ْل َن َو
،والمثلة كثيرة.72. وكان خلفاء بني أمية يؤخرون الصلوات وما قال أحد ل يجوز الغزو معهم 71

فهذه بعض الإعذار  الباطلة التي ل تبيح التخلف إعن الجهاد والتدرب له.

ثواب أصحاب العذار الشرعية.
من كان ذا رغبة صادقة في التدرب والجهاد، وإعجز إعن الوصول إلى ساحات الجهاد بسبب أحد الإعذار
الشرإعية المذكورة سابقا، أو بسبب إكراه أو حبس، فإني أرجو أن يكتب الله له أجر الجهاد كامل، إعلى

ًيا ِد َوا ُتمْ  ْع َِط َق َوامًا مَا  ْق َأ ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ِإنّ  مقتضى الوإعد الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله إعليه وسلم  بقوله: «
ِإل ْيرًا  ُتمْ س ْذرُ»َِّول سِرْ ُع ْل ُهمُ ا َبسَ َعم حَ َن َقالَ  ِة  َن ِدي ْلمَ ِبا ُهمْ  َو ُلوا:  َقا ُكمْ  َع ُهمْ مَ َو ، وقال النبي صلى الله إعليه73 

5الية:  الصف،-   62
24الية:  التوبة، سورة-   63
اللباني وصححه إعمر، ابن إعن داود وأبو أحمد رواه-   64
55الية:  التوبة، سورة-   65
مسلم رواه-   66
81الية:  التوبة، سورة-   67
507  ع506   اص28 الفتاوى) ج (مجموع-   68
8الية:  المنافقون،-   69
13الية:  الحزاب،-   70
65الية:  التوبة، سورة-   71
 وشروحها)549 ،530 ،521حديث:  بالبخاري الصلة مواقيت كتاب (انظر-   72
أنس إعن إعليه متفق-   73
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ُتمْ ْف ّل ْد خَ َق َل وسلم  هذا  الحديث في مرجعه من غزوة تبوك، ورواه أحمد ومسلم إعن جابر مرفوإعا بلفظ «
ِإل ًقا  ِري َط ُتمْ  ْك َل َول سَ ًيا  ِد َوا ُتمْ  ْع َِط َق ِرجَال مَا  ِة  َن ِدي ْلمَ ُكمِّْبا ُكو ْلمَرَضُ»ِ ورواه أبو داود إعن  شَرَ ُهمُ ا َبسَ ِر حَ َلجْ ِفي ا

ئة»ِ قال ابن حجر: [والمراد بالعذر ما هو أإعم من المرض وإعدم القدرة إعلى َق َف َن ُتمْ  ْق َف ْن َأ َول  أنس وزاد فيه «
ْلمَرَضُ»ِ وكأنه محمول إعلى الغلب ع إلى قوله ع ُهمُ ا َبسَ السفر، وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «حَ

. وهذا الحديث يشبه قول النبي صلى الله74وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر إعن العمل]
ِه»ِ ِفرَاشِ َلى  َإع ِإنْ مَاتَ  َو ِء  َدا َه ِزلَ الشّ َنا ّلهُ مَ َغهُ ال ّل َب ئق  ْد ِبصِ َة  َد َها ّلهَ الشّ َألَ ال . فكلهما75إعليه وسلم : «مَنْ سَ

صدق في الِطلب وإعجز إعن العمل فنال الجر، فضل من الله وكرما.
ْذرُ»ِ: [فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعِطي أجر الغازي، فقيل: ُع ْل ُهمُ ا َبسَ وقال القرطبي في شراح حديث «حَ

يحتمل أن يكون أجره مساويا، وفي فضل الله متسع، وثوابه فضل الستحقاق فيثيب إعلى النية الصادقة
76مال يثيب إعلى الفعل. وقيل: يعِطي أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة]أهع.

َهمّ َفمَنْ  قلت: تضعيف الجر للغازي وإعدم التضعيف للمعذور قد يستدل له بحديث ابن إعباس مرفوإعا «
َلى ِإ ئت  َنا َإعشْرَ حَسَ ُه  َد ْن َلهُ إِع ّلهُ  َها ال َب َت َك َها  َل َعمِ َف َها  ِب َهمّ  ِإنْ  َو َلةً،  َكامِ َنةً  ُه حَسَ َد ْن َلهُ إِع ّلهُ  َها ال َب َت َك َها  ْل ْعمَ َي َلمْ  َف ئة  َن ِبحَسَ

ئة»ِ ِثيرَ َك ئف  َعا َأضْ َلى  ِإ ئف  ْع ِة ضِ َئ ْبعِ مِا . وأما من ذهب إلى أجر المعذور مثل أجر الغازي تماما فيستدل له77سَ
ُكمْ ُكو ِإلّ شَرَ َلْجْرِ»ِ وإن كانت المشاركة ل تقتضي بقول النبي صلى الله إعليه وسلم  في حديث أنس « ِفي ا

ِة َع َب َلِرْ َيا  ْن ّد ّنمَا ال ِإ المساواة، أما ما يدل إعلى المساواة في الجر فهو حديث أبي كبشة النماري مرفوإعا «
ِزلِ َنا ْلمَ ْفضَلِ ا َأ ِب َذا  َه َف ّقا  ِه حَ ِفي ِه  ّل ِل َلمُ  ْع َي َو ِه رَحِمَهُ  ِفي َيصِلُ  َو ّبهُ  ِه رَ ِفي ّتقِي  َي َو  ُه َف ْلمًا  َوإِع ّلهُ مَالً  َقهُ ال ئد رَزَ ْب َإع ئر  َف َن

ِه ِت ّي ِن ِب َو  ُه َف ئن  ُفلَ َعمَلِ  ِب ْلتُ  َعمِ َل ِلي مَالً  َأنّ  ْو  َل ُقولُ  َي ِة  ّي ّن ُق ال ِد َو صَا ُه َف ْقهُ مَالً  َيرْزُ َلمْ  َو ْلمًا  ّلهُ إِع َقهُ ال ئد رَزَ ْب َإع َو
ٌء»ِ َوا ُهمَا سَ َأجْرُ . ورجح القرطبي المساواة في الجر. فالله أإعلم.78َف

شروط رفع الحرج واستحقاق الثواب لصحاب العذار
َذا ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ُينفِ ُدونَ مَا  َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َإع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َإع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َإع ْيسَ  َل قال الله إعز وجل: {

ُفورٌ رَحِيمٌ َغ ّلهُ  َوال ئل  ِبي ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َإع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل ْلتَ َنصَحُوا  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َإع َول 
َأل ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْإع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َإع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ُقونَ}ٌّل  ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ  79.

إعلق الله تعالى رفع الحرج إعن أصحاب الإعذار في هذه الية إعلى شرطين:

ِلهِ}ٌ، وإذا من أدوات الشرط: فهذا شرط النصح.= 1 َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ }

ئل}ٌ: وهذا شرط الحسان الذي هو ضد الساءة. = 2 ِبي ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َإع {مَا 
قال ابن كثير: [فليس إعلى هؤلء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم

يثبِطوهم وهم محسنون في حالهم هذا]
ِلهِ}ٌ، إذا إعرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أإعداءه ع ثم قال ع قال َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ قال القرطبي:[ {

العلماء: النصيحة لله: إخلاص الإعتقاد في الوحدانية، ووصفه بصفات اللوهية، وتنزيهه إعن النقائص،
ِالتزام طاإعته في أمره ونهيه، والرغبة في محابه والبعد إعن مساخِطه. والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته و
وموالة من واله ومعاداة من إعاداه، وتوقيره، ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحياؤها بعد
موته بالبحث إعنها والتفقه فيها والذب إعنها ونشرها والدإعاء إليها، والتخلق بأخلقه الكريمة صلى الله إعليه

.80وسلم ]
ويمكن ترجمة هذا إعمليا في أمر الجهاد، بأن الواجب إعلى أصحاب الإعذار هو ما يلي:

ّلوا= 1 َو َت َتوّاقة حقا للجهاد، كهؤلء الذين وصفهم الله بقوله: { إخلاص النية وصدقها: بأن تكون نفسه 
ّدمْعِ}ٌ والحق أن المعذور الذي ل يغزو إن لم تحدثه نفسه بالغزو فإنه يخشى إعليه من ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْإع َأ َو
َلى َإع ِو مَاتَ  َغزْ ِبال ْفسَهُ   َن ّدثْ  ُيحَ َلمْ  َو ْغزُ  َي َلمْ  َو النفاق، كما قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ مَاتَ 

ئق»ِ َفا ِن ئة مِنَ ال َب ْع . والنية إعمل فهي من أإعمال القلب، والعمل الصحيح لبد أن يسبقه العلم الصحيح،81شُ
والعلم المقصود هنا هو أن يعلم المعذور ع وأولى منه الغازي ع لماذا يجاهد المجاهدون وأحقية قضيتهم

وبِطلن قضية خصومهم؟ وهذا لزم وقد أورد البخاري في كتاب العلم من صحيحه [ باب العلم قبل القول
 ع]، وساق الدلة إعلى ذلك.82والعمل

47   اص6 ج الباري فتح-   74
ْهلِ إعن مسلم رواه-   75 ئف ْبنِ سَ ْي َن حُ
342   اص5  ج95 النساء القرطبي) آية (تفسير-   76
إعليه. متفق الحديث-   77
صحيح حسن حديث وقال الترمذي رواه الحديث-   78
92  ع91الية:  التوبة، سورة-   79
227  ع226   اص8 ج القرطبي-   80
هريرة. أبي إعن مسلم رواه-   81
159   اص1 ج الباري فتح-   82
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َنهم الغزاة هو الدإعاء لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلن. فقد= 2 الدإعاء من أإعظم ما يعين به المعذورون إخوا
ُكمْ»ِ ِئ َفا َع ِبضُ ِإلّ  ُقونَ  ُترْزَ َو ْنصَرُونَ  ُت َهلْ  ، وروى النسائي بسند83قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «

صحيح إعن مصعب بن أبي وقااص: أن أباه رأى أن له فضل إعلى من دونه من أصحاب النبي صلى الله إعليه
ِهمْ ِت َوصَلَ ِهمْ  ِت َو ْإع َد ِب َها  ِف ِعي ِبضَ ُلمّةَ  ِه ا ِذ َه ّلهُ  ْنصُرُ ال َي ّنمَا  ِإ وسلم، فقال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «

ِهمْ»ِ. ِإخْلصِ َو
وقال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية الموسومة بالكافية الشافية في النتصار للفرقة الناجية،

قال:

ل للعكعفاية بل إععلى الإععيعان هذا ونصعر الدين فرض لزم

ت فعبالعتوجعه والدإعا بعجعنان بعيعد وإما باللسان فإن إعجز

حعبعة خردل يا نعاصر اليعمعان ما بعد هعذا والله لليعمعان

وبعنور وجهك يا إعظيم الشعععأن بحيعاة وجهك خير مسؤول به

النفقة في سبيل الله: أصحاب الإعذار غير الفقراء يجب إعليهم الجهاد بالمال، بتجهيز الغزاة وإمدادهم= 3
بالمال والسلاح والمؤن، وبرإعاية أسر المجاهدين والشهداء والسرى، فقد قال رسول الله صلى الله إعليه

ِة»ِ َيامَ ِق ْل ِم ا ْو َي ْبلَ  َق ئة  َإع ِر َقا ِب ّلهُ  َبهُ ال َأصَا ئر  ْي ِبخَ ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز َغا ُلفْ  َيخْ ْو  َأ ًيا  ِز َغا ّهزْ  ُيجَ ْو  َأ ْغزُ  َي َلمْ  .84وسلم : «مَنْ 
َدل، َب والحديث فيه وإعد شديد، فمن حبسه العذر إعن الجهاد بنفسه وله مال، وجب إعليه أن ينتقل إلى ال

وهو تجهيز الغزاة ورإعاية أهلهم، وله في هذا الجر الحسن لقول رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ
َغزَا»ِ ْد  َق َف ئر  ْي ِبخَ ِه  ِل ْه َأ ِفي  ًيا  ِز َغا َلفَ  َومَنْ خَ َغزَا،  ْد  َق َف ِبيلِ الله  ِفي سَ ًيا  ِز َغا ّهزَ  جَ

85.
وقال ابن حجر ع في فريضة الجهاد ع [والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين إعلى كل مسلم إما بيده

.86وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه والله أإعلم]

الدإعاية لقضية الجهاد: ببيان الحق الذي يقاتل إعليه المجاهدون ووجوب نصرتهم إعلى المسلمين، وبيان= 4
الباطل الذي إعليه المشركون وما يرتكبونه من فظائع ضد المسلمين وبيان المخِطِطات الشيِطانية لصرف

المسلمين إعن دينهم في معظم بلدان المسلمين وكيفية التصدي لها، وهذه الدإعاية ممكنة لكل مسلم
خاصة أصحاب الإعذار للمرض أو الفقر، وهي الجهاد باللسان المذكور في قوله رسول الله صلى الله إعليه

 من شعراء النبي، وكان حسان بن ثابت 87وسلم : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»ِ
صلى الله إعليه وسلم  يهجو المشركين ويعيبهم بأمر النبي صلى الله إعليه وسلم  حيث قال له: «يا حسان

 وفي رواية أنه صلى الله إعليه88أجب إعن رسول الله صلى الله إعليه وسلم، اللهم أيده برواح القدس»ِ
.89وسلم  قال لحسان: «اهجهم وجبريل معك»ِ

ِبيلِ= 5 ِفي سَ ِتلْ  َقا َف ُيحَرّض غيره لقوله تعالى: { تحريض المؤمنين إعلى الجهاد: العاجز إعن الجهاد، إعليه أن 
ِإل ّلفُ  َك ُت ِه ل  ّل ِنينَ}ٌّال ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضْ ا ْفسَكَ  َن َتالِ}90ٌ  ِق ْل َلى ا َإع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِبيّ حَرّضْ ا ّن َها ال ّي أ

َ َيا ،91، ولقوله تعالى: {
وهذا واجب إعلى القادر والعاجز وإعلى كل مسلم أن يحرض إخوانه إعلى قتال المشركين، ونحن في زماننا

هذا أحوج ما نكون للعمل بهذه اليات وفي هذا أجر إعظيم، فقد قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم  :
ِه»ِ ِل َفاإِع ِر  َأجْ ْثلُ  َلهُ مِ َف ئر  ْي َلى خَ َإع َدلّ  .92«مَنْ 

النصح للمسلمين والمجاهدين: وله صور ل تعد ول تحصى، فمنها نقل أخبار المشركين ومخِطِطاتهم إلى= 6
َل ْلمَ ِإنّ ا َيا مُوسَى  َقالَ  َعى  َيسْ ِة  َن ِدي ْلمَ ْقصَى ا َأ َء رَجُلٌ مِنْ  َوجَا المسلمين ليحذروها، ومن ذلك قوله تعالى: {

ّناصِحِينَ}ٌ َلكَ مِنْ ال ّني  ِإ َفاخْرُجْ  ُلوكَ  ُت ْق َي ِل ِبكَ  َتمِرُونَ  ْأ ، ففي هذه الية تحذير المؤمنين مما يدبره لهم93َي

البخاري رواه-   83
. أمامة أبي إعن صحيح بإسناد داود أبو رواه-   84
خالد. بن زيد إعن إعليه متفق-   85
38   اص6 الباري" ج  "فتح-  86
أنس إعن صحيح بإسناد داود أبو رواه-   87
البخاري رواه-  88
البراء إعن البخاري رواه-   89
84الية: النساء،-   90
65الية:  النفال،-  91
البدري مسعود أبي إعن مسلم رواه-   92
20الية:  القصص،-   93

16



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

الكافرون من المكر والكيد، ومن النصح للمجاهد أن تعينه إعلى التخفي من إعدوه، وتساإعده في ذلك ما
استِطعت إذا احتاج إلى ذلك، ومنها تزويد المسلمين بكل ما يعينهم إعلى قتال إعدوهم من معلومات

وخبرات، مع كتمان أسرار المسلمين.
وقال شيخ السلم ابن تيمية في سياق كلمه إعن جهاد المرتدين: [ويجب إعلى كل مسلم أن يقوم في ذلك
بحسب ما يقدر إعليه من الواجب فل يحل لحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف

المسلمون حقيقة حالهم، ول يحل لحد أن يعاونهم إعلى بقائهم في الجند والمستخدمين، ول يحل لحد
السكوت إعن القيام إعليهم بما أمر الله به رسوله، ول يحل لحد أن ينهى إعن القيام بما أمر به الله رسوله،

فإن هذا من أإعظم أبواب المر بالمعروف والنهي إعن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى، وقد قال الله
ِهمْ}ٌ ْي َل َإع ُلظْ  ْغ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َوا ّفارَ  ُك ْل ْد ا ِه ِبيّ جَا ّن َها ال ّي أ

َ َيا  وهؤلء ل يخرجون إعن94لنبيه صلى الله إعليه وسلم: {
.95الكفار والمنافقين]

تخذيل المشركين: من خالط المشركين من المؤمنين لعذر شرإعي إعليه أن يخذل المشركين إعن إيذاء= 7
ْيم بن مسعود  َع ُن  مع الحزاب ومع يهود بني قريظة يومالمسلمين وقتالهم ما أمكنه ذلك، كما فعل 

َنهُ ِإيمَا ُتمُ  ْك َي ْونَ  َإع ِفرْ ْؤمِنٌ مِنْ آلِ  َقالَ رَجُلٌ مُ َو الخندق، وكما فعل مؤمن آل فرإعون في قوله تعالى: {
ّلهُ}ٌ ّبي ال ُقولَ رَ َي َأنْ  ُلونَ رَجُل  ُت ْق َت  وما بعدها بسورة غافر.96َأ

وتخذيل المشركين يقتضي بالضرورة إعدم إإعانتهم بأي كيفية إعلى المسلمين، فإن فاإعل هذا قد يؤول به
ُهمْ}ٌ ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َت َي َومَنْ  ُله إلى الكفر لقوله تعالى: { .97فع

وبهذا ترى أن صورة المشاركة في الجهاد المتاحة لذوي الإعذار وغيرهم كثيرة وفيها نفع إعظيم لقضية
الجهاد، كالدإعاء، والنفقة، والدإعاية، وتحريض المؤمنين إعلى القتال، والنصح للمسلمين. وهي واجبة إعلى

َلى َإع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ذوي الإعذار كل حسب طاقته لرفع الحرج إعنهم المشروط بقوله تعالى: {
ئل}ٌ ِبي ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ .98ا

9الية:  التحريم،  ع73الية:  التوبة،-   94
159   اص35 الفتاوى) ج (مجموع-  95
28الية:  غافر،-   96
51الية:  المائدة،-   97
91الية:  التوبة،-   98
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الله.     سبيل     في     خامسا: النفقة

يكتفي في بيان أهمية النفقة أن الجهاد يسقط إعن فاقد النفقة، كما سبق في الإعذار الشرإعية المبيحة
ُدونَ َيجِ ِذينَ ل  ّل َلى ا َإع َول  ْلمَرْضَى  َلى ا َإع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َإع ْيسَ  َل لترك الجهاد، وذلك بالنص كما قال تعالى: {

ُفورٌ رَحِيمٌ َغ ّلهُ  َوال ئل  ِبي ِنينَ مِنْ سَ ْلمُحْسِ َلى ا َإع ِه مَا  ِل َورَسُو ِه  ّل ِل َنصَحُوا  َذا  ِإ ُقونَ حَرَجٌ  ُينفِ َذا مَا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َإع َول 
َأل ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْإع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َإع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُق ُهمْ  َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت ُقونَ}ٌَّأ ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ  99.

وهذا يعني باختصار أنه إذا كان ل مال فل جهاد، ويعني أيضا أن حبس الغنياء أموالهم إعن المجاهدين معناه
الصد إعن سبيل الله تعالى وإإعلء سلِطان الكافرين، وحبس الموال إعن أهل اليمان والجهاد هو من صفات

ِئنُ ِه خَزَا ّل ِل َو َفضّوا  ْن َي ّتى  ِه حَ ّل َد رَسُولِ ال ْن َلى مَنْ إِع َإع ُقوا  ْنفِ ُت ُلونَ ل  ُقو َي ِذينَ  ّل ُهمْ ا المنافقين كما قال تعالى: {
ُهونَ}ٌ َق ْف َي ِقينَ ل  ِف َنا ْلمُ ِكنّ ا َل َو َلرْضِ  َوا َواتِ  .100السّمَا

ولذلك فإن من السرار اللِطيفة في آيات الجهاد بالقرآن، تقديم الجهاد بالمال إعلى الجهاد بالنفس في
ْيعة الجهاد بسورة التوبة، وهي إعلى وجه الحصر إعشر آيات كالتالي َب جميع اليات التي جمعت بينهما إل آية 

حسب ترتيب السور:
ِه = 1  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ْلمُجَا َوا ِر  ِلي الضّرَ ْو ُأ ْيرُ  َغ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونَ مِنْ ا َقاإِع ْل ِوي ا َت َيسْ النساء  قوله تعالى: {ل 

ِهمْ}ٌ ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِدينَ  ِه ْلمُجَا ّلهُ ا َفضّلَ ال ِهمْ  ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ .101ِب
ِهمْ}ٌ = 2 ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا َهاجَرُوا  َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ِإنّ ا .102النفال قوله تعالى: {
ِهمْ}ٌ = 3 ُفسِ َأن َو ِهمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدوا  َه َوجَا َهاجَرُوا  َو ُنوا  ِذينَ آمَ ّل 41، واليات 103التوبة قوله تعالى: {ا
 بالتوبة.88 و81 و44و
ِهم4ْ ِل َوا َأمْ ِب ُدوا  َه َوجَا ُبوا  َتا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ُنوا  ِذينَ آمَ ّل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ّنمَا ا ِإ  = الحجرات: قوله تعالى: {

ُقونَ}ٌ ِد ُهمْ الصّا ِئكَ  َل ْو ُأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِهمْ  ُفسِ َأن َو
104.

ِذين5َ ّل َدرَجَةً مِنْ ا َظمُ  ْإع َأ ِئكَ  َل ْو ُأ َتلَ  َقا َو ْتحِ  َف ْل ْبلِ ا َق َق مِنْ  َف ْن َأ ُكمْ مَنْ  ْن ِوي مِ َت َيسْ  = الحديد: قوله تعالى: {ل 
ُلوا}ٌ َت َقا َو ُد  ْع َب ُقوا مِنْ  َف ْن .105َأ

ُكمْ}6ٌ ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت . أما106 = الصف: قوله تعالى: {
ُهمْ ُفسَ َأن ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َترَى مِنْ ا ّلهَ اشْ ِإنّ ال الية الفريدة التي قُدمت فيها النفس إعلى المال فهي قوله تعالى: {

ّنةَ}ٌ ْلجَ ُهمْ ا َل َأنّ  ِب ُهمْ  َل َوا َأمْ َو
107.

فتقديم المال إعلى النفس في معظم اليات ليس لفضله إعلى النفس، بل إن الجهاد بالنفس أإعظم ولكنه ل
يتم إل بالمال، فالنفاق في سبيل الله لزم لإعداد الجيوش ول يتم الجهاد بالنفس إل بعد الجهاد بالمال، أما

َترَى}ٌ فهذا مقام المبايعة مع الله وقد إعرض الله سلعة غالية فوجب إعلى العبد أن يقدم ّلهَ اشْ ِإنّ ال آية {
ّين كرم الله َب ُت في شرائها أغلى ما يملك وهي النفس، فلذلك قدمت النفس إعلى المال في هذه الية التي 

ِعوض وهو الجنة. إعز وجل فإنه يملك نفوس الخلق جميعا ومع ذلك فقد اشتراها من المؤمنين بال
ولذلك أقول إن تقديم المال إعلى النفس في معظم اليات هو تقديم ترتيب إذ ل يتم الجهاد بالنفس إل بعد

بذل المال، أما تقديم النفس إعلى المال في آية المبايعة فهو تقديم تفضيل، كما قال الشاإعر:
والجود بالنفس أقصى غاية الجود.الجود بالمال جود فيه مكرمة

ومعلوم كذلك أن النفس مقدمة إعلى المال في الضروريات الشرإعية الخمس، وقد أشار إلى هذا التقديم
والتأخير العلمة الشنقيِطي في تفسيره (أضواء البيان) إعند تفسير آية الصف، فقال: [في هذه الية

ُكمْ ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُتجَا َو الكريمة تقديم الجهاد بالمال إعلى الجهاد بالنفس في قوله تعالى: {
ُكمْ}ٌ ُفسِ َأن َو

ِنين108َ ْؤمِ ْلمُ َترَى مِنْ ا . وفي آية إن الله اشترى من المؤمنين، قدم النفس إعلى المال فقال: {اشْ
ُهمْ }ٌ، وفي ذلك سر لِطيف. أما في آية الصف، فإن المقام تفسير وبيان لمعنى التجارة َل َوا َأمْ َو ُهمْ  ُفسَ َأن

الرابحة بالجهاد في سبيل الله.

91الية:  التوبة،-  99
7: الية المنافقون،-  100
95الية:  النساء،-  101
72الية:  النفال،-  102
20الية:  التوبة،-  103
15الية:  الحجرات،-  104
10الية:  الحديد،-   105
11الية:  الصف،-  106
111الية:  التوبة،-  107
11الية:  الصف،-  108
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وحقيقة الجهاد بذل الجهد والِطاقة، والمال هو إعصب الحرب، وهو مدد الجيش. وهو أهم من الجهاد
ُتستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الجنبية، وبالمال ُيشترى السلاح، وقد  بالسلاح، فبالمال 

َذرَ معهم الفقراء الذين ل ْإع َأ ُيجَهز الجيش، ولذا لما جاء الذن بالجهاد أإعذر الله المرضى والضعفاء، و
َذرَ معهم الرسول صلى الله إعليه وسلم إذ لم يوجد إعنده ما يجهزهم به كما ْإع َأ يستِطيعون تجهيز أنفسهم، و

ُهمْ َل َتحْمِ ِل ْوكَ  َت َأ َذا مَا  ِإ ِذينَ  ّل َلى ا َإع َول  ْلمَرْضَى}ٌ إلى قوله: { َلى ا َإع َول  ِء  َفا َع َلى الضّ َإع ْيسَ  َل في قوله تعالى: {
َأل ًنا  ّدمْعِ حَزَ ِفيضُ مِنْ ال َت ُهمْ  ُن ُي ْإع َأ َو ّلوا  َو َت ِه  ْي َل َإع ُكمْ  ُل َأحْمِ ُد مَا  َأجِ ْلتَ ل  ُقونَ}ٌ.ُّق ُينفِ ُدوا مَا  َيجِ  

ِهد بالمال من ل يستِطيع بالسلاح كالنساء والضعفاء، كما قال صلى الله إعليه ُيجَا وكذلك من جانب آخر، قد 
َغزَا»ِ. ْد  َق َف ًيا  ِز َغا ّهزَ  وسلم : «مَنْ جَ

أما الية الثانية، فهي في معرض الستبدال والعرض والِطلب أو ما يسمى بالمساومة، فقدم النفس لنها
.109أإعز ما يملك الحي، وجعل في مقابلها الجنة وهي أإعز مايو هب]

ِتمَت ئة}ٌ تجدها قد خُ ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َِط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأإِع َو قلت: وإذا تأملت آية المر بالإعداد وهي قوله تعالى: {
ُكمْ ْي َل ِإ َوفّ  ُي ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ئء  ُقوا مِنْ شَيْ ُتنفِ َومَا  َلمُونَ}ٌ مما يدل إعلى بالنفقة، فقال تعالى: { ْظ ُت ُتمْ لَ  ْن َأ َو

أهمية المال للإعداد للجهاد.
ولهذه الهمية خُصّت النفقة في سبيل الله بتضعيف ثوابها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال

ئة ّب َئةُ حَ ئة مِا َل ُب ْن ُكلّ سُ ِفي  ِبلَ  َنا َع سَ ْب َتتْ سَ َب ْن َأ ئة  ّب َثلِ حَ َكمَ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُهمْ  َل َوا َأمْ ُقونَ  ُينفِ ِذينَ  ّل َثلُ ا تعالى: {مَ
ِليمٌ}ٌ َإع ٌع  َواسِ ّلهُ  َوال ُء  َيشَا ِلمَنْ  ُيضَاإِعفُ  ّلهُ  َوال

110.
وقد تكلم إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة وقال إن إإعداد المال للجهاد يتنزل منزلة إإعداد الرجال،
وأوجب إعلى الموسرين أن يقوموا بكفاية الجند إن لم يف بيت المال بذلك وأن إعلى المام أن يفرض إعلى

.111الغنياء ما يسد به الكفاية
فأقول يجب إعلى المسلمين تجهيز كل من يريد قصد ميادين التدريب والجهاد، بالمال والسلاح ويجب إعلى

المسلمين كفالة أسر المجاهدين خاصة أسر الشهداء والسرى والجرحى والمعوقين وكل من أوذي في
سبيل الله إيذاء منعه من التكسب لعياله، فإن قعود المسلمين إعن معاونة هؤلء هو من أإعظم أسباب

الصد إعن سبيل الله، فإن الرجل إذا تيقن ضياع إعياله من بعده صده ذلك إعن الجهاد في سبيل الله، وترك
َد رَسُولِ ْن َلى مَنْ إِع َإع ُقوا  ْنفِ ُت ُلونَ لَ  ُقو َي ِذينَ  ّل ُهمْ ا إإعانة المجاهدين هو من صفات المنافقين كما قال تعالى: {

ُهونَ}ٌ َق ْف َي ِقينَ ل  ِف َنا ْلمُ ِكنّ ا َل َو َلرْضِ  َوا َواتِ  ِئنُ السّمَا ِه خَزَا ّل ِل َو َفضّوا  ْن َي ّتى  ِه حَ ّل ُتم112ْال ْن َأ َها ، وقال تعالى: {
ُتمْ ْن َأ َو ِنيّ  َغ ْل ّلهُ ا َوال ِه  ْفسِ َن َإعنْ  ْبخَلُ  َي ّنمَا  ِإ َف ْبخَلْ  َي َومَنْ  ْبخَلُ  َي ُكمْ مَنْ  ْن َفمِ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُقوا  ُتنفِ ِل ْونَ  َإع ْد ُت ِء  ُؤل َه

ُكمْ}ٌ َل َثا َأمْ ُنوا  ُكو َي ُثمّ ل  ُكمْ  ْيرَ َغ ْومًا  َق ِدلْ  ْب َت َيسْ ْوا  ّل َو َت َت ِإنْ  َو ُء  َقرَا ُف ْل .113ا

مسألة:
هذا، وكان أحد الخوة قد سألني إعن رجل أصاب مال حراما، أو يغلب إعلى كسبه الحرام، هل يقبل منه

تبرإعات للجهاد مع العلم بهذا؟.
فأجبته بما قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن، قال: [حتى لو كان الرجل قد حمل بيده

مال حرام وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك، أو كان بيده ودائع أو رهونا أو إعوار قد تعذر
معرفة أصحابها فلينقها في سبيل الله، فإن ذلك مصرفها.

ومن كان كثير الذنوب فأإعظم دوائه الجهاد، فإن الله إعز وجل يغفر ذنوبه، كما أخبر الله في كتابه بقوله
ُكمْ}ٌ َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي . ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ول يمكن رده إلى أصحابه114سبحانه وتعالى: {

فلينفقه في سبيل الله إعن أصحابه، فإن ذلك طريق حسنة إلى خلصه، مع ما يحصل له من أجر
.115الجهاد]

ئب َذا َإع ُكمْ مِنْ  ُتنجِي ئة  ِتجَارَ َلى  َإع ُكمْ  ّل ُد َأ َهلْ  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي أ
َ َيا قلت والية المذكورة بتمامها هي قوله تعالى: {

ئم ِلي َلمُونَ َأ ْع َت ُتمْ  ُكن ِإنْ  ُكمْ  َل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل َذ ُكمْ  ُفسِ َأن َو ُكمْ  ِل َوا َأمْ ِب ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُتجَا َو ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت
ْوزُ َف ْل ِلكَ ا َذ ئن  ْد َإع ّناتِ  ِفي جَ َبةً  ّي َط ِكنَ  َومَسَا َهارُ  ْن ل

َ َها ا ِت َتحْ ِري مِنْ  َتجْ ئت  ّنا ُكمْ جَ ْل ْدخِ ُي َو ُكمْ  َب ُنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي
ِظيمُ}ٌ َع ْل . فبين الله إعز وجل أن الجهاد بالمال والنفس من أسباب غفران الذنوب، وما يتبع ذلك من116ا

دخول الجنات.
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والكلم السابق لشيخ السلم فيه الجابة إعلى الأخ السائل، وقد ذكرته هنا لينتفع به غيره، وهو أنه يجوز أن
يقبل المال الحرام للنفقة في سبيل الله.

َِطى هذا المال الحرام يرتفع بذلك إثمه أو يثاب مع ذلك؟ يتوقف هذا إعلى أمرين: ْإع َأ ولكن هل من 
الول: هل هذا المال الحرام من حقوق الناس ومظالمهم أم معصية في حق الله تعالى بين العبد وربه؟

الثاني: هل هذه العِطية مقترنة بالتوبة ونية التخلص من الحرام أم ل؟ إعلى تفصيل ليس هذا موضعه.
ْعرَف ُي وقد قرر شيخ السلم الصل السابق في أكثر من موضع في فتاويه: أن المال الحرام أو الذي ل 

 كلمه262صاحبه يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين، وتقرأ في المجلد التاسع والعشرين في اص 
ُلول من الغنيمة، وفي اص ُغ  المال276 إعن اللقِطة، اص250 إعن ما أخذ ظلما وفي اص262إعن مال ال

َغنية، اص307 مال الربا، اص307 ربح البيع المنهي إعنه، اص291المغصوب، اص ِغي309ّ مال المُ َب  مال ال
. وذكر أن هذا هو قول363، 360، 321، 310، 263، 260(المومسة) والخمار، وغيرها من المواضع اص

جمهور الفقهاء.
ومثل هذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه (جامع العلوم والحكم) في شراح الحديث العاشر «إن الله
طيب ل يقبل إل طيبا»ِ. قال: [الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به إعلى

صاحبه إذا إعجز إعن رده إليه وإلى ورثته، فهذا جائز إعند أكثر العلماء: منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد
َغالّ إذا تفرق أهل وغيرهم. قال ابن إعبد البر ذهب الزهري ومالك والثوري والوزاإعي والليث إلى أن ال
ِويَ ذلك إعن إعبادة بن الصامت َيصِل إليهم أنه يدفع إلى المام خمسه ويتصدق بالباقي، رُ العسكر ولم 

ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن إعباس رضي الله إعنهما أنهما كان يريان أن
يتصدق بالمال الذي ل يعرف صاحبه. ع إلى أن قال ع والمشهور إعن الشافعي رحمه الله في الموال الحرام

أنها تحفظ ول يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. وكان الفضيل بن إعياض يرى أن من إعنده مال حرام ل
ِلفه ويلقيه في البحر ول يتصدق به، وقال: ل يتقرب إلى الله إل بالِطيب، والصحيح ْت ُي يعرف أربابه أنه 

الصدقة به لن إتلف المال وإضاإعته منهي إعنه، وإرصاده أبدا تعريض له للتلف واستيلء الظلمة إعليه،
والصدقة به ليست إعن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة إعن مالكه ليكون نفعه له

. والله تعالى المستعان.117في الخرة حيث يتعذر إعليه النتفاع به في الدنيا]
(فصل): وكما أن المال خير إعظيم للجهاد، فقد يكون شرا مستِطيرا إعليه وذلك إعندما يستخدم المال

لشراء الذمم وبيع القضايا السلمية وتحويل مسار الجهاد أو التخلي إعن بعض المبادئ، وقد تعرض النبي
ْعب أبى طالب، وتعرض صلى صلى الله إعليه وسلم  للحصار القتصادي مدة ثلث سنوات قضاها في شِ

َإعرَضَ إعليه مشركو مكة أن يجمعوا له من أموالهم حتى يصير أغناهم الله إعليه وسلم  للغراء المالي حيث 
إعلى أن يتخلى إعن دإعوته صلى الله إعليه وسلم، وما من قضية إسلمية إل ولبد أن تتعرض للغراء

والتهديد كأساليب للضغط والمساومات وطلب التنازلت، فهذه سنة قدرية لبد أن تقع كما قال تعالى:
ُنونَ َت ْف ُي ُهمْ لَ  َو ّنا  ُلوا آمَ ُقو َي َأنْ  ُكوا  ْترَ ُي َأنْ  ّناسُ  َأحَسِبَ ال ِذينَ { ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال ْع َي َل َف ِهمْ  ِل ْب َق ِذينَ مِنْ  ّل ّنا ا َت َف ْد  َق َل َو

ِبينَ}ٌ ِذ َكا ْل َلمَنّ ا ْع َي َل َو ُقوا  َد ِبيث118َصَ ْلخَ َيمِيزَ ا ّتى  ِه حَ ْي َل َإع ُتمْ  ْن َأ َلى مَا  َإع ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َذرَ ا َي ِل ّلهُ  َكانَ ال ، وقال تعالى: {مَا 
ّيبِ}ٌ ِّط . وكم من قضية رُفعت فيها الراية السلمية ويقاتل المسلمون تحتها لتنتهي القضية برفع119مِنْ ال

الراية العلمانية بعد سقوط اللف من القتلى.
ُيستخدم المال لشق الصف السلمي، فيغفل المسلمون إعن السلاح ويلتفتون إلى المال وقد حدث وقد 

قريب من هذا من الرماة في غزوة أحد حتى كان ما كان، ومع اللتفات إلى المال يدخل حب الدنيا وكراهة
الموت وهو الوهن إلى القلوب وينتهي المر بالهزيمة، ومع اللتفات إلى المال يدخل الحسد بين المسلمين
ْنهِي قضية الجهاد بشر هزيمة. بعث سعد بن ُي فيتباغضون ويفترقون وقد يتقاتلون فيما بينهم. وكل ما سبق 
َظرَ ع إعمر ع إلى ياقوته َن أبي وقااص خُمْسَ  غنائم وقعة جلولء إلى إعمر بن الخِطاب، قال ابن كثير: [ فلما 

ُيبكيك يا أمير وزبرجده وذهبه الصفر وفضته البيضاء، بكى إعمر، فقال له إعبد الرحمن بن إعوف: ما 
المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر، فقال إعمر: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أإعِطى الله هذا قوما إل

.وقول إعمر120تحاسدوا وتباغضوا، ول تحاسدوا إل ألقى البغضاء بينهم، ثم قسمه كما قسم أموال القادسية
َأخْشَى ْقرَ  َف ْل ِه مَا ا ّل َوال َف ُكمْ  َيسُرّ ُلوا مَا  َأمّ َو ْبشِرُوا  َأ السابق مستفاد من حديث النبي صلى الله إعليه وسلم : «

َها َفسُو َنا َت َكمَا  َها  َفسُو َنا َت َف ُكمْ  َل ْب َق َكانَ  َلى مَنْ  َإع َِطتْ  ُبسِ َكمَا  ُكمُ  ْي َل َإع َيا  ْن ّد ْبسَطَ ال ُت َأنْ  َأخَشَى  ِكني  َل َو ُكمْ  ْي َل َإع
ُهمْ»ِ ْت َك َل ْه َأ َكمَا  ُكمْ  َك ِل ْه ُت َو

. نسأل الله لنا ولكم العافية.121
ومن الساليب الشيِطانية لشراء الحركات الجهادية واحتوائها، سياسة الغراق المالي، فتغدق الجهة أو
الدولة التي تريد شراء الحركة، الموال إعلى الحركة بل حساب وبل شروط، حتى إذا تضخمت أنشِطة

90 ،29  والحكم) اص العلوم (جامع-   117
3  ع2الية:  العنكبوت،-  118
179الية:  إعمران، آل-  119
70   اص7 والنهاية) ج (البداية-  120
النصاري إعوف بن إعمرو إعن إعليه متفق-  121
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الحركة الجهادية وكثر أتباإعها وصارت ل تستغني إعن أموال هذه الجهة، أخذت هذه الجهة في فرض
شروطها مقابل استمرار الدإعم المالي، فإذا قبلت الحركة الجهادية هذا، فمعناه أنها تتمول تلقائيا إلى

َلة، ويتحول المجاهدون إلى إعملء ل يفعلون إل ما تسمح به الجهة الممولة وما يتفق مع سياستها، َعمَا ال
ِإنْ َو ُتشَلّ الإعمال القتالية للحركة ولكن ل بأس من استمرار رفع الشعارات لستر العورة، قال تعالى: { و

َبالُ}ٌ ْلجِ ْنهُ ا َتزُولَ مِ ِل ُهمْ  ْكرُ ، فالواجب إعلى المجاهدين الذين وهبوا أنفسهم لنصرة الله بصدق أل122َكانَ مَ
يسقِطوا في هذه المكيدة وأل يعتمدوا في النفاق إل إعلى مواردهم الذاتية فقط. وأهم موارد المجاهدين
ينبغي أن تكون الغنيمة من إعدوهم، وهكذا كل طائفة لبد أن تسعى لتأمين احتياجاتها المادية من إعدوها،
ِعلَ رزقي تحت ظل رمحي»ِ من حديث: «بعثت بالسيف بين قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «جُ

، وقال صلى124. وقال صلى الله إعليه وسلم  «وأحلت لي المغانم ولم تحل لحد قبلي»123ِيدي الساإعة»ِ
، وإعن إعائشة قالت:125الله إعليه وسلم : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الجر والمغنم»ِ

ِتحَت خيبر قلنا: الن نشبع من التمر) ُف ، وروي إعن ابن إعمر قال: (ما شبعنا حتى فتحت خيبر)، وقد126(لما 
ًبا}ٌ ّي َط ُتمْ حَلل  ِنمْ َغ ُلوا مِمّا  ُك َف .127قال الله إعز وجل: {

ْنوَة بالقهر، والفيء هو ما أخذه المسلم من الكافر َإع والغنيمة هي ما أخذه المسلم من الكافر الحربي 
الحربي بغير قتال كالمال الذي يهرب إعنه الكافر أو المال الذي يأخذه المسلم بحيلة من الكافر وهكذا.

وتقسيم كل من الغنيمة والفيء ومصارفهما مفصل في فقه الجهاد.
وكان النبي صلى الله إعليه وسلم  قد خرج وصحابته يوم بدر قاصدين أخذ إعير قريش التي كان إعليها أبو

، غنيمة يستغني بها المسلمون، ولكن شاء الله أن128سفيان وكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دينار
تهرب العير وأن يدركوا النفير، نفير قريش لستنقاذ أموالهم، فكانت الموقعة ثم النصر والغنيمة، روى

 قال: (لم أتخلف إعن رسول الله في غزوة غزاها إل في تبوك، غير أنيالبخاري إعن كعب بن مالك 
تخلفت إعن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف إعنها، إنما خرج رسول الله صلى الله إعليه وسلم  يريد إعير

.129قريش، حتى جمع الله بينهم وبين إعدوهم إعلى غير ميعاد)
ولهذا فإن الإعتماد إعلى الموارد الذاتية يحمي المجاهدين من السقوط في أغلل التبعية لجهات التمويل

والضغط، ويكفل لهم حرية واستقلل القرار.

46الية:  براهيم،- إ 122
إعمر. ابن إعن صحيح بإسناد احمد رواه-  123
جابر إعن البخاري رواه-  124
إعليه متفق-  125
البخاري رواه-  126
69الية:  النفال،-  127
286 / 7 الباري فتح-  128
3951 حديث-  129
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النفسية والتعبئة اليمانية التهيئة
 للجهاد العسكري الإعداد قبل 

 الرحيم، الرحمن الله بسم

إعلى والسلم والصلة الديان، الملك القيوم، الحي الصمد، الفرد الحد، الواحد العالمين، رب لله الحمد
ِه في جاهد الذي والخرين، الولين أشرف  ع:بعد أما ِللمة، ونصح المانة فأدى جاهده، حق الل

لِطيفة، وإيماءات إشارات يلي وما الجهاد، فضل يعلمُ كلنا تعالى، الله في الحباء والخوات الخوة أيها
ِه، ِللتذكر . والسنة الكتاب من العزم، وتجديد والتنبي

ُكمْ َكانَ ِإن ُقلْ  ع:وجلّ إعزّ الله يقول ُؤ َبا ُكمْ آ ُؤ َنَآ ْب َأ ُكمْ َو ُن َوا ِإخْ ُكمْ َو َواجُ َأزْ ُكمْ َو ُت َإعشِيرَ َوالٌ َو َأمْ َها َو ُتمُو ْف َترَ ْق ا
ٌة ِتجَارَ ْونَ َو َها َتخْشَ َد ِكنُ َكسَا َها َومَسَا َن ْو ُكم َأحَبّ َترْضَ ْي َل ِه مّنَ ِإ ّل ِه ال ِل ئد َورَسُو َها ِه ِفي َوجِ ِل ِبي ْا سَ ّبصُو َترَ ّتى َف حَ

ِتيَ ْأ ّلهُ َي ِه ال ِر َأمْ ّلهُ ِب َ َوال ِدي ل ْه ْومَ َي َق ْل ِقينَ ا َفاسِ ْل ِلتقديم ومباشرة قوية دإعوة هذه  ،24سورة التوبة آية ا
ُدوا  ع:قائل من إعزّ ويقول إعداه، شيء أي إعلى الله سبيل في الجهاد ِه ِه ِفي َوجَا ّل ّق ال ِه حَ ِد َها َو جِ ُكمْ ُه َبا َت اجْ
َعلَ َومَا ُكمْ جَ ْي َل ّدينِ ِفي َإع ئج مِنْ ال ّلةَ حَرَ ُكمْ مّ ِبي أ

ِهيمَ َ ْبرَا َو ِإ ُكمُ ُه ِلمينَ سَمّا ْلمُسْ ْبلُ مِن ا ِفي َق َذا َو ُكونَ َه َي ِل
ًا الرّسُولُ ِهيد ُكمْ شَ ْي َل ُنوا َإع ُكو َت َداء َو َه َلى شُ ّناسِ َإع ِقيمُوا ال َأ َة َف ُتوا الصّلَ َة َوآ َكا َتصِمُوا الزّ ْإع ِه َوا ّل َو ِبال ُكمْ ُه ْولَ مَ

ْعمَ ِن َلى َف ْو ْلمَ ْعمَ ا ِن ّنصِيرُ  َو من لهُ، ينبغي وكما الكبرى بالعناية الجهاد بإحاطة أمر  ،وهذا78 سورة الحج آيةال
أو ضيق الدين هذا في إعلينا يفرض لمْ وتعالى تبارك وأنهُ ذلك، في ع الممكن أي ع والِطاقة الوسع استغراق
ِه، القيام نِطيق ل ما يلزمنا ولمْ مشقة، الرُسل، بأكرم واختصنا شرف لإعظم اصِطفانا العكس، إعلى بل ب

. المم إعلى شهداء ِلنكون

ِه اللهُ صلى الرسول، ويقول وتركتم بالزرع ورضيتم البقر بأذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم إذا "   ع:وسلم إعلي
ً إعليكم اللهُ سلط الجهاد  قال الشيخ سلمان العودة في هذا  الحديث  ."ِلدينكم  ترجعوا حتى ينزإعهُ ل ُذل

ث ما شئت إعن قيام القتصاد في البلدّ وتحد، يعني الربا"تبايعتم بالعينة": - صلى الله إعليه وسلم -فقوله (( 
ليسللتعلق بالدنيا، و نموذج ومثال -اًأيض-الزرع ف "ورضيتم بالزرع" .هذه واحدة! السلمية كلها إعلى الربا 

َيا(قال تعالى:  ، أو المنصب والوظيفة، يرضى بالتجارةبل قد ؛الزرع فقطأن يكون الرضا بضروري من ال
َيا مِنَ ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِبا ُتمْ  َأرَضِي َلى الرْضِ  ِإ ُتمْ  ْل َق ّثا ِه ا ِبيلِ الل ِفي سَ ِفرُوا  ْن ُكمُ ا َل ِقيلَ  َذا  ِإ ُكمْ  َل ُنوا مَا  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ

ِليلٌ َق ِإل  ِة  ِفي الخِرَ َيا  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ ُع ا َتا َفمَا مَ ِة  : وقلتم،ألقيتم السلاح فحين ]. "وتركتم الجهاد"38:التوبة[ )الخِرَ
 أين:وقد يقول قائل. م حتى ترجعوا إلى دينكمنكزإعه إعع ل ينّط الله إعليكم ذلّ سل، واشتغلتم بالدنيا،ل جهاد

 حتى حديث:نهم تركوا الجهاد؟ نقولأإعمر ذكر ابن نه في حديث أ مع ،الحاديث الدالة إعلى أن الجهاد باق
حتى ترجعوا إلى دينكم"زإعه عل ين: "- صلى الله إعليه وسلم - ن قولهأ ل؛يذكر أن الجهاد باقنفسه ابن إعمر 

إحياءمن  بما في ذلك ، بل سوف يعقبها رجوع إلى الدين؛ستمرتدليل إعلى أن هذه الحال من الذل لن 
)) .انتهى كلم الشيخ سلمان العودة .سبحانه وتعالى القتال في سبيل اللهولشعيرة الجهاد 

ِه يقول كما"  ئد قدما اغبرت ما " ع:والسلم الصلة أفضل إعلي صلى ويقول،. " النار فتمسهُ الله سبيل في إعب
ِه اللهُ . منهُ الذروة أي. " السلم سنام الجهاد " وسلم إعلي

َنا َومَا ع:وجلّ إعزّ الحق فيقول السلم، في حُسم قد الجل أمرَ أن كما ْك َل ْه ئة مِن َأ َي ّ َقرْ َها ِإل َل َتابٌ َو ُلومٌ ِك ْع مّ
 عُق  مّا ِب ئة مِنْ َتسْ َها ُأمّ َل ْأخِرُونَ َومَا َأجَ َت ُق مَا ، 5و 4سورة الحجر آية  َيسْ ِب ئة مِنْ َتسْ َها ُأمّ َل َومَا َأجَ

ْأخِرُونَ َت ُقوا  43سورة المؤمنون أية   َيسْ َأنفِ َو ُكم مّا مِن   َنا ْق ْبلِ مّن رَزَ ِتيَ َأن َق ْأ ُكمُ َي َد ْوتُ َأحَ ْلمَ ُقولَ ا َي رَبّ َف
ْولَ ِني َل َت َلى َأخّرْ ئل ِإ ئب َأجَ ِري َق َق ّد َأصّ ُكن َف َأ ِلحِينَ مّنَ َو َلن    الصّا َو َؤخّرَ   ّلهُ ُي ًا ال ْفس َذا َن َها جَاء ِإ ُل ّلهُ َأجَ ِبيرٌ َوال خَ

ُلونَ ِبمَا ْعمَ 11و 10سورة المنافقون آية  َت
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ِه في المرء وجود يؤجلها أو يؤخرها لن العبد منية تحين فعندما ِه وبين بيت ِه، بين أو أهل يعجل ولن حرس
َنمَا  ع:وتعالى تبارك ويقول الجهاد، ساحات في المرء وجود بالمنية ْي ْا َأ ُنو ُكو ّكمُ َت ِرك ْد ْوتُ ُي ْلمَ ْو ا َل ُتمْ َو ِفي ُكن

ئج ئة ُبرُو َد ّي ِإن مّشَ ُهمْ َو ْب َنةٌ ُتصِ ْا حَسَ ُلو ُقو ِه َي ِذ ِد مِنْ َهع ِه إِعن ّل ِإن ال ُهمْ َو ْب َئةٌ ُتصِ ّي ْا سَ ُلو ُقو ِه َي ِذ ِدكَ مِنْ َهع ُكلّ ُقلْ إِعن
ِد مّنْ ِه إِعن ّل ُؤلء َفمَا ال َهع ِم ِل ْو َق ْل َ ا ُدونَ ل َكا ُهونَ َي َق ْف ًا َي ِديث ُقلْ 78سورة النساء  حَ ْوتَ ِإنّ   ْلمَ ِذي ا ّل ِفرّونَ ا َت
ْنهُ ّنهُ مِ ِإ ُكمْ َف ِقي ّدونَ ُثمّ مُلَ َلى ُترَ ِم ِإ ِل ْيبِ َإعا َغ ْل ِة ا َد َها ُكم َوالشّ ُئ ّب َن ُي ُتمْ ِبمَا َف ُلونَ ُكن ْعمَ ، فل8سورة الجمعة آية  (َت

. آدم بني ُيوجدها بشرية دفاإعات أو احتياطات أي الموت يرد

ِه الله صلى الرسولُ، ويقول في فأجملوا وأجله، رزقهُ استكمل وقد إل أحدكم يموت لن " ع:وسلم إعلي
منذ والمرأة ِللمرء محدد والجل الرزق فمقدار. الجميلة الوسيلة أو الِطيب الِطريق اختاروا أي ؛. " الِطلب

ِه، رحم في مضغة أحدهم كان الغنى فإن الغنى أقل ولمْ ع بالثراء ابتلى فمن هذا، في خيارٌ ِللعبد ُترك وما أم
هي لهُ التي والخِِِيرة الموال، من لهُ اللهُ َكتبَ ما كل جمع وقد إل يموت فلن ع اليد ذات قلة مع يتحقق قد

أو والمجوهرات الذهب في التجارة من الحرام، من أم الحلل من الرزق، هذا منها يجمع التي الوسيلة
الرشاوى، من أو السرقة من أو الخمور من أو المخدرات تجارة من أو الخ،.. العقارات،… أو النعام

المال جمع في العمل في بالليل النهار واصل ولو الثراء له يتحقق فلن بالفقر الله ابتله ومن. الخ…..
وكذلك. أثم الحرام من كان وإن فاز، الحلل من كان فإن لهُ، الله كتب ما إل يجمع فلن بالحرام، أو بالحلل
ِء محدد الجل تموت أو يموت كأن الدنيا، هذه في بقائه فترة في الخيرة منهما لي فليس والمرأة، ِللمر

الله طاإعة في له كتبهُ الذي إعمره يقضي أن الخيرة فيه لهُ وما إعام، مئة يتم حتى يعيش أن أو الولدة، يوم
ِه، في أو ًا يموت أن أو الله سبيل في يجاهد وهو يموت أن معصيت . الخ …ِللخمر، معاقر

ُيحدثُ الجهاد يحبُ المؤمن المسلم لذلك ِه نفسهُ و ً الدوام، إعلى ب الموت يخاف ول لهُ، يكتبهُ أن الله سائل
ِه قبل الموت يسبق لن أجلٌ لهُ أن يعلمُ فهو يستعجلهُ، ول ساحات في العدو ملقاة به يعجل ولن حلول

. الجهاد ِلسرايا ِللنضمام نفسه تتوق بل الجهاد، يهابُ ل المسلم فإن ِلذلك الجهاد،

القوال بهذا وأختتم والخرة، الدنيا حقائق لنا بين الذي العظيم، تراثنا من جذابة مقتِطفات تقدم ما وكل
ِتلْ ع:العظيم العلي اللهُ يقول اللفاظ، العذبة الغاية، النبيلة المعنى، الواضحة َقا ِبيلِ ِفي َف ِه سَ ّل َ ال ّلفُ ل َك ُت

ّ ْفسَكَ ِإل ِنينَ َوحَرّضِ َن ْؤمِ ْلمُ ّلهُ َإعسَى ا ُكفّ َأن ال ْأسَ َي ِذينَ َب ّل ْا ا َفرُو ّلهُ َك ّد َوال ًا َأشَ ْأس ّد َب َأشَ ً َو ِكيل سورة  َتن
حدثنا: قال إعمرو بن معاوية حدثنا: قال محمد بن الله إعبد حدثنا " ع:البخاري صحيح في وجاء  ؛84النساء 

ًا سمعت: قال حميد إعن لسحاق أبو ِه اللهُ صلى الله، رسول خرج: يقول إعنهُ اللهُ رضي أنس إلى وسلم، إعلي
ئة في يحفرون والنصار المهاجرون فإذا الخندق ئة، غدا ما رأى فلما لهم، ذلك يعملون إعبيد لهم يكن فلمْ بارد

ُهمّ: " قال والجوع، النصب من بهم ّل ْيشَ إن ال َع ْيشُ ال َهاجِرَة ِللنصار فاغفر الخِرَة َإع مُجِيبينَ فقالوا. " والمُ
. لهُ

ِذينَ َنحْنُ َّل َدا بايعوا ا َلى ******* مُحَمّ ِد َإع َها َنا ما الجِ ِقي َدا َب َب . أ
ُهمّ"  ّل ْيشَ إن ال َع ْيشُ ال َهاجِرَة ِللنصار فاغفر الخِرَة َإع . لهُ مُجِيبينَ فقالوا. " والمُ

ِذينَ َنحْنُ َّل َدا بايعوا ا َلى ******* مُحَمّ ِد َإع َها َنا ما الجِ ِقي َدا َب َب . أ
ُهمّ"  ّل ْيشَ إن ال َع ْيشُ ال َهاجِرَة ِللنصار فاغفر الخِرَة َإع . لهُ مُجِيبينَ فقالوا. " والمُ

ِذينَ َنحْنُ َّل َدا بايعوا ا َلى ******* مُحَمّ ِد َإع َها َنا ما الجِ ِقي َدا َب َب .أ
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   في     تفصيلية     فتوى

الشريعة في الجهاد حكم
السلمية

الوالدين استئذان حكم و
الجهاد إلى الخروج في

.والإعداد والتدريب
بسم الله الرحمن الرحيم

  .....حفظه اللهحمود بن عبد الله بن عقلاء الشعيبي الشيخ الفضيلة صاحب

 ,الجليل العمل  الخيرة إعبارات تقلل من شأن الجهاد وتثبط إعزائم الشباب إعن هذاالونة في ترددت
 , ونريد أن تبينواالسلمية الصحوة إعلىومما يزيد في السف أن هذه العبارات تصدر من إعلماء محسوبين 

 لنا حكم الجهاد إعلى ضوء الكتاب والسنة ؟

 ؟ والإعداد  لنا حكم استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد والتدريبتبينوا نرجو أن كما

  فتوى تفصيلية في هذا المجال ؟فضيلتكم من نريد

 :الجواب

  وصحبه أجمعين أما بعد :آله وإعلى محمد  العالمين والصلة والسلم إعلى نبينارب لله الحمد

ًا في أن الجهادوالحكومات الدول  إلمام ومعرفة بتاريخأدنى من له فإن  ل يبقى لديه شك مِطلق
 مع اليمان بالله والتوكل إعليه لحماية المة المسلمةالوسائلبأنواإعه من أإعظم الوسائل بل هو أإعظم 

  إعليها وطمعهم في خيراتها .الإعداء تِطاول منومقدساتها 

 إعرف مدى استعداد المسلمين وإعرف ما هم إعليه من القوة القتالية والتدريب والتأهيلإذا العدو فإن
  ألف حساب.المسلمين بلد  يحسب لمهاجمةفإنه

 ,وأإعدائهم يدرك ما للجهاد من آثار في تغيير ميزان المعارك التي تجري بين المسلمين الكافر والعدو
 وإعملؤهم بكل ماهمولهذا نجد الكفار باختلف مناهجهم واتجاهاتهم يخشون الجهاد وينفرون إعنه 
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ًا يعلمون يستِطيعون من وسائل لنهم  أنهم ل يستِطيعون السيِطرة إعلى المة إذا كانت تملك وسائلجيد
 الجهاد .

ًا شعواء إعلى الشبابالدول نرى ولهذا  الكافرة ومن يدور بفلكها من الحكومات العميلة يشنون حرب
 اإعتقلوه وأودإعوهمنهم يريدون النضمام إلى إخوانهم المقاتلين في الجبهات والثغور وإذا ظفروا بأحد الذين

ًا طويلة يلقي فيها شتى   والهانة .التعذيب أنواع في غياهب السجون مدد

 بألقاب شائنة كالرهابيين والمتِطرفين والمتشددين ونحو ذلك , إرهابيونالمجاهدين ويلقبون
 وإخوانناأننا لنهم يضحون بأنفسهم في قتال الصهاينة والروس والبوذيين وغيرهم وما من شك ومتِطرفون

ًا لمره سبحانه وتعالى حيث قال ( وأإعدوا لهمنرهب أي : المعنى المجاهدين إرهابيون بهذا  أإعداء الله تنفيذ
  .الية ومن رباط الخيل ترهبون به إعدو الله وإعدوكم ...) قوة من استِطعتم ما

يلقون الفغان  نفسه وهو أنه قبل سنوات إذا أراد الشباب الذهاب للجهاد فييفرض سؤال وهنا
 كان في الفترةهذا ، العربية الدولالتشجيع والتخفيض في التذاكر وربما المساإعدات المالية من بعض 

 الذهاب إلى الفغان من الشبابيريد فالذي الن أماالتي كان الفغان فيها يحاربون التحاد السوفييتي 
 إعلى الجهاد في تلك الفترة المِطاردة والإعتقالتشجع كانت التي للجهاد يلقون من نفس الدول العربية

  فلماذا يكون هذا ؟والمتشددين والمتِطرفين بالرهابيينوالتلقيب 

 له ما يبرره إعند تلك الدول المشجعة , لنالسابقة الفترة  إعلى الجهاد فيالتشجيع أن والجواب
 الذي تعتبره دول الكفر كأمريكا وبريِطانيا أإعدا إعدو لها , أماالسوفييتي والتحاد الفغانالقتال كان بين 

الفغان في المعارضة مع الن فهو ضد أمريكا وبريِطانيا وأوربا كلها ، لن هذه الدول تقف الفغان قتال
 وتدإعمها بشتى أنواع الدإعم من طائرات ودبابات ورجال وخبرات .

  إلى الجهاد في الفغان يحارب أمريكا وزميلتها في الكفر .يذهب فالذي إذن

 .  القصيرة نبدأ ببيان حكم الجهاد في الشريعة السلميةالمقدمة هذه وبعد

  :فنقول

  :أول

 :أنواع الجهاد

  .بالنفس ع جهاد أ

  .بالمال وجهاد ع ب

  واللسان .بالقلم ع وجهاد ج

  :أنواع جهادهم  الذين يجبالإعداء وكذلك

  .وغيرهم  المصرحون بكفرهم كاليهود والنصارى والملحدينالكفرة ع منهم أ

 لديهم أفكار نتنةممن  ليسو من هؤلء بل هم من نوع آخر وهم المنافقون ونحوهمأإعداء ع ومنهم ب
  به .ويصرحون هدامة ولكنهم ل يجرؤن إعلى إإعلنها والتصريح بها كما يعلن الكفار كفرهم ومبادئ

 المسلمين قبل أن يشرع لهم الجهادحالة بين فقارن  تعرف فضل الجهاد وأهميتهأن أردت وإذا
 مشروإعية الجهاد مستضعفين في مكة ، وكفار قريشقبل كانوا فإنهم وحالتهم بعد أن فرض إعليهم الجهاد

 إعلى الدفاع إعن أنفسهم ؛ المر الذي جعل من يريد الدخول فييقدرون ول الذى يؤذونهم بشتى أنواع
 إعندفإنه  إعلى إسلمه خوفا من أذى قريش إل إعمر بن الخِطاب رضي الله إعنهويتستر أمره ُيخفى السلم
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ُيعلن إسلمه شهر سيفه وأإعلن إسلمه ولم يبال بأحد ، أما غيرهأرادما   إعلى إإعلن إسلمهيجرؤ ل فإنه  أن 
 خوفا من أذى قريش كما سبق .

وبدأ إعليه وسلم إلى المدينة وأسس الدولة السلمية وشُرع له الجهاد الله صلى النبي هاجر وإعندما
ُيهاجرون إلى المدينة ويعلنون إسلمهم ودخل السرايا ببعث العرب قبائل من كثيرون والبعوث بدأ الناس 

 في السلم وقد صور الشاإعر هذا المعنى بقوله :

 يجب ............ وقد لن منه جانب وخِطابو لم بمكة دهرا المصِطفى دإعا

 ............ له اسلموا واستسلموا وأنابوا بكفه صعلعت دإعا والسيعف فلما

 السلم جزيرة العرب وحتى استولى المسلمونإعم حتى واتسعت  دولة السلمقامت وبالجهاد
  سادة الدنيا وقادتها .وأصبحوا ، وقيصر بالجهاد إعلى ممالك كسرى

 في حماية المسلمين ومقدساتهم أكثر سبحانه وتعالى من ذكره في القرآن الكريمالجهاد ولهمية
 آية ما بين آيات تدل إعلى فرض الجهاد ووجوبه إعلىمائتي يزيد إعلى ما  ورد فيه من آيات الجهادحيث

  فضله وما أإعده الله للمجاهدين من الثواب في الخرة .وتبين فيه ترغب المسلمين ، وآيات

ًا إعليه وسلم حث إعلى الجهاد ورغب فيه وحذر من القعود إعنه وسأذكر الله صلى النبي وكذلك طرف
  الجهاد والحث إعليه :في اليات من

 كفرض الصيام في قولهإعليكم فرض أي) لكم كره قال تعالى( كتب إعليكم القتال وهو ع  1
  قبلكم )من الذينتعالى( كتب إعليكم الصيام كما كتب إعلى 

الرض الله اثاقلتم إلى سبيل  الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فيأيها وقال تعالى( يا ع 2
 إل تنفروا يعذبكم إعذابا أليماقليل في الخرة إل الدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الخرة فما متاع الحياة

  شيئا )تضروه ويستبدل قوما غيركم ول

 في سبيل الله ذلكموأنفسكم بأموالكم  (انفروا خفافا وثقال وجاهدواوتعالى إلى قوله سبحانه ع 3
 خير لكم إن كنتم تعلمون )

 لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق )فإذا ( وتعالى سبحانه وقال ع 4

 وبئسجهنم ومأواهم  وقال سبحانه وتعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ إعليهمع 5
 المصير ) .

  كثيرة .ووجوبه المة  إعلى فرضية الجهاد إعلى هذهالدالة واليات

  :فكثيرة المجاهدين  تدل إعلى فضل الجهاد وتبين ثوابالتي اليات أما

 فالقتالإذا مرصواص) بنيان كأنهم صفا  منها قوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهع 1
  لعباده .الله من حب وأشرف  مقتضي لحب الله وأي مِطلب أسنىاللهفي سبيل 

 من إعذاب أليم تؤمنون بالله ورسولهتنجيكم تجارة  الذين آمنوا هل أدلكم إعلىأيها وقال تعالى( يا ع 2
  آخر اليات .إلى خير لكم إن كنتم تعلمون )ذلكم وأنفسكم بأموالكموتجاهدون في سبيل الله 

 قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إعند ربهم يرزقون )الذين تحسبن ول )وتعالى وقال سبحانه ع 3
  )وفضل بنعمة من الله يستبشرون  )قوله إلى
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 بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللهوأموالهم أنفسهم  اشترى من المؤمنينالله وقال تعالى (إن ع 4
ُيقتلون وإعدا  َيقتلون و  والنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكمالتوراة في حقا إعليهف

  هو الفوز العظيم ) .وذلك به بايعتم الذي

  إعنه :والقعود  تحذر من ترك الجهادالتي اليات ومن

 مرض ينظرونقلوبهم في الذين  سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيتأنزلت قوله تعالى ( فإذا ع 1
 اليةإليك نظر المغشي إعليه من الموت ) 

منهم الِطول أنزلت سورة أن آ منوا بالله وجاهدوا مع رسوله استئذنك أولوا وإذا ( تعالى وقال ع 2
  نكن مع القاإعدين ) .ذرناوقالوا 

  في ذلك فمنها :الحاديث أما

 صلىمنه أمر وهذا إعليه وسلم (جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم ) الله صلى قوله ع1
 صارف هناول الباحة أو الندب إعليه وسلم بالجهاد ، والمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الله

  .غيره يصرف أمره إعليه الصلة والسلم في الجهاد من الوجوب إلى

الجهاد إعليه وسلم ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الله وقال صلى ع 2
 والسلم ( حتى تراجعواالصلة إعليه فقوله سلط الله إعليكم ذل ل يرفعه إعنكم حتى تراجعوا دينكم )

  قد خرجوا من دينهم .الجهاد وترك الخصال هذه منه أنهم بارتكابهم يفهمدينكم ) 

 نفسه بالغزو مات إعلى شعبة من النفاقيحدث يغز أو ولم  إعليه وسلم ( من ماتالله وقال صلى ع 3
. ( 

 كل قادر إعليه وقد أجمع إعلماء المة قديما وحديثاإعلى إعين فرض أنه الحاضر وقتنا في الجهاد وحكم
 فرض إعين في ثلث حالت : يكون الجهاد أن إعلى

  .احتلها أو المسلمين  حصر العدو بلدا من بلدإذا : الولى

  .والكفار  : إذا حضر الصف في معركة بين المسلينالثانية والحالة

  : إذا استنفره المام الشرعي .الثالثة والحالة

وآذى يجري في فلسِطين وفي الشيشان وجدنا أن العدو قد احتل هذه البلدان ما إلى نظرنا إذا ونحن
  الذى من القتل والتدمير والسلب والنهب وانتهاك الإعراض .أنواع بشتى أهلها

المضِطهدين  السلمية حكاما ومحكومين كل فيما يخصه أن يهبوا لنصرة إخوانهمالمة إعلى فيجب إذا
 وفي الشيشانفلسِطين في الله  هذه البلدان وغيرها ، وليعلنوا الجهاد ويشنوها حربا شعواء إعلى أإعداءفي

 وغيرها .

 وتارة يكون باللسان وتارة يكون بالقلمبالمال يكون فتارة  الجهاد في سبيل الله أنواعأن تقدم وكما
 لنه أشق إعلى المقاتلين ، وأكثر تضحية ولنه قد تترتب إعليهبالنفس الجهاد وأفضلهاوأإعلى هذه الدرجات 

الجهاد أنواع من الله للشهداء من الجر والثواب ، ولنه أشد نكاية بالعدو مما سواه أإعد ما ومعلوم الشهادة
 وهو الذيمعنوياته ويحِطم العدو يرهب، ولن ما سواه من أنواع الجهاد مكمل له والجهاد بالنفس هو الذي 

  وقديما قيل :حرماتهم إعن والذب يتحقق به النصر غالبا وتتم به حماية حوزة المسلمين

 واللعب الجد بين الحد  ......... في حدهالكتب أصدق إنباء من السيف

 السلاح والذخيرة وتأمين نفقةلتأمين المقاتلون  فله أهمية كبيرة إذ ل يستغني إعنهبالمال الجهاد أما
  للجهاد بالنفس .مكمل فهو المعركة تحتاجهالجند ومعالجة الجرحى وكل ما 
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، ، الجهاد باللسان والقلم وهذا يشمل كل قول يكون من شأنه تقوية معنويات الجند الجهاد أنواع ومن
 وإشاإعة انتصارات المسلين وهزائم أإعدائهم ، ومن ذلك رفعوالخِطابة كالشعر وتحِطيم معنويات العدو

وهزيمة بالنتصارات إعند الحملة إعلى العدو وتحميس الجيوش وتشجيعهم ووإعدهم والذكر بالتكبير الصوات
  ، وكذلك الدإعاء لهم بالنصر والتأييد .أإعدائهم

 لهذا النوع من الجهاد الإعلم فإن كل من له أدنى إلمامالحاضر العصر  فيالوسائل أقوى ومن
لما وأإعدائهم  في تغيير الموازين بالنسبة للمعارك التي تجري بين المسلينبعيدة له آثارا أن يدركبالإعلم 

 والثناء إعليهمبِطولتهم وإظهار لهميشتمل إعليه الإعلم من نشر لنتصارات المسلمين إعلى أإعدائهم وتأييد 
 يتفانوا في طلب النصر وهزيمةأن إعلى وتحملهم لن هذه المور من شأنها أن تشد أزر المجاهدين

 بهذا النوع من الجهاد ع أي الجهاد باللسان ع فيأمريهتم وسلم إعليه الإعداء ، ولذا كان الرسول صلى الله
 بن رواحة وكعب بن مالك بأن يهجوا خصومه من الكفار كما جاء إعندالله وإعبد كحسان شعراء المسلين

 بالنبلرشق من أنه صلى الله إعليه وسلم قال : ( ثم اهجوا قريشا فإنه أشد إعليها إعائشة حديث من مسلم
 ل يزالالقدس رواح إن  لحسان (وقال لحسان ( اهجهم ورواح القدس معك ) وسلم صلى الله إعليه وقال) 

 يؤيدك ما نافحت إعن رسول الله صلى الله إعليه وسلم ) .

 الإعلم إعلى ما هوكان  صادقا والقائمون إعليه مخلصون لدينهم وأمتهم أما إذاالإعلم إذا كان هذا
  .المجاهدين  الن يهتموا بشؤون تافهة بعيدة إعن الجهاد وأحوالإعليه

 والمسموإعةمنها المرئية  أي وسيلة من وسائل الإعلم في هذا العصر سواءتأملت إذا وإنك
 وأإعدائهم سواء في ذلكالله أإعداء قبل  لقضايا المسلمين المضِطهدين منإعرضا فيها تجد والمقروءة ل

 يعانون من غِطرسة الصهاينة واإعتداءاتهموهم إعاما خمسين قضية الفلسِطينيين التي مازالوا منذ أكثر من
  وانتهاك الحرمات .والإعتقالت بالتقتيل إعلى هذا الشعب الإعزل

 من إعشر سنوات وممارسة الجرائم في حقأكثر منذ الشيشان  الملحدة فيالروس غِطرسة وكذلك
 و إذا تتبعت وسائل الإعلم في العالم العربيللحرماتهذا الشعب المسلم من تقتيل وتدمير وانتهاك 

 إعن هذه القضايا وأمثالها ووجدت جل اهتمام القائمين إعلى الإعلمشاغل في شغل أنها والسلمي وجدت
إعرض إعن إعبارة  المور التي ل تمت إلى قضايا السلم والمسلمين بحال وإنما هيبعرض البلدان هذه في

 وكذلك كيل المداحالهابِطة والمسلسلت للحفلت الغنائية والمباريات الرياضية وكذلك إعرض للصور الخليعة
 التي ل وجود لها في الحقيقة إل إعلى الورقبالموال والتبرإعات والطراء للحكام والقادة ونسبة البِطولت

  والترحال والمقابلت واللقاءات للقادة .الحلوألسنة المذيعين وكذلك أخبار 

 المسلمين القيام بها مقاطعة الدول المعتدية الداإعمة لها فيجبإعلى يجب التي الجهاد أنواع ومن
 .وتجاريا  ومحكومين مقاطعة دولة الصهاينة مقاطعة كاملة سياسيا واقتصادياحكاما المسلمين إعلى

والتي قبل خدإعة السلم قائمة  في هذا المجال إإعادة المقاطعة العربية التي كانتجدا الضروري ومن
 الداإعمة لليهود من شركاتالشركات وتخسر كانت تخسر دولة اليهود في مقتضاها ثلثة مليارات دولر

 العربية لليهود طرحت في مؤتمرالمقاطعة إإعادة أن المؤسفيهودية وغيرها إعشرات المليارات ومن 
 صاحبة القترااح أما بقية الدول فقد إعارضت هذاهي واحدة دولة إلالقمة في إعمان ولم يوافق إعليها 

  .أمريكا القترااح خشية من سخط

والسلاح يقينا أن اليهود ما كانت لتثبت أقدامهم في فلسِطين لول دإعم أمريكا لها بالمال نعلم كنا وإذا
 إعلينا نحن المسلمينالمتحتم هذا يقينا كان من نعلم والوقوف إلى صفها في المحافل الدولية ، إذا كنا

 بحيث ل نستورد منها شيئا البتةكاملة مقاطعة ع أمريكا المعتدية ع أي الكافرة والعرب أن نقاطع هذه الدولة
 هومما غيره ول  مأكولت ول مشروبات ونمنع تصدير منتوجاتنا إليها مِطلقا ل البترولول لمصنوإعات

 متوفر في بلدنا .

 جادة إلى هذه الدولة الكافرة أمريكارسالة يوجهوا أن  اليوم حتما إعلى القادةأصبح نرى أنه كما
 العربية والسلمية فإنها ل ترإعوي ول ترجع إلى صوابهاالدول في الموجودة تتضمن تهديد مصالحها الكثيرة

  مصالحها لن مصالحها أهم إعندها من دولة الصهاينة .يهدد بخِطر شعرت إل إذا

 :قيل كما لعدو  أن تنحاز إلى قضايانا لنها إعدو ، والعدو ل يتوقع منه أن ينحازأمريكا من نريد ل ونحن
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 الدين في  .......... إل إعداوة من إعاداكمودتها العداوات قد ترجى كل

 وقد سبق أن أشرتفلسِطين  أن تقف إعلى الحياد وتتخلى إعن دإعمها المِطلق ليهودمنها نريد وإنما
 قد سئمت منوالسلمية العربية الشعوب  النداء الذي وجهته لقادة العرب والمسلمين كنصيحة أنفي

 لما تقوم به إعصابات يهود من تقتيلوالتنديد والستنكار الساليب التي تتخذ لمقاومة اليهود من الشجب
 إعلى بعض العلماء لصدار فتاوى تتضمن الذن لهميلحون الشعوب أن أخفيوتدمير وتخريب والن ل 

 يأملون في أن يقوم القادة بواجبهم ويقودوا شعوبهم بجد وإعزيمةمازالوابالتصرف بأنفسهم ولكن العلماء 
الكسل  الدول الكافرة إعلى الشعوب المسلمة وأن ينفضوا إعن رؤوسهم غبارممارسات إعلى للقضاء

 .نور من بأحرف التاريخ وأن يقِطعوا جميع صلتهم بالدول المعتدية ليسجل لهم ذلك والتخاذل

 ولذاتها وجعل ذلك هوونعيمها الدنيا  والنصر ل يحصل إل بهذا أما الركون إلىوالعزة المجد فإن
 .والهوان الذل فيه بلالمِطلوب فهذا ل إعزة فيه ول مجد ول نصر 

ما     : وهو     السؤال     من     الثاني     الشق     أما
في     أحدهما     أو     الوالدين     باستئذان     يتعلق

؟     الجهاد     أو     للعداد     الخروج
 :فالجواب

 لن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهالغريم ول أحدهما  فل يلزم فيه إذن الوالدين ولللإعداد الخروج أما
 قوة ومن رباط الخيل ترهبون به إعدو الله وإعدوكممن استِطعتم ما لهموأوجبه إعلينا فقال ( وأإعدوا 

 لعباده بالإعداد للعدو والتدربوتعالى أمر منه سبحانه وهذا يعلمهم ) الله تعلمونهم وآخرين من دونهم ل
للجهاد الخروج  إلى الندب أو الباحة . أماصارف يصرفه لم  والمر يقتضي الوجوب ماالقتال فنون إعلى

 فهذا يختلف حكمه مع اختلف فرضية الجهاد :

 إعلى كل قادر إعليه ول يستِطيع الوالدان أو أحدهما منع الولدالنفير إعين وجب فرض الجهاد كان فإذا
  يحل لهما ذلك .ول بل الخروج من

ُيستأذن فيهيكفي من المة  فرض كفاية يقوم به منالجهاد إذا كان أما  لدحر العدو فهذا هو الذي 
 صلى الله إعليه وسلم للذي استأذنه في الخروج للجهادقوله إعليه ُيحمل الذيالوالدان والغريم وهذا هو 

   ففيهما فجاهد ) .ارجع نعم قال قال ؟(أحي والداك 

 يِطبقون نصواص الشريعة في قيادتهم لممهم لماقادة المسلمة  أن يقيض لهذه المةالله ونرجو هذا
  الحرب والسلم إنه إعلى كل شيء قدير .حالة في وأخراهم فيه خيرهم في دنياهم

هع13/6/1422   إعقلء الشعيبيبن . حمود أ  آله وصحبه أجمعين .وإعلى محمد نبينا إعلى الله وصلى
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     
     

       
إن الكفار مهما لبسوا إعلى المسلمين وسمّوا أفعالهم بأسماء مغايرة لمعتقداتهم إل أن تغيير

ًا ، وهم الذي أخبر الله إعنهم بقوله تعالى   ول يزالون يقاتلونكم حتىالسماء ل يغير من الحقائق شيئ
يردوكم إعن دينكم إن استِطاإعوا ومن يرتدد منكم إعن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبِطت أإعمالهم في

 الدنيا والخعرة وأولئك أصحاب العنار هم فيها خالدون 
إل أن الله أظهر معتقد النصارى وأخرج ما في قلوبهم إعلى المسلمين وما هي حقيقة حربهم إعلى

السلم ، وأن اسم مكافحة الرهاب أو العدل المِطلق ، أو محاربة أإعداء الحرية أو الشرار أو أإعداء
الحضارة ، ما هي إل أغِطية لحقد صليب دفين ، قد مل قلوبهم .

وبما أن الحقد مل قلوبهم وهمهم الوحد تحقيق معتقداتهم التي أخبر الله إعنها ، فقد نفد صبر
 م16/9/2001الرئيس المريكي بوش ولم يستِطع كتم إعقيدته فصراح في مؤتمر صحفي أجراه يوم الحد 

This crusade, this war on terrorism, is going to take a longهع بقوله "28/6/1422الموافق 
time " 

 سوف تأخذ وقتاالرهاب, هذه الحرب ضد  "هذه الحرب الصليبيةوترجمة كلمه المتقدم قاتله الله هو قوله 
."   أن يتحلوا بالصبر المريكيينالواجب إعلى طويلً " ثم قال " 

تمحو لن أمريكا في السلمي للمركز زيارته ومهما حاول بوش تحوير ذلك الخِطاب والإعتذار فإن
المريكي . الإعلم في الحرب الصليبية تشن كل دقيقة إن  ،  من حرب صليبيةأإعلنهما 

في فلنغزهم الحرب   ( إنهاناشونال ريفيو تحت إعنوانومن أمثلة ذلك وهي كثيرة ما نشرته مجلة 
 إعن هذهالمسؤولون , الرهابيةات ي المتورطين بالعملأماكن إعن البحث ترف أوان هذا ليس" ) بلدهم

 إعلى وجهه ابتسامة إعندما سمع بالهجمات إعلى نيويورك و واشنِطن..لارتسمتالعمليات هم كل من 
إعلينا ,مجرمة  , امتنا غزتها طائفة متِطرفة دولي تحالف إلى جنائية ول أدلة أو مِطولة تحقيقات إلىنحتاج 

 ."المسيحية  إلى إعلى التحول إجبارهم بلدهم و قتل قادتهم و فيغزوهم 
 كما قال بعض الصحفيين الذناب ، تحملون الكلم إعلى غير محملهإنكم من يقول وحتى ل يخرج لنا

, وذلك في البرنامج الشهير " ين المريكان الرئيس لستخدامه هذه العبارةيفقد انتقد أحد كبار السياس
NIGHTLINE في قناة ) تيد كوبلز( " الذي يقدمه المذيع المريكيABCحيث قال :" أخِطأ الرئيس في  

:استخدامه هذه العبارة وذلك لسباب منها
 وليس من،ن في الحقيقة قد هزموا في تلك الحروب إعلى يد صلاح الدين ي أن الصليب :أول

. النصرإلىالمناسب التذكير بهزيمة في وقت نحن في أمس الحاجة فيه 
 هذا المصِطلح "الحروب الصليبية" سوف يثير وبشكل كبير حلفاؤنا من المسلمين الذين نحن :ثانيا

." الرهاب  في معركتنا الوشيكة مع إليهمفي أمس الحاجة 
وينقل الشيخ سفر الحوالي في كتابه كشف الغمة إعن إعلماء المة خِطط الصليبيين للسيِطرة إعلى منِطقة

ًا حراص الغرب إعلى حرب السلم واإعتباره الخِطر الكبر الخليج وحقول النفط ، ومن ضمن ما نقل أيض
إعليهم في العالم الثالث ، وأنقل من كلمه بعض المقتِطفات التي نقلها إعن الصليبيين ذات الِطابع الهجومي

 ع " والواقع إن جوهر القضية في هذه التحالفات قديمها وحديثها واحد وهو أن مصلحة32يقول في صع 
ُد السلم رأس الحربة ُع َي الغرب تقتضي تناسي خلفاته الداخلية والتوحيد لمقاومة الخِطر الخارجي الذي 

فيه ، فقد تحالفت أوروبا المتناحرة ضد الدولة العثمانية فيما سُمي (الحلف المقدس) كما ظلت تركيا -رغم
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إنها دولة أوروبية من جهة الموقع- خارج التفاقيات الدولية الوروبية إلى إعهد قريب لسبب واحد هو أنها
ًا في الوحدة مسلمة ، ومنذ أسابيع فقط سُئل الرئيس التركي-أوزال- إعن سبب إعدم قبول تركيا إعضو

الوروبية رغم أنها إعضو في حلف الناتو - فأجاب بأن السبب هو أن الغرب ل يزال ينظر إلى تركيا باإعتبارها
دولة إسلمية !!.

إن الحرب العالمية الولى انتهت كما هو معلوم بالنقاط الربعة إعشر للرئيس المريكي "ولسُن" التي
أصبحت أساس مبدأ إعصبة المم ، والتي بمقتضاها اتفق الغرب إعلى وضع العالم السلمي تحت الوصاية

الدولية أي تحت السيِطرة الغربية، مع أن الجزاء المهمة منه كانت قد وضعت من قبل تحت سيِطرة
الغرب باسم "الحماية" ومنها إعدن والكويت ومشيخات الخليج وبقيام الحرب العالمية الثانية انهارت إعصبة

المم كما انهارت القوة الستعمارية التقليدية وبرزت قوتان جديدتان هما أمريكا وروسيا وكان وفاق
المنتصرين فيها المتمثل في مؤتمر -يالِطه- وفي التحكم في العالم من خلل الهيئة الدولية الجديدة "هيئة
المم المتحدة" إذ احتفظ الِطواغيت الكبار بحق النقض "الفيتو" في مجلس المن الدولي كما يسمى!!..

هع يقول كاتب آخر هو مدير المركز العربي لبحوث-21/12/1410ع " وفي إعدد آخر بتاريخ 35وقال في صع
التنمية والمستقبل بالقاهرة إعن تحديات أوروبا:-

ًا من تِطور يِطلقون إعليه المد " يتزايد القلق في أوروبا الغربية وجنوب أوروبا بشكل خااص وفرنسا تحديد
السلمي، وتِطور آخر يسمونه التغيير الديمغرافي والتِطوران حادثان في شمال أفريقيا " .

هع أي1410 ذي الحجة 16ع " وفي هذا المسار نشرت مجلة البلغ السلمية الكويتية في 37ويقول في صع
ًا بعنوان : هل انتهت الحروب الصليبية ؟ .25قبل الغزو بحوالي  ًا مقالً مؤثر  يوم

قالت فيه: اليوم تتوالى الخبار التي يخيل للسامع أنها ليست إل بيانات إعسكرية في معركة طاحنة تدور
رحاها بصمت إعجيب.

ُطرحت في الغرب ونشرت إعنها الفايننشال تايمز وهي: إقامة إعمود دفاإعي وتعرضت فيه للفكرة التي 
أوروبي ضد العالم السلمي ! .

بل نشرت الصحافة المريكية أن دول البلقان مثل اليونان وبلغاريا قد تصبح (دول مواجهة في أوروبا ضد
انتشار التِطرف السلمي).

وأنذرت صحافة أمريكا إعدوها النووي "التحاد السوفيتي" باحتمال وقوع السلحة الذرية في الجمهوريات
ًا للبشرية والعالم المتمدن . ًا خاص السلمية السوفيتية في أيدي متِطرفين مسلمين وأن ذلك يعتبر تهديد

وقالت: إن المتِطرف يأتي من الصحراء والمبدع يأتي من الغابات وربما كان هذا هو الفارق الكبر بين
الشرق والغرب.

ّلق المحامي المريكي الذي أورد هذه النصواص بعنوان "إإعلم أمريكا وخِطر المسلمين" قائلً: وقد إع
بالترويج لخِطر المسلمين ل بالنسبة إلى الدول الغربية فحسب بل حتى إلى التحاد السوفيتي يرى المرء

ُيحتمل أن تتردد القضية ًا بين مصالح الإعداء القدامى الذين كانوا يشتبكون في الحرب الباردة، و تقارب
الجديدة إعن الخِطر السلمي إعلى العالم المتمدن أكثر فأكثر في المستقبل " .

ًا صع  ًا إعن وظيفة جديدة للمخابرات المريكية37ونقل الشيخ أيض ع " وفي الوقت نفسه جرى الإعلن أيض
في ظل الوفاق (وهي قديمة في الواقع) فقد أذاإعت هيئة الذاإعة البريِطانية في برنامج إعالم الظهيرة في

ًا: أواخر ذي القعدة الماضي ما نصه تقريب
ًا لمراقبة إمبراطورية الشر -يعني التحاد " إن الجهد الرئيسي للمخابرات المريكية الذي كان منصب

ًا لمراقبة الجماإعات الصولية في العالم السلمي ووضع العقبات والعراقيل أمامها السوفيتي- سيتجه أساس
."

ًا لصحيفة الفايننشال تايمز قالت فيه: وأذاإعت تعليق
إذا كانت أمريكا تشجع التجاهات الديمقراطية في شرق أوروبا ودول العالم الثالث فإنه يجب إعليها أل
تشجع تلك التجاهات في العالم السلمي لنها بذلك تدفع –دون أن تدري- بالصوليين إلى تسلم زمام

السلِطة في ذلك العالم!!!
وفي أثناء الإعلنات والشعارات المعسولة إعن السلم العالمي القريب وحرية الشعوب في الحرية

والستقلل والديمقراطية... الخ. فجّر الرئيس الفرنسي ميتران قنبلة صليبية مذهلة حين قال: إذا نجح
ًا كما تدخل بوش في بنما.!! الصوليون في حكم الجزائر فسوف أتدخل إعسكري

والواقع أن مثار الذهول ليس مجرد تهديد بالتدخل فقد تدخلت فرنسا فعلً في دول كثيرة منها (زائير
ووسط أفريقيا وساحل العاج وتشاد والجابون) ولكنه في الجراءة إعلى إإعلن بعض مخِطِطات الغرب

السرية وإشهار الحرب الصليبية الذي يزيد الصحوة السلمية اشتعالً، ومن هنا كان تراجع ميتران الحاد في
موقفه إل أن ذلك لم يمنعه من التصريح بأن (النتفاضة الفلسِطينية خِطر يهدد المنِطقة كلها بوباء

التِطرف) .
وفي غمرة هذه الإعلنات والتصريحات التي اجتاحت الإعلم الغربي في الشهور الخيرة جاء الحديث

المكشوف للمير حسن ولي إعهد الردن ، لصحيفة نيويورك تايمز الذي قال فيه: " إنه ينبغي إجراء
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محادثات بين المعتدلين العرب والسرائيليين لن الخِطر الحقيقي للسلم يكمن في تنامي الصوليين.
وقال: إن العدو الحقيقي هو تصاإعد الصوليين والتِطرف حيث المتِطرفون اليهود من جهة والمد السلمي

الذي يؤثر إعلى السياسات الممتدة من إعبر أفغانستان ولبنان وشمال أفريقيا، وقال: يتصاإعد نشاط
المتِطرفين في النتفاضة الفلسِطينية في الضفة الغربية وقِطاع غزة " .

وإعن إسرائيل والصحوة السلمية يقول نيكسون في كتابه نصر بل حرب " وفي الشرق الوسط نرى صراع
العرب ضد اليهود يتِطور إلى نزاع بين الصوليين السلميين من جانب وإسرائيل والدول العربية المعتدلة

ًا ... اص  ًا أشد خِطر 284من جانب أخر. وما لم تتغلب هذه المم إعلى خلفاتها وتعترف بأنها تواجه تهديد
-أي كما قال ولي إعهد الردن.

ع إعن كتاب نكسون نصر بل حرب قوله " وفي العالم السلمي من المغرب إلى42ونقل الشيخ في صع
 .307إندونيسيا تخلف الصولية السلمية محل الشيوإعية باإعتبارها الداة الساسية للتغيير العنيف... اص 

ًا: الرغبة في ًا مشترك وقال نيكسون : إن الثوريين الشيوإعيين والسلميين أإعداء إيديولوجيين يتبنون هدف
ُثلهم التي ل تحتمل، الحصول إعلى السلِطة بأي وسيلة ضرورية بغية فرض سيِطرة دكتاتورية تقوم إعلى مُ

ولن تحقق أي من الثورتين حياة أفضل للشعوب في العالم الثالث.
بل سيجعلون المور أسوأ، لكن إحداهما أو الخرى، ستسود ما لم يضع الغرب سياسة موحدة لمواجهة

البعاد القتصادية والروحية إعلى حد سواء للصراع الدائر الن في العالم الثالث.
إن ريااح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة العاصفة، ونحن ل نستِطيع إيقافها لكننا نستِطيع أن نساإعد

 " .307في تغيير إتجاهها... اص 
ًا) CNN(في مقابلة له في قناة ع إعن أحد محللي السياسة المريكية قوله"  77ونقل الشيخ في صع تعليق

إعلى دإعوة صدام للجهاد قال : " نحن ل نخاف من جيوش صدام وإنما نخشى من الصوليين في الجزيرة
العربية والجزائر ومصر " .أهع كلم الشيخ سفر حفظه الله .

ًا وهي تدل إعلى أن الغرب بجميع ًا وحديث وأنقل هنا مقالت لبعض ساسة الغرب ورجال الدين فيها قديم
اتجاهاته يعد العدة لحرب صليبية تجهز إعلى السلم بزإعمهم ، وفكرة الحرب الصليبية أو كما يسمونها

الحرب بين قوى ( الخير والشر ) أو بين قوى ( الظلم والنور ) أو بين ( العدالة والظلم ) كل هذه السماء
التي يستخدمها المريكيون وقادة دول التحالف ضد السلم لم تكن إعبارات جديدة بل هي إعبارات أصولية

قديمة بالنسبة لهم مستقاة من كتبهم ومن نبوئتهم الخرافية و متأصلة في الفكر الغربي المتِطرف ،
والمعركة التي يقودها الن هم النجيليون العسكريون ، أو المتِطرفون البروتوستانت .

ًا في اجتماع للعحلف إعام  هع بعد سقوط1412يقول خفير سولنا أمين إعام حلف شمال الطلسي سابق
التحاد السوفييتي " بعد انتهاء الحرب والباردة وسقوط العدو الحمر يجب إعلى دول حلف شمال الطلسي

ًا أن تتناسى خلفاتها فيما بينها وترفع أنظارها من إعلى أقدامها لتنظر إلى المام لتبصر ودول أوربا جميع
ًا بها يجب أن تتحد لمواجهته وهو الصولية السلمية " . ًا متربص إعدو

ًا للحرب الصليبية " ما دام ًا بإبعاد الناس إعن دينهم تمهيد ًا موصي يقول جلدستون رئيس وزارء بريِطانيا سابق
ًا في أيدي المسلمين فلن تستِطيع أوربا السيِطرة إعلى الشرق " . هذا القرآن موجود

ويقول ألبر مشادور " من يدري ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلد الغرب مهددة بالمسلمين يهبِطون إليها
من السماء لغزو العالم مرة ثانية ، وفي الوقت المناسب " .

ًا إلى تفريق المة " إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية إعربية أمكن أن ويقول القس لورانس براون داإعي
ًا نعمة له ، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون ًا أو أمكن أن يصبحوا أيض يصبحوا لعنة إعلى العالم وخِطر

حينئذ بل وزن ول تأثير 
ويقول أرنولد توينبي " إن الوحدة السلمية نائمة لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ " .
ويقول المستشرق المريكي وك سميث الخبير بشئون باكستان " إذا أإعِطي المسلمون الحرية في العالم
السلمي ، وإعاشوا في ظل أنظمة ديمقراطية فإن السلم ينتصر في هذه البلد ، وبالدكتاتوريات وحدها

يمكن الحيلولة بين الشعوب السلمية ودينها " .
م " ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا " .1962ويقول لكوست وزير المستعمرات الفرنسي إعام 

ًا إلى حربه " ل يوجد مكان إعلى سِطح ًا من السلم وداإعي ًا محذر ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابق
الرض إل واجتاز السلم حدوده وانتشر فيه فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اإعتناقه بشدة تفوق

أي دين آخر" 
ويقول سالزار " إن الخِطر الحقيقي إعلى حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام
ًا هو الخِطر السلمي ، فالمسلمون إعالم ًا وإعنيف العالم " ويقول " إن الخِطر الحقيقي الذي يهددنا مباشر
مستقل كل الستقلل إعن إعالمنا الغربي ، فهم يملكون تراثهم الروحي الخااص بهم ، ويتمتعون بحضارة
تاريخية ذات أصالة فهم جديرون أن يقيموا قواإعد إعالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية

والروحية في الحضارة الغربية " . 
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وحراص الرئيس الروسي الرثذوكسي بوتين إعلى تحريك هذه النزإعة الصليبية ضد السلم في آخر اجتماع
هع " إن الصولية السلمية هي الخِطر الوحيد الذي يهدد العالم1421له أمام دول الكومنولث من إعام 

المتحضر اليوم وهي الخِطر الوحيد الذي يهدد نظام المن والسلم العالميين ، والصوليون لهم نفوذ
ويسعون إلى إقامة دولة موحدة تمتد من الفلبين إلى كوسوفو ، وينِطلقون من أفغانستان التي تعتبر قاإعدة
لتحركاتهم ، فإذا لم ينهض العالم لموجهتها فإنها ستحقق أهدافها ، وروسيا تحتاج إلى دإعم إعالمي لمكافحة

الصولية في شمال القوقاز " .
إن طبول الحرب الصليبية منذ زمن بعيد وهي تقرع ، بل إن الجيوش الصليبية تتحرك وتنسق فيما بينها منذ

زمن لخوض هذه الحرب ، وقد جاء الوقت المناسب كما قال بوش لتوجيه ضربة قاتلة للرهاب .
ومن أجل أن الغرب الن يعد لحرب صليبية فقد تحرك بابا الفتيكان قاتله الله ليقوم بزيارة للدول

هع6/7/1422المجاورة لفغانستان ليحشد التأييد لهذه الحرب الصليبية ، فقد زار كزاخستان في تاريخ 
ًا الذي أإعلن رئيسها نزار بييف وتعهد أثناء لقائه مع البابا أنه إعلى استعداد لمشاركة الوليات المتحدة مِطلق

ًا للوليات المتحدة في حربها ضد الرهاب ، بل إننا بكل ما تريده وقال في خِطابه " إن الكلمات ل تفي دإعم
سنبرهن ذلك بالعمل ونحن إعلى استعداد لتقديم أي إعمل تريده الوليات المتحدة " هذا بعد إقناع البابا له
ًا من دول المنِطقة لحشد الصليبيين للحرب، كل بالمشاركة ، وسيزور  البابا إرمينيا بعد ذلك ، وربما إعدد

ذلك لتعبئة أنصار الصليب لهذه الحرب التي يعدونها أكبر حملة صليبية إعلى السلم .
فأين إعلماء المسلمين لم يزوروا أفغانستان ، ولم يزوروا باكستان لتعبئة المة للجهاد ؟ لم يشدوا 

إعلى أيدي المجاهدين ؟ لم يدخلوا مع المجاهدين في خندق واحد ؟ بل أقل ما يِطلب منهم أن يقال أين
الفتاوى التي تصف هذه حرب أنها حرب صليبية ؟ وأين الفتاوى التي تنادي بأن الجهاد فرض إعين إعلى كل
مسلم قادر إعلى المشاركة فيها ضد الشيِطان وحزبه ؟ أين المتعالمين يوم هبوا زرافات ووحدانا ليدافعوا

إعن أصنام بوذا وزاروا أفغانستان من أجل التوسط لثني المارة السلمية إعن هدم الصنام ؟ يا من دافعتم
إعن الصنام أما آن لكم أن تدافعوا إعن أهل التوحيد ؟ أما آن لعقيدتكم أن يتحرك فيها معنى الولء

والبراء ؟ أم أن الصنام أهم إعندكم من التوحيد وأهله ؟ يا حسرة إعلى العباد رؤوسهم يدافعون إعن الصنام
وينكصون إعن الدفاع إعن الدين وأهله ؟ إنا ل نِطالبكم أن تكونوا مجاهدين وتحملوا السلاح ، ولكن نِطالبكم

 والله غالب إعلى أمرهأن تكونوا مثل بابا الفاتيكان للنصارى ، فتحشدوا المسلمين لهذه الحرب الفاصلة ؟ 
.ولكن أكثر الناس ل يعلمون 

فإذا كان جيش الكفر قد حشد جحافله وأإعد العدة وتحزبت الحزاب ضد السلم والمسلمين تحت
غِطاء حرب صليبية مكشوفة الوجه متضحة المعالم ، فقد انقسم الناس إلى فسِطاطين فسِطاط إيمان ل

نفاق فيه ، وفسِطاط نفاق ل إيمان فيه ، وليس هناك للمسلم خيار ثلث ، إما مع جحافل الكفر وحزبه ،
وإما مع حزب المؤمنين الذين يذودون إعن العقيدة والدين .

فالحملت الصليبية لم تتوقف ولن تتوقف ، إل بيد إسلمية ضاربة توقف الِطغيان وتعلي كلمة الله  .
قادة الحرب إعلى مخيلة الن يسيِطر الذيهو ،  المكان و سريعة قدر  ، توجيه ضربة إعسكرية ماإن

لذلك ، و سهل من زاوية القتصار إعلى الضربات الجوية و الصاروخيةجاهزا هدفا تعد  أفغانستان و الصليبية
أفغانستان والمارة السلمية . و بن لدن أسامة اتجاه في أمريكااندفعت 

لقد قال بوش في مؤتمر صحفي له في ثاني يوم من الحادث إعندما سئل إعن كيفية الرد إعلى
الفاإعلين قال  " ل أستِطيع أن أقول إل أن الدولة التي حمت الرهابيين سوف نمسحها من إعلى خارطة

العالم " إشارة منه إلى المارة السلمية في أفغانستان قبل أن يعثروا إعلى أي دليل ضدهم .
لقد قال قائد الحملة الصليبية بوش بكل حقد إعلى السلم والمسلمين كلمة أخرى تجاهلتها كل

  ) " أي يقصد تدخينهم we will smoke themندخنهم ( سوف وسائل الإعلم إعندما هدد الفغان بقوله " 
ًا من المدنيين إعلى الِطريقة المريكية الجرامية البشعة إعلى غرار ما كان يفعله في فتنام ويقتل آلف

بتدخين القرى والمدن بالغازات السامة .
ما قالته قناة الجزيرة من أنه ربما يقصدأحد إعلى ، ولم يزد ولم ينتبه المسلمون لمعنى هذه الكلمة 

 ، إل أن هذه الكلمة لها مفهوم واسع إذ هي دليل إعلى إعزمهم إعلى شن حرب الغازات السامةاستعمال
معإبادة جماإعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، ولقد استعمل الفرنسيون الِطريقة نفسها في الجزائر 

 وهم يفرون أمامهمالجبال الجزائريين العزل بالرصااص في شعاب يِطاردونكان الفرنسيون   ، المسلمين
بإشعال الذي ليس إرهابيا كالمسلمين  ، المتحضر الصليبيفيقوم الرجل البيض  ، ويلجئون إلى الكهوف

أسلوب واحد لمدلول الكلمة التي قالها بوش وهذا ، في فوهات الكهوف فيموت اللجئون إليه بالدخان النار
 . "ندخنهم"سوف 

ًا في تصريح ككبش فداء سريعيبدو  أفغانستان استهداف بن لدن أو أن نقول  ، وكما أشرنا سابق
ًا فإن وزير الخارجية الباكستان أن ضرب أفغانستان كانت أمريكا تعدله قبل إعمليات الثلثاء المبارك ، وأيض

الدارة المريكية تذرإعت لضرب المارة السلمية بوجود ابن لدن في أراضيها ، وهي في الحقيقة ل
تستهدف ابن لدن بشكل رئيسي ، بل إنها تستهدف المارة السلمية وإسقاط نظامها الصولي بزإعمهم ،
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وقد صراح وزير الخارجية المريكي كولن باول أن تسليم طالبان لسامة بن لدن ل يكفي بإيقاف الحملة
 إعلى سؤال بشأن ما إذا كان هناك تشريع يمنعًرداهع 6/7/1422العسكرية ضدها ، وقال يوم الثنين 

الدارة الميركية تدرس التشريع القائم كي تكون لها الوليات المتحدة من تصفية بن لدن قال باول إن "
 واإعتبر أن شبكة بن لدن التي تريد الوليات المتحدة تفكيكها تضم ،حرية التحرك المِطلقة التي تحتاج إليها
 وأضاف باول أن الولوية التي تضعها الوليات المتحدة نصب إعينيها ،آلف الشخااص في جميع أنحاء العالم

حاليا هي أسامة بن لدن نفسه وتنظيم القاإعدة الذي يتزإعمه وحركة طالبان التي تقدم له الحماية في
وأوضح باول أنه حتى ولو سلم بن لدن إلى الوليات المتحدة فلن يكون هذا المر نهاية " ، " أفغانستان

المِطاف، وقال "يجب استئصال الشبكة برمتها". وأكد الوزير الميركي أن الوليات المتحدة قررت منح
 " . مليون دولر مقابل أي معلومة تتيح إلقاء القبض إعلى أسامة بن لدن.25مكافأة بقيمة 

ًا قد حاصروا السودان وتذرإعوا بأسامه بن لدن ، وخرج أسامه بن لدن من السودان ول  وهم أيض
زال الحصار إعليها ول زالت أمريكا تقف خلف الصليبيين في جنوب السودان لسقاط حكومة البشير، بل

لما جاءت الضربة الجوية إعلى أفغانستان سبقتها السودان بالضربات ، فالحرب الصليبية ل تستهدف
ًا محددين بل إنها تستهدف السلم بأكمله .  شخصيات ول أفراد

لذا ل معنى من الستجابة لمِطالبهم بإخراج أسامه بن لدن كما قال أمير المؤمنين محمد إعمر في
خِطبة له قبل إعام " إن إخراج المجاهدين العرب من أفغانستان استجابة لمِطالب مجلس المن الذي

ًا كما يزإعمون ، بل إنهم يستهدفون يحاصرنا لجلهم ، لن ينهي صراإعنا معهم ، هم ل يستهدفون أشخاص
النظام السلمي لدى المارة السلمية ، فلو أننا استجبنا لمِطالبهم وأخرجنا من يريدون ، فإن مِطالبهم لن
تقف إعند هذا الحد بل إنهم سيِطالبوننا بتغير أنظمتنا الشرإعية تجاه المرأة وتجاه المخالفين ونشكل حكومة

موسعة ول نحكم بالشريعة ، وهذه هي السودان إعندما استجابت لمِطالبهم وأخرجت المجاهدين ، لم تنته
معاناتها حتى الن " .

وقد أإعلنت الدارة المريكية حربها إعلى السلم في كل مكان وهي التي سبق أن حددت لحملتها
ًا وذلك يوم الثلثاء  ًا صرحت بأسماء سبع وإعشرين هدف هع فكانت هذه7/7/1422الصليبية ستين هدف

الهداف التي حددها الرئيس المريكي جورج بوش في حرب مكافحة الرهاب ( مكافحة السلم ) التي
ًا و 12 جماإعة و 11أطلقتها الوليات المتحدة ، تتضمن   منظمات إغاثية .4 شخص

وهذه الجماإعات هي " القاإعدة في أفغانستان ، وجماإعة أبي سياف في الفلبين ، والجماإعة
السلمية في الجزائر ، وحركة المجاهدين في كشمير ، وجماإعة الجهاد في مصر ، والحركة الِسلمية في

أوزبكستان ، وإعصبة النصار في لبنان ، والجماإعة السلفية للدإعوة والقتال في الجزائر ، والجماإعة
السلمية في ليبيا ، والتحاد السلمي في الصومال ، وجيش إعدن أبين السلمي في اليمن " .

والشخااص هم " أسامه بن لدن ، ومحمد إعاطف ، وسيف العدل ، والشيخ سعيد ، وأبو حفص
الموريتاني ، وابن الشيخ الليبي ، وأبو زبيدة ، وإعبد الهادي العراقي ، وأيمن الظواهري ، وثروت صلاح

شحاته ، وطارق أنور السيد أحمد ، ومحمد صلاح " .
والمنظمات الغاثية هي " مكتب الخدمات / الكفااح ، ومنظمة وفاء النسانية ، و الرشيد ترست ، و

مأمون دركز انالي " .
ُتعلن بكل وضواح أن الحرب صليبية ضد السلم ، فالدفعة الولى من الهداف المريكية الستين 

فهم لم يدرجوا أي جماإعة أو منظمة غير إسلمية سنية ، بل ول غير جهادية ، فالمرحلة الولى من حربهم
هذه ضرب المنظمات الحركات الجهادية وتصفية هؤلء الشخااص الذين يعدون من قادة المجاهدين ، وربما

يعلنون بعد ذلك إعن بقية أهدافهم الستين ويدرج إعليها جمع من العلماء والشركات الخاصة والهيئات
الغاثية الخرى والقائمة طويلة ولن تنتهي حتى يجتثوا السلم من جذوره ، ويخسئون والله غالب إعلى

أمره .
فمن قال إن تسليم  أسامه بن لدن سيجنب المة هذه الحرب هو مغفل ل يفهم طبيعة الحرب ،

الهدف ليس أسامه بن لدن وحده الهدف أوسع وأشمل من ذلك ، الهدف هو السلم والجهاد خاصة ،
الهداف الستين كانت معدة منذ سنوات وكانوا يعملون ليل نهار لتصفيتها ، ولكن العمل كان  في الخفاء

أما وقد رزقهم الله تلك الضربات التي أفقدتهم إعقولهم وكشروا بسببها إعن أنيابهم  فقد أإعلنوا أهدافهم ،
والمغفل الذي يظن أن هذه الهداف الستين وربما تصبح مائتين ، المغفل الذي يظن أنها إعينت من قبل
ًا كان من قبل وزير الدفاع المريكي في أمريكا بعد الضربات مباشرة ، الإعلن إعن استهداف ستين هدف
ثاني يوم من الضربات ، و ل يمكن لهم خلل يوم واحد أو نصف يوم أن يحددوا تلك الهداف ، فالهداف

ًا ولكن الحمد لله فقد كشف الله كيدهم فهل يعي المغفلون حجم الحرب ويفيقوا كان يحضر لضربها مسبق
ًا . ليقدموا دماءهم لهذا الدين ؟! نتمنى ذلك قريب

 لسان لجورج بوش البن , فقدزلة, لم يكن المسلمين  و السلم الحرب الصليبية إعلى إن إإعلن
المريكية ، وهذا هو معتقد ( البروتستانت ) وهو التحضير لمعركة إدارته قلبه و قلب فيل لسانه بما ز

( هرمجدون ) بحرب إعالمية تفني ثلث البشرية كما يزإعمون ، وكما يقول الدكتور برهان غليوم فإن وزير
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ًا رسم فيها سيناريو الحرب بين قوى الخير الدفاع المريكي قدم أطروحة لوزارة الدفاع قبل تعيينه وزير
 المِطلقً بالتأييد المعاصرة بدأت فعلالصليبيةفالحرب والشر والتي ستؤدي إلى معركة هرمجدون ، 

 حصار ليبيا و ، وثم بالحملة العسكرية إعلى الخليج و العراقإعقود ،  و التحالف معها منذ لسرائيل
 إعاما تحت شعار تحرير11 بدأت منذ التي الخليج و العراق إعلىالسودان.. و الضربات العسكرية 

العالم السلمي . أحكمت قبضتها إعلى التي الساسية العسكرية الموجة هيكانت  ،الكويت
ن شعارإ ف، و بالتالي إعن هيمنتها مستقل إسلمي نظام أين أمريكا لن تتسامح يوما مع إلذلك ف

أنو المريكي ،   والمعتقد أإعلنه بوش يعكس بدقة التجاه المسيِطر إعلى العقلالذي" الصليبية"الحملة 
ًا أكثر وقد أإعلنوا إعن ستين هدفا منها ، سيتوسع أفغانستان بالصواريخ بل شك جبالضرب  ليشمل أهداف

 الحرب المقدسة ضد الحرب قد بدأت اليومإنها ، وحددوا سبعة وإعشرين ، كل ذلك لتركيع المة السلمية
الصليبية .

وبما أن الحرب القادمة قد بانت ملمحها واتضحت أنها حرب صليبية تدار من الكنيسة ، وقد أوشك
الصليبيون إعلى شن حملتهم العسكرية ضد السلم والمسلمين ، لذا فليعلم كل مسلم أن كل من وقف

ًا ، وأنه ًا أو مدني ًا إعسكري ًا أو جماإعة أو حاكم ًء كان فرد في صف الصليبيين أنه مرتد خارج إعن السلم سوا
يجب إعلى المسلمين معاملته معاملة المرتد الذي يستتاب فإن تاب وإل قتل ، وكل حاكم يساإعد الصليبيين

ضد المسلمين فإنه مرتد يجب إعلى المسلمين خلعه ، والمساإعدة الموجبة للردة إما أن تكون إعسكرية
بالسلاح والعتاد أو استخدام الجواء والراضي السلمية لهذه الحملة ،  أو مساإعدات مالية أو معنوية

بالتأييد والإعلم أو الضغط إعلى المسلمين ليحققوا مِطالب الصليبيين لينهزموا في هذا الحرب ، ونحذر
الفراد العسكريين الذين ستستخدمهم القوات المريكية في هذه الحرب كما استخدمتهم في حرب

ًا كان أو ًء لتذخير الِطائرات أو لصيانة المعدات أو للرصد بالِطائرات ، إن أي إعون لهم صغير الخليج ، سوا
ًا ًا مثل تنظيف معداتهم أو جلب التموين لهم ، أو الِطلعات الجوية الستِطلإعية معهم ، أو خدمتهم أمني كبير

بمتابعة المجهادين ورصد تحركاتهم وإإعِطاء معلومات إعنهم في أي دولة ، كل هذا يعد ردة مخرجة من
السلم ، فليحذر كل إعسكري مسلم يعيش في بلد السلم التي رضي حكامها بالردة وإعزموا إعلى

 ، فليحذر من الردة ول يغتر المسلم بهم فقد سنِطيعكم في بعض المر الوقوف مع المريكان وقالوا 
رضوا لنفسهم الردة والمر جد خِطير .

هع  أنها سوف تدإعم5/7/1422وقد أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماإعها يوم الحد 
وتتعاون بصورة كاملة مع الوليات المتحدة في تحديد مرتكبي الإعتداءات التي وقعت في نيويورك

وواشنِطن وقال المجلس في البيان الذي أصدره إعقب الجتماع الستثنائي لوزراء الخارجية في الدول
الست في جدة بالسعودية إن " المجلس أكد إعلى دإعم دول الإعضاء وتعاونهم الكامل مع الجهود الدولية

ًء إعليه فقد نزل السِطول الخامس في الهادفة إلى تحديد مرتكبي الإعمال الرهابية وتقديمهم للعدالة " وبنا
مياه المنامة ، وأذنت الكويت إعلى فتح قواإعدها الجوية للِطائرات المريكية .

وليعلم كل مسلم أن الدفاع إعن السلم والمسلمين في هذه الحرب ضد الصليبيين أصبح فرض
 يقول ( جاهدوا كما إعند أبي دواد وغيره إعن أنس بن مالك إعين إعلى كل مسلم بما يستِطيع والرسول 

المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) فكل مسلم قادر إعلى أن يجاهد بنوع من هذه النواع أو بالنواع
كلها ول يعفيه العمل بالخف وهو قادر إعلى الإعلى ، وإن كان الجهاد متعين إعلى المسلمين منذ سقوط

أول دول السلم في أيدي الكفار وهي الندلس ، إل أن تعينه اليوم آكد فالحرب شاملة إعلى السلم في
كل مجالته وإعلى المسلمين في كل مكان ، فإذا لم يقف المسلمون اليوم ليدافعوا إعن دينهم ويثبتوا لله

سبحانه وتعالى أنهم يفدون هذا الدين بأرواحهم ، فل أظنه يجب إعليهم بعد اليوم ، وإذا لم يكن الجهاد
ًا أشد من هذه يمكن أن يكون فيها فرض إعين !!. فرض إعين في هذه الظروف ، فل أظن ظروف

ًا للدفاع ولذود إعن دينكم ، واإعلموا أن السلم ل فيا خيل الله اركبي وهبوا أيها المسلمون جميع
يمكن أن يظهر أمره وتكون له الغلبة إل إذا احتك مع الباطل وتنازل معه في ميدان المعركة ، فكل من
يظن أن السلم سيظهر أمره من خلل الشريط أو الكتاب أو الدإعوة أو البرلمانات وأوراق النتخابات ،

فإنه جاهل مغفل ل يعرف كيف قام هذا الدين ، إن هذا الدين قام إعلى جماجم وأشلء الصحابة وأبنائهم ،
ول بد لنا في نهاية المِطاف إن إعاجلً أو آجلً أن نواجه الكفر في ميدان المعركة ليظهر الله هذا الدين ،
فسنة الله في الرض اقتضت أن يكون الصراع بين الحق والباطل صراع حضارات وصراع قيم وأخلق ،

وأهمها صراع أبدان في ميدان المعركة ، ولول أن صراع الميادين وهو ( الجهاد ) ليس هو أهم ومحور
الصراإعات بين الحق والباطل لما خصه الله سبحانه وتعالى بكل تلك الفضائل والحكام ، فل يوجد إعلى

الطلق إعبادة أصلها كفائي فضلها أإعظم من فضل الجهاد ، بل إن فضل هذه العبادة وأجرها يفوق في كثير
من الحيان فضل الفروض العينية التي ل يصح إل بها ، وهذا فيه دللة واضحة إعلى أن المة ل إعز لها إل

بهذا الميدان ول إعز لها إل بهذه العبادة ول يمكن أن يظهر أمرها أل بقتال الكفر وأهله .
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هذا ولو نظرنا إلى النصواص لوجدنا أن الجهاد هو أصل نشر هذا الدين وسيادته ، ويوم أن إعِطلناه
تكالبت إعلينا المم ، ويوم أن شعر الصليبيون أن هذه العبادة بدأت تحيا في نفوس المسلمين تنادى جند

الشيِطان وجمعت جحافلهم ليقتلوا هذه العبادة في المهد وأطلقوا إعليها اسم ( الرهاب ) ، وأنى لهم ذلك .
ولعل الله قدر الخير لنا من حيث ل نشعر أن جعل هذه المواجهة الن ولم تتأخر ، لن المة كل يوم
وهي في انحِطاط وتفكك ، ول نعلم بعد هذه اليام كيف سيكون حالها ، فجاءت هذه الحرب في وقت نملك
ًا من التعاطف والتماسك ، فالخير فيما قدره الله ، ولو تأخرت الحرب إعن هذه اليام فإننا لن نجد فيه شيئ

ئض ، والمة في سبات إعميق وتحتاج إلى صدمة قوية من المسلمين مثل هذا الموقف وإن كان غير مر
لتهب وتخرج من هذا الذل الذي تعيشه منذ قرون ، ولعلها حانت الفرصة أن تفيق المة من سباتها .

ًا ضد أمريكا أو ل تجوز هل مفاسدها والمهم من هذا كله وبغض النظر هل تجوز هذه العمليات شرإع
ًا إن قدر أكثر من مصالحها أم ل ، المهم إعندنا الن أنها قد قرإعت طبول الحرب الصليبية وسوف تبدأ قريب
الله ذلك ، ولن يذهب ضحية هذه الحرب إل المسلمون البرياء في أرض الفغان وربما في آسيا الوسِطى

كلها ، لذا ما هو موقف المسلمين من كل تلك التداإعيات ؟ .

حكم الجهاد اليوم إعلى المسلمين
لقد أجمع العلماء إعلى أن الكفار إذا دخلوا بلد السلم فإن الجهاد يصبح فرض إعين ل يجوز التخلف

إعنه بعد أن كان فرض كفاية ، وقد نقل ذلك الجماع كل الفقهاء من جميع المذاهب ، وقد دخل العدو بلد
ًا ًا ضروس السلم منذ قرون إل أننا نؤكد إعلى ذلك الحكم اليوم لن الحرب الصليبية القادمة ستكون حرب

ًا . شاملة تحتاج إلى المة جميع
 " فأما إذا إعم النفير بأن هجم العدو إعلى بلد7/97فمن الحناف: قال الكاساني في بدائع الصنائع 

ُيفترض إعلى كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر إعليه لقوله سبحانه وتعالى   انفروافهو فرض إعين 
ًا وثقالً   ما كان لهل المدينة ومن حولهم من ، قيل : نزلت في النفير ، وقوله سبحانه وتعالى خفاف

 ، ولن الوجوب إعلى الكل قبل إعمومالإعراب أن يتخلفوا إعن رسول الله ول يرغبوا بأنفسهم إعن نفسه 
النفير ثابت ، لن السقوط إعن الباقين بقيام البعض به ، فإذا إعم النفير ل يتحقق القيام به إل بالكل ، فبقي

ًا بمنزلة الصوم والصلة فيخرج العبد بغير إذن موله ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لن ًا إعلى الكل إعين فرض
ًا ، كما في ًا مستثناه إعن ملك المولى والزوج شرإع منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة إعين

الصوم والصلة ، وكذا يبااح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لن حق الوالدين ل يظهر في فروض الإعيان
كالصوم والصلة والله سبحانه وتعالى أإعلم " 

 " فرض إعام متعين إعلى كل أحد ممن1/205ومن المالكية: قال ابن إعبد البر في كتابه الكافي 
ًا لهم يستِطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الحرار ، وذلك أن يحل العدو بدار السلم محارب

ًا ، ول ًا وشيوخ ًا وثقالً وشباب ، فإذا كان ذلك وجب إعلى جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفاف
يتخلف أحد يقدر إعلى الخروج مقل أو مكثر ، وإن إعجز أهل تلك البلدة إعن القيام بعدوهم وكان إعلى من

 إعلى حسب مالزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة– قلوا أو كثروا –قاربهم وجاورهم أن يخرجوا 
إعلى القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من إعلم بضعفهم إعن إعدوهم وإعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم ،

ًا الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد إعلى من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي لزمه أيض
ًا نزل العدو إعليها واحتل بها سقط الفرض إعن الخرين ، ولو قارب العدو دار السلم ولم يدخلها لزمهم أيض

الخروج " .
ًَا : قال القرطبي في تفسيره   " إذا تعين الجهاد بغلبة العدو إعلى قِطر من8/151ومن المالكية أيض

ًا القِطار أو بحلوله بالعُقر ، فإذا كان ذلك وجب إعلى جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفاف
ًا ، كل إعلى قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ومن ل أب له ، ول يتخلف أحد يقدر ًا وشيوخ وثقالً ، شباب

إعلى الخروج ، من مُقل أو مكثر ، فإن إعجز أهل تلك البلدة إعن القيام بعدوهم ، كان إعلى من قاربهم
وجاورهم أن يخرجوا إعلى حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة إعلى القيام بهم

ًا الخروج ومدافعتهم ، وكذلك كل من إعلم بضعفهم إعن إعدوهم وإعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم ، لزمه أيض
إليهم ، فالمسلمون كلهم يد إعلى من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو إعليها

ًا الخروج واحتل بها ، سقط الفرض إعن الخرين ، ولو قارب العدو دار السلم ولم يدخلوها لزمهم أيض
إليه ، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ، ول خلف في هذا " .
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 " قال أصحابنا : الجهاد اليوم8/63ومن الشافعية : قال النووي في شرحه إعلى صحيح مسلم 
فرض كفاية إل أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين إعليهم الجهاد ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية

وجب إعلى من يلهيم تتميم الكفاية " .
 " وأما قتال4/520ومن الحنابلة : قال شيخ السلم بن تيمية في الفتاوى الكبرى ( الختيارات ) 

ًا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل إعن الحرمة والدين فواجب إجماإع
والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من دفعه ، فل يشترط له شرط بل يدفع بحسب المكان وقد نص إعلى
ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم  " وقال " وإذا دخل العدو بلد السلم فل ريب أنه يجب دفعه إعلى القرب

فالقرب ، إذ بلد السلم كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بل إذن والد ول غريم ونصواص
أحمد صريحة بهذا " .

قلت : وقد دخل العدو ديارنا منذ قرون ول حول ول قوة إل بالله. 
وهذا الحكم مجمع إعليه ومن أراد الستزادة فليرجع إلى حاشية الدسوقي إعلى الشراح الكبير

 والم للشافعي4/209 ، ومغني المحتاج للشربيني 3/337 ، ومغني المحتاج حاشية ابن إعابدين 2/174
 ، و مشارع الشواق إلى9/147 و 10/389 ، والمغني لبن قدامة 2/174 ، والشراح الكبير للدردير 4/170

 وجميع كتب الفقه8/58 ، ونهاية المحتاج 4/539 ، والتاج والكليل 1/101مصارع العشاق لبن النحاس 
والحديث مِطبقة إعلى ذكر هذا الحكم ول خلف في ذلك . 

ًا للمسلمين في زمانه يحث المسلمين إعلى جهاد النجليز ورحم الله الشيخ أحمد شاكر فقد كتب بيان
ع126والفرنسيين ، إل أننا بحاجة إلى مثل ذلك البيان ، قال الشيخ أحمد شاكر في كتابه كلمة حق صع 

تحت إعنوان ( بيان إلى المة المصرية خاصة وإلى المة العربية والسلمية إعامة ) " " أما وقد استبان المر
بيننا وبين أإعدائنا من النجليز وأحلفهم ، استبان لبناء الإعداء منا ، الذي ارتضعوا لبانهم ، ولعبيد الإعداء منا

، الذي أسلموا إليهم إعقولهم ومقادهم ، ولم نكن نحن الذين نشأنا إعلى الفِطرة السلمية الصحيحة في
شك من توقع ما كان ومن توقع أشد منه مما سيكون! .

أما وقد استبان المر ، أما وقد أإعلنت المة المصرية كلها رأيها وإرادتها ، أما وقد أإعلن الزهر رأيه الصحيح
في معاملة الإعداء ونصرتهم :-

فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواإعد الصحيحة في شرإعة الله ، في أحكام القتال وما يتعلق به ،
ًا أن يفرق بين العدو وغير العدو ، وأن يعرف ما يجوز له في معرفة واضحة يستِطيع معها كل واحد تقريب
ًا ، ًا سليم القتال وما ل يجوز ، وما يجب إعليه وما يحرم ، حتى يكون إعمل المسلم في الجهاد إعملً صحيح

ًا .  ُقتل شهيد ُقتل  ًا ، له أجر المجاهد في الدنيا والخرة ، وإن  ًا لوجه الله وحده إن انتصر انتصر مسلم خالص
ًة ، حرب إعدوان واستعلء ، أإعلنوها إعلى ًة غادر ًا سافر إن النجليز أإعلنوها إعلى المسلمين في مصر حرب
ًا مقنعة مغلفة بغلف المصلحة للسودان وأهله ، مزوقة بحلية الحكم الذاتي المسلمين في السودان حرب

الذي خدع به المصريون من قبل .
وقد رأينا ما يصنع النجليز في منِطقة قناة السويس وما يقاربها من البلد ، من قتل المدنيين المنين ،

والغدر بالنساء والطفال ، والعدوان إعلى رجال المن ورجال القضاء حتى ل يكاد ينجو من إعدوانهم صغير
أو كبير .

ًا ، ل لبس فيه ول مجاملة ول مداورة ، فصارت بذلك دماؤهم وأموالهم ًا واضح فأإعلنوا بذلك إعداءهم صريح
–حللً للمسلمين ، يجب إعلى كل مسلم في أي بقعة من بقاع الرض أن يحاربهم وأن يقاتلهم حيثما وجدوا 

 فكلهم إعدو ، وكلهم محارب مقاتل ، وقد استمرؤا الغدر والعدوان ، حتى إن–مدنيين كانوا أو إعسكريين 
نساءهم وفتيانهم ليِطلقون النار من النوافذ والشرفات ، في السماإعلية والسويس وبور سعيد ، إعلى

ّي المناضل ، المارين المسالمين ، دون خجل أو حياء ، وهم قوم جبناء ، يفرون حيث يجدون القو
ُيستضعف أمامهم أو يريهم جانب اللين ويستأسدون حيث يجدون الرخو الضعيف ، فل يجوز لمسلم أن 

 إعن قتل ، وقد نهانا رسول الله  واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والعفو 
 فيالنساء في الحرب ، وهو نهي معلل بعلة واضحة صريحة : أنهن غير مقاتلت ، فقد مر رسول الله 

بعض غزواته إعلى امرأة مقتولة فقال ( ما كانت هذه لتقاتل ) ثم نهى إعن قتل النساء .
ًا إلى جنب ، وغير المجندات منهن مسترجلت ، يِطلقن أما الن ونساؤهم مجندات ، يحاربن مع الرجال جنب
النار إعلى المسلمين دون زاجر أو رادع ، فإن قتلهن حلل ، بل واجب ، للدفاع إعن الدين والنفس والبلد ،

ًا.  إل أن تكون امرأة ضعيفة ل تستِطيع شيئ
وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ ، والشيوأخ الهالكين الضعفاء : من قاتل منهم أو اإعتدى قتل ، ومن لم

يفعل فل يعرضن أحد له بسوء إل أن يؤخذوا هم والنساء أسرى ، وسنذكر حكم السرى إن شاء الله .
وقلنا ( يجب إعلى كل مسلم في أي بقعة من بقاع الرض أن يقتلهم حيثما وجدوا ، مدنيين أو إعسكريين )
ونحن نقصد إلى كل حرف من معنى هذه الجملة ، فأينما كان المسلم ، ومن أي جنس كان من الجناس

 إن كانوا–والمم ، وجب إعليه ما يجب إعلينا في مصر والسودان ، حتى المسلمين من النجليز في بلدهم 
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ًا   يجب إعليهم ما يجب إعلى المسلمين من غيرهم ما استِطاإعوا ، فإن لم يستِطيعوا وجبت–مسلمين حق
إعليهم الهجرة من بلد الإعداء أو من البلد التي ل يستِطيعون فيها حرب العدو بما أمرهم الله .

 وهو يلغي الفوارق الجنسية والقومية بين متبعيه ، كما قال– بتعبير هذا العصر –فإن السلم جنسية واحدة 
 والدلة إعلى ذلك متواترة متضافرة ، وهو شيء معلوم من الدين إن هذه أمتكم أمة واحدة تعالى 

بالضرورة ، ل يشك فيه أحد من المسلمين ، بل إن الفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين ، ولم يتشكك فيه
ًا إعلى دينهم وإعلى أمتهم من حيث يشعرون ومن حيث إل الذين رباهم الفرنج منا واصِطنعوا لنفسهم حرب

ل يشعرون .
 : إن الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الرض ، قالوا

ًا ، إل المستضعفين من ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وسَآءت مصير
 .الرجال والنساء والولدان ل يستِطيعون حيلة ول يهتدون سبيل 

ًا ، ل ًا حقيقي فلم يستثن الله من وجوب الهجرة إعلى كل مسلم في بلد أإعداء الله إل الضعفاء ضعف
ًا " أهع كلمه . يعرفون ما يصنعون ، ول يملكون من أمر أنفسهم شيئ

ًا المقل منهم والمكثر أن يثبتوا حبهم لهذا ًا وكبار ًا صغار ًا وشيوخ ًا شباب لذا فإننا نهيب بالمة جميع
الدين ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه الحرب الصليبية التي سيكون في هزيمتهم فيها فتح لكل بقاع

المسلمين التي يتسلِطون إعليها ، فإننا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا إعليهم ويتحقق قول
 فيهم الذي قاله بعد معركة الحزاب يوم أن قال ( اليوم نغزوهم ول يغزونا ) فلما هزم اللهالرسول 

الحزاب ، انكسرت شوكتهم ، وهذا ما نرجوه من الله أن تكسر شوكتهم في هذه الحرب وإنهم لن يجمعوا
ًا بإذن الله تعالى ، ولكن هذا أكثر من هذا الجمع فإذا فرق الله جمعهم فلن يجتمعوا إعلى المسلمين أبد

راجع لصدق المة مع الله وراجع لتوكلنا إعليه ، فحيا إعلى الجهاد ول تكونوا من الخوالف .
وأدإعوك أدإعوك أخي الكريم أن تنظر لهذه الحداث اليوم من خلل بعض اليات وتتلوها وتتفكر
ًا من تلك اليات و وتتدبر بها فكلنا معني ومدإعو للتدبر والمراجعة ، ول بد من مراجعة الموقف انِطلق

أمثالها ؟ .
لذا أإعد النظر إلى منهجك فإن كانت تلك اليات وأمثالها تنِطبق إعليك فتب إلى الله وباب التوبة 

ًا مفتواح حتى تغرغر الرواح ، وإن سلمت ولم تكن من أهل تلك اليات فاحمد الله إعلى السلمة واسأله دائم
الثبات وواصل الِطريق لنصر دين الله تعالى . 
 وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أوقال الله تعالى في سورة آل إعمران 

ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لليمان يقولون بأفواههم ما ليس في
 قلوبهم والله أإعلم بما يكتمون  
 وإن منكم لمن ليبِطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله إعلي إذ لموقال في سورة النساء 

أكن معهم شهيدا ، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم
 فأفوز فوزا إعظيما  

ًا   الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكموقال في سورة النساء أيض
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ إعليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة
ولن يجعل الله للكافرين إعلى المؤمنين سبيل ، إن المنافقين يخادإعون الله وهو خادإعهم وإذا قاموا إلى

الصلة قاموا كسالى يراءون الناس ول يذكرون الله إل قليل ، مذبذبين بين ذلك ل إلى هؤلء ول إلى هؤلء
 .ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل 

 يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضوقال في سورة المائدة 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي القوم الظالمين ، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارإعون

فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من إعنده فيصبحوا إعلى ما أسروا
 .في أنفسهم نادمين 

 لو كان إعرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت إعليهم الشقةوقال في سورة التوبة 
وسيحلفون بالله لو استِطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ، إعفا الله إعنك لم
أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ، ل يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الخر أن

يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله إعليم بالمتقين ، إنما يستأذنك الذين ل يؤمنون بالله واليوم الخر وارتابت
قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ، ولو أرادوا الخروج لإعدوا له إعدة ولكن كره الله انبعاثهم  فثبِطهم وقيل
اقعدوا مع القاإعدين ، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خبال ولوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماإعون
لهم والله إعليم بالظالمين ، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم

 .كارهون ، ومنهم من يقول ائذن لي ول تفتني أل في الفتنة سقِطوا وإن جهنم لمحيِطة بالكافرين 
 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت البصار وبلغتوقال في سورة الحزاب 

القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شديدا ، وإذ يقول المنافقون
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والذين في قلوبهم مرض ما وإعدنا الله ورسوله إل غرورا ، وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب ل مقام لكم
 .فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا إعورة وما هي بعورة إن يريدون إل فرارا 

 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناسوقال في سورة العنكبوت 
 .كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأإعلم بما في صدور العالمين  

ًا أن تنِطبق إعليك واليات الفاضحة لساليب وطرق المنافقين كثيرة ، ولكن اإعلم أنه ليس شرط
هذه اليات وأمثالها بشكل كامل ، بل ربما ينِطبق إعليك بعض ما فيها نسأل الله لنا ولكم العافية و

السلمة ، فاحراص أل توجد فيك تلك الوصاف ل بقليل ول بكثير .
ًا أفضل من وصف وهاهي الحرب قد تمايزت صفوفها واتضحت أوصافها ول أجد للناس فيها وصف

 في فتنة التتار فقال " فهذه الفتنة قد تفرق28/416شيخ السلم رحمه الله إعندما قال في الفتاوى 
الناس فيها ثلث فرق : الِطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلء القوم المفسدين ، والِطائفة المخالفة

وهم هؤلء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى السلم ، والِطائفة المخذلة وهم القاإعدون إعن
جهادهم ، وإن كانوا صحيحي السلم ، فلينظر الرجل أيكون من الِطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من

المخالفة ؟ فما بقي قسم رابع " .
رحم الله شيخ السلم كأنه يتحدث إعن زماننا ، وصدق الله العظيم كأنما اليات السابقة نزلت

ًا لحالنا اليوم ولبعض الناس بيننا نسأل الله الهداية والرشاد . وصف
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وبإمكان كل مسلم أن يكون له دور في الحرب
وذلك من خلل السبل التالية إعلى سبيل المثال ل الحصر :- 

أولً : الدإعاء للمسلمين في أفغانستان في الصلوات بالقنوت وفي السجود وفي السحار وفي كل
مواطن الجابة ، بأن يحفظهم الله من كل سوء وأن ينجيهم من كل شر وأن يلِطف بهم ويحفظ لهم

ًا لهم.  أرواحهم ويستر إعوراتهم ، وأن يجعل تدبير الكافرين تدمير
ًا يحذرون فيها أمريكا ودول التحالف بأن ل تكرر حماقتها ًا : إصدار الفتاوى من إعلماء المة جميع ثاني

ضد المسلمين العزل في أفغانستان وذلك بضربهم أو زإعزإعة أمنهم .
ًا موجهة للمسلمين بوجوب النفير للدفاع إعن الشعب ًا : إصدار الفتاوى من إعلماء المة جميع ثالث

الفغاني المسلم في حال تعرضه لضربات ظالمة .
ًا موجهة للمسلمين خاصة في باكستان وطاجكستان ًا : إصدار الفتاوى من إعلماء المة جميع رابع

وأوزبكستان وإيران والهند ودول الجوار بأنهم هم أول من يجب إعليهم حمل السلاح والدفاع إعن المسلمين
في أفغانستان .

ًا : إبلغ الوليات المتحدة ودول التحالف من خلل المظاهرات العارمة في كل القِطار خامس
ًء السلمية والعالمية ، وبغيرها من السبل الدبلوماسية ، بأن أي اإعتداء إعلى مسلم أفغاني واحد يعد اإعتدا

ًا في كل مكان . إعلى المسلمين جميع
ًا : محاولة الضرار بالمصالح الغربية في الدول السلمية وذلك بالمقاطعة القتصادية الشاملة سادس

، حتى تكف إعن حملتها ضد المسلمين .
ًا : يجب تحريك جميع الهيئات الغاثية السلمية إعاجلً إلى باكستان لتكون قريبة من مكان سابع

الحدث للتخفيف من الكارثة المحتملة ل قدر الله ضد المسلمين .
ًا : يجب جمع التبرإعات المادية والعينية من غذاء وكساء ودواء لخواننا المسلمين الفغان ، ثامن

 قال " ولذلك قلت لو ضاق المال إعن4/519والعمل فيها بفتوى شيخ السلم كما جاء في الفتاوى الكبرى 
إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى ، فإن

هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله " .
ًا : يجب أن يساهم كل مسلم بماله لتمويل هذه الحرب وذلك باستقِطاع جزء من دخله بشكل تاسع

 " ومن إعجز4/519دائم حتى ينصر الله السلم والمسلمين ، وكما قال شيخ السلم في الفتاوى الكبرى 
إعن الجهاد ببدنه وقدر إعلى الجهاد بماله وجب إعليه الجهاد بماله وهو نص أحمد " ثم قال " فيجب إعلى

الموسرين النفقة في سبيل الله وإعلى هذا فيجب إعلى النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل
وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها كما تجب النفقات والزكاة " وقال " فأما إذا هجم العدو فل يبقى

 فإن دفع ضررهم إعن الدين والنفس والحرمة واجب– أي الخلف في مصراف الزكاة –للخلف وجه 
ًا " . إجماإع

ًا : يجب استعداد جميع الطباء الرسميين وغير الرسميين وذلك بالتنسيق مع المستشفيات إعاشر
الباكستانية أو الهيئات الغاثية للنزول إلى الميدان فور الحاجة لهم .

الحادي إعشر : يجب نفير أهل الخبرة والمعرفة من كوادر إعسكرية وإدارية والعلماء وطلبة العلم
والشباب ليقودوا المعركة فإنا ننصر بالصالحين .

الثاني إعشر : يجب تعبئة المة جميعها من خلل الكتاب والشريط والخِطب والمجالس وإعلى
ًا ضد أإعنف حملة صليبية تستهدف المسلمين ، الشبكة اللكترونية بأن المة السلمية توشك أن تدخل حرب

لذا ل بد لها من أن ترمي بثقلها لتكسب المعركة .
ًا ًا أو حاكم ًء كان فقيه الثالث إعشر : مناصحة كل من تباكى إعلى موت الصليبيين ووقف معهم سوا

ًء كانت مادية أو معنوية أو قولية ضد ًا ، فإإعانة الصليبيين بأي نوع من الإعانة  سوا ًا أو مدني أو إعسكري
المسلمين ، تعد مظاهرة ناقضة للسلم ل يصلح معها إيمان .

هذه بعض السبل التي نوصي بها ونعلقها في رقاب العلماء والدإعاة وشباب المة وتجارها ، واإعلموا
أن الوقوف مع المسلمين في كل مكان ليس مهمة أشخااص دون آخرين إنما هو مهمة كل مسلم قادر

.إعلى غياث المسلمين 
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قصيدة في اميركا

1جدول 

عفتي   بقايا ومحت
أمريكا

أمريكا    إنه كبيرٌ صنمٌ
جبروته   في واللفظ

أمريكا 
شعوبنا    كل بؤس من

أمريكا 
النقاذ   لــــنا ضمنت

أمريكا  من
موسكو   : من فسـمعت

أمريكا    هنا
أمريكا     ول بروسيا ل بك

رأسها   أفعى أنياب
أمريكا

فإنه   الزجاج حصن
أمريكا

مع    إبليس بها تخزي
أمريكا

ترجو   أن والـــعقل
أمريكا  رضى

لكم    كوت إذا أهوى
أمريكا

نجت     إذا نجوت ل أنا
أمريكا

أرناط   لكم يحكــــي
أمريكا  عن

في    يرموك لكي ثاروا
أمريكا

قد    ديفد كـــاب في
بكرامتي  زنت

ربٌ    العصر هذا فرعون
مدعٍ

في    العصر هذا قارون
خيلئه

الـــعصر   هذا ليرون
متعة  يحصن

تنادينا   روسيا وسمعت
وقد

الحق   أجلـــو فهرعت
مذياعها  من

يا   نحوك فجـــــريت
مؤملً   بني

فإنها ..   ولليمين ليسار ل
ودمر  فاقصــف
واخترق  بالحجارة

الرج  ا فإن خيرم ــــرجم
عبادة 

يا   الــمجنون يدعونك
الفدا  طفل

الجيل   شبــــاب جنوا
إنني  جنوا

عند    صاح بجيل أكــــرم
هجومه 

يارابو   حطين ميعادنا
لكي

فارقب   اليرموك ميعادنا
فتية 
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 كتاب
أراضي إعن الدفاع

المسلمين
الإعيان فروض أهم

إعزام الله إعبد بقلم: الدكتور

الِطبعة: الثانية

وتوزيع نشر
الإعلمي إعزام شهيد مركز

بيشاور-باكستان
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بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله إعز وجل: (إنفروا خفافا وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون).

- هل القتال في أفغانستان وفلسِطين وغيرهما من بلد المسلمين التي تعرضت  للغزو فرض إعين أم1
فرض كفاية؟

- هل يمكن تِطبيق النفير إعمليا  في هذه اليام؟2
- هل نجاهد وليس هناك قائد واحد؟3
- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟4
- هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟5
؟ - هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافا6
- هل نقاتل مع مسلمين ليسوا إعلى مستوى مقبول من التربية؟7
- هل نبدأ بأفغانستان أو بفلسِطين؟8

هذه السئلة المحيرة التي تدور في الذهان الن واختلف الناس في فهمها كل حسب اجتهاده تجد لها جوابا
-بإذن الله- في هذا الكتاب بنصواص شرإعية تكاد تكون متواترة لكبار أئمة المسلمين وفقهائهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

المعقعععدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أإعمالنا، من يهده الله فل

مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل الله وأشهد أن محمدا  إعبده ورسوله، اللهم ل سهل
إل ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل، .أما بعد:

فهذه الفتوى كتبتها وكانت أكبر من هذا الحجم، ثم إعرضتها إعلى فضيلة شيخنا الكبير سماحة الشيخ إعبد
العزيز بن باز، وقرئت إعليه واستحسنها، وقال: إنها طيبة، ووافق إعليها، إل أنه اقتراح إعلي  أن أختصرها

حتى يكتب لها مقدمة ننشرها بها ثم اختصرتها، ولكن وقت الشيخ كان مزدحما  أيام الحج، ولم يتسع
المجال لعرضها إعليه مرة أخرى.

ثم أفتى الشيخ حفظه الله ورإعاه في مسجد ابن لدن في جدة وفي الجامع الكبير في الرياض، أن الجهاد
بالنفس اليوم فرض إعين، ثم إعرضت هذه الفتوى بحالها -دون السئلة الستة الخيرة- إعلى أصحاب

الفضيلة (الشيخ إعبد الله إعلوان وسعيد حو ى ومحمد نجيب المِطيعي والدكتور حسين حامد حسان وإعمر
سيف) وقرأتها إعليهم، ووافقوا إعليها ووقع معظمهم إعليها، وكذلك الشيخ محمد بن صالح بن إعثيمين قرأتها

إعليه ووقع إعليها.
وأفتى بمثلها الشيوأخ الكرام إعبد الرزاق إعفيفي وحسن أيوب والدكتور أحمد العسال، ثم إعرضت فحواها

في خِطبة في منى في مركز التوإعية العامة في الحج، حيث يجتمع فيها أكثر من مائة إعالم من جميع أنحاء
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العالم السلمي وقلت لهم: (إتفق السلف والخلف وجميع الفقهاء والمحدثين في جميع العصور السلمية
(أنه إذا اإعتدي إعلى شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض إعين إعلى كل مسلم ومسلمة، بحيث
يخرج الولد دون إذن والده، والمرأة دون إذن زوجها)، وأنا أقرر أمام أمير المجاهدين سياف ومن خلل
معايشتي للجهاد الفغاني ثلث سنوات أن الجهاد في أفغانستان يحتاج إلى رجال، فمن كان منكم أيها

العلماء إعنده اإعتراض فليعترض، فلم يعترض أحد... بل قال الدكتور الشيخ إدريس: يا أخي هذا المر ل
خلف فيه).

من أجل هذا طبعت هذه الفتوى إعسى الله أن ينفعنا بها في الدارين وينفع بها جميع المسلمين.
د. إعبد الله إعزام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله  وصلى الله إعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن واله، وبعد:

لقد أطلعني أخي في الله الشيخ الفاضل الصادق المناضل الدكتور إعبد الله إعزام إعلى هذه الفتوى
العظيمة والنصيحة الثمينة في حكم الجهاد ومتى يكون فرض إعين، وقد قرأتها كلها فرأيتها إعين الصواب
والحق الذي ل محيص إعنه، ول يسع كل من في قلبه ذرة من إيمان إل الذإعان لهذه الدلة من كتاب الله

وسنة رسوله صلى الله إعليه وسلم وإجماع العلماء، أقول: الذإعان والنفير والمسارإعة إلى أداء هذه
الفريضة، ول يتوقف في ذلك إل من أمثال الذين قال الله فيهم:

(فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي إعليه
من الموت)

)20(محمد: 
جزى الله الشيخ إعبد الله خير الجزاء بنيته وإيقاظه، ووفقنا جميعا  لمرضاته، والحق أن الجهاد الن فرض

إعين ول إذن لحد.

الفقير إلى الله/إعمر سيف
/ جدة28/12/1404

صنعاء  مجلس كبار العلماء/اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد سماإعي لهذه الرسالة من أخينا الشيخ الدكتور إعبد الله إعزام فإنني أإعتبرها فتوى محققة منقحة أقر

ما ورد فيها وأدإعو إليه.

سعيد حوى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم إعلى سيدنا محمد قائد الغر المحجلين، وإعلى آله وأصحابه الذين

حملوا راية الجهاد في ربوع العالمين، وإعلى قادة الحق، ودإعاة الخير بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
فقد أطلعني فضيلة الدكتور إعبد الله إعزام -حفظه الله- إعلى ما كتبه في حكم الجهاد اليوم في أفغانستان

وفلسِطين، وغيرهما في بلد السلم، فأقول وبالله التوفيق:
إن كل ما ذهب إليه وأفتى به، ونقله إعن الئمة الإعلم سلفا  وخلفا  هو صحيح، ذلك لن أية بلدة إسلمية
احتلها الكفار -كما يقرر الفقهاء- تعين القتال إعلى كل أهلها، فتخرج المرأة بدون إذن زوجها، والولد بدون
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إذن والديه، وكذلك يصبح الجهاد فرض إعين إعلى كل بلدة قريبة منها حتى تتحقق الكفاية في تحرير البلدة
المسلمة من ربقة الكفار، فإن لم يكفوا يتوسع فرض العين إعلى شكل دوائر القرب فالقرب، فإن لم
يكفوا أو تكاسلوا أو قصروا أو قعدوا، يشمل فرض العين الرض كلها حتى يتم قهر العدو، وإخراجه من

أرض السلم.
والن في هذا العصر نجد كثيرا  من المسلمين في شتى بلد السلم متكاسلين ومقصرين وقاإعدين في

حق أفغانستان وفلسِطين وغيرهما من بلد المسلمين، لذا أصبح الجهاد اليوم فرض إعين إعلى كل من
!!يسكن أرض السلم من المسلمين، لكون الكفاية من الرجال والمال لم تتحقق

فبناء إعلى هذا وجب إعلى كل مسلم اليوم قادر إعلى حمل السلاح أن يخرج للجهاد لنجدة إخوانهم
المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان، ولو لم يأذن له والده، حتى تتحقق الكفاية والله أإعلم.

إعبد الله ناصح إعلوان/جامعة الملك إعبد العزيز/جده

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلة والسلم إعلى رسول الله وإعلى آله وصحابته ومن واله، أما بعد:

فإن الجهاد في سبيل الله طلبا  للشهادة التي بشر الله بها من اصِطفاهم لها بقوله تبارك وتعالى: (ويتخذ
منكم شهداء) إنما هو انتقال من دار إلى دار ومن حياة ضيقة إلى حياة أخرى مِطلقة، ومن حياة النكد

والغش والخداع والنهب إلى حياة السعادة والبلهنية والرضوان.
في هذه العجالة التي كتبها الأخ الكريم المجاهد العريق الدكتور إعبد الله إعزام حاضا  إعلى الجهاد، ومبصرا
به، ناهجا  النهج الصحيح بإإعِطاء المر حظه الوافر من الفقه والحديث والتفسير مناقشا  ومستدل  بحجج

هي شجى في حلوق الخالفين وقذى في إعيون الجبناء والمنافقين، أقول فيها من الدإعوة إلى السبيل الذي
ل سبيل غيره في هذه الونة الحرجة لرفع الحرج إعن المة، والذود إعن الملة، وإنما هي في الجملة حياة

واحدة، فلتكن في سبيل الله ورسوله وكتابه وأمته لتكون أشرف وأرفع، وأبقى وأدوم، وإنما يجاهد المؤمن
في الله جهاده، إن أخفق فإفادة أو أوذي فإرادة، أو نفي فريادة، أو سجن فعبادة، أو إعاش فقيادة، أو مات

فشهادة، فله الحسنى وزيادة.
وسلم إعلى الذين سمعوا النداء فلبوا  وإذ استنفرتم فانفروا  ورحمة الله وبركاته.

جدة/ناحية شارع الجهاد
محمد نجيب المِطيعي

خادم السنة بالسانيد العالية وصاحب تكملة المجموع شراح المهذب وإعضو اتحاد الكتاب
في جمهورية مصر العربية

الإعيان     فروض     أهم     المسلمين     أراضي     إعن     الدفاع

إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أإعمالنا، من
يهده الله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل الله وأن محمدا  إعبده ورسوله واص،

وإعلى آله وصحبه أجميعن، وبعد:
فلقد اختار الله برحمته هذا الدين ليكون رحمة للعالمين، وأرسل سيد المرسلين صلى الله إعليه وسلم

ليكون خاتما  للنبيين بهذا الدين، ونصر هذا الدين بالسيف والسنان ،بعد أن وضحه رسول الله صلى الله
إعليه وسلم بالحجة والبيان، فقد قال صلى الله إعليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد
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ل شريك له، وجعل رزقي تحت ظل والِطبراني:  بعثت بين يدي الساإعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده
- صحيح الجامع1). 1رمحي وجعل الذل والصغار إعلى من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم (

) لللباني.2828الصغير (
وقد اقتضت حكمة الله أن يقيم صلاح الرض إعلى قانون الدفع فقال سبحانه وتعالى:

)251(ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض ولكن الله ذو فضل إعلى العالمين)(البقرة: 
أي أن الله إعز وجل تفضل إعلى البشرية بأن سن  لهم هذا الناموس وبين لهم هذا القانون (قانون الدفع)،
أو بعبارة أخرى الصراع بين الحق والباطل وذلك من أجل صلاح البشرية وسيادة الحق وانتشار الخير، بل

إن الشعائر التعبدية ودور العبادة محمية بهذا القانون لقوله تعالى:
(ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا

)40ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي إعزيز)(الحج: 
، لن الحق ل بد لهإعز وجلوهذا القانون (قانون الدفع) أو الجهاد قد احتل صفحات كثيرة من كتاب الله 

من قوة تحميه، فكم من حق و ض ع بسبب خذلن أهله له، وكم من باطل رفع لن له أنصارا ورجال
يضحون من أجله.

والجهاد يقوم إعلى ركنين أساسين هما: الصبر، الذي يظهر شجاإعة القلب والجنان، والكرم الذي هو بذل
المال والرواح (والجود بالنفس أقصى غاية الجود) ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد:  اليمان الصبر

).554- سلسلة الحاديث الصحيحة لللباني (2). 2والسماحة (
. (ولما كان صلاح بني آدم ل يتم في دينهم ودنياهم إل28/157- مجموع الفتاوى 3) 3يقول ابن تيمية:(

بالشجاإعة والكرم بينلله سبحانه أن من تولى إعن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك (إل تنفروا
يعذبكم إعذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ول تضروه شيئا والله إعلى كل شيء قدير).

ولذا فقد أشار صلى الله إعليه وسلم إلى شر الصفات وهي البخل والجبن التي تؤدي إلى فساد النفوس
- رواه أبو داود4) 4وتدمير المجتمعات، ففي الحديث الصحيح:  شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع .(

وهو صحيح.
ولقد مرت أزمان إعلى سلفنا الصالح أخذوا بهذا القانون فسادوا الدنيا وأصبحوا أساتذة النام كما قال الله

تعالى:
)24(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم ا صبروا وكانوا بَآياتنا يوقنون)(السجدة: 

وكما قال صلى الله إعليه وسلم في الحديث الصحيح:  صلاح أول هذه المة بالزهد واليقين ويهلك آخرها
).3739- رواه أحمد والِطبراني في الوسط والبيهقي، صحيح الجامع الصغير (5). 5بالبخل والمل (

ثم جاءت ذراري المسلمين وأهملت قوانين الله ونسيت ربها فنسيها، وضيعوا أحكامه فضاإعوا.
)59(فخلف من بعدهم خلف أضاإعوا الصلة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)(مريم: 

زين لهم سوء أإعمالهم واتبعوا أهواءهم، جاء في الحديث الصحيح:  إن الله يبغض كل جعظري جو اظ.
- (صحيح الجامع الصغير)6). 6سخاب في السواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، إعالم بالدنيا، جاهل بالخرة (

)1874،(
جعظري: فض غليظ مستكبر. جواظ: جماع مناع، سخاب: ثرثار. 

ومن أهم الفرائض الغائبة والواجبات المنسية فريضة الجهاد التي غابت إعن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء
السيل، كما قال صلى الله إعليه وسلم  يوشك أن تداإعى إعليكم المم من كل أفق كما تداإعى الكلة إلى

؟ قال: ل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قصعتها، قيل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذلله
قلوبكم، وينزع الرإعب من قلوب أإعدائكم، لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت  وفي رواية:  قالوا: وما الوهن يا

)، رواه أحمد958). سلسلة الحاديث الصحيحة رقم (1رسول الله؟ قال: حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال (
بإسناد جيد وأبو داود، وفي رواية وكراهية الموت وهو حديث صحيح.

وجهاد الكفر نوإعان:
- جهاد الِطلب (طلب الكفار في بلدهم) بحيث يكون الكفار في حالة ل يحشدون لقتال المسلمين،1

فالقتال فرض كفاية وأقل فراص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لرهاب أإعداء الله، وإرسال جيش في السنة
إعلى القل، فعلى المام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وإعلى الرإعية إإعانته، فإن

)، وقد قاسها الفقهاء إعلى الجزية، قال3/138- حاشية ابن إعابدين (1) 1لم يبعث كان الثم إعليه(
-1). 1الصوليون: (الجهاد دإعوة قهرية فتجب إقامته بقدر المكان حتى ل يبقى إل مسلم أو مسالم)(

).9/213حاشية الشرواني وابن القاسم إعلى تحفة المحتاج إعلى المنهاج (
- جهاد الدفع (دفع الكفار من بلدنا) وهذا يكون فرض إعين بل أهم فروض الإعيان، ويتعين في حالت:2

أ- إذا دخل الكفار بلدة من بلد المسلمين.
ب - إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.

ج- - إذا استنفر المام أفراد أو قوما وجب إعليهم النفير.
د - إذا أسر الكفار مجموإعة من المسلمين.
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الحالة الولى: دخول الكفار بلدة من بلد المسلمين:
ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور

السلمية إطلقا  أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض إعين إعلى أهل هذه البلدة -التي هاجمها الكفار-
وإعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه،

فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا  أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين إعلى شكل دوائر القرب
فالقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا  فعلى من يليهم ثم إعلى من يليهم حتى يعم فرض العين الرض كلها.

يقول شيخ السلم بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل إعن الحرمة والدين واجب إجماإعا
، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من دفعه، فل يشترط له شرط

( كالزاد والراحلة) بل ي دفع بحسب المكان، وقد نص إعلى ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم)، ويعلل ابن
تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة في رده إعلى القاضي الذي قال: إذا تعين فرض الجهاد إعلى أهل بلد فمن

شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا إعلى مسافة القصر قياسا إعلى الحج، قال ابن تيمية: (وما قاله
القاضي من القياس إعلى الحج لم ي نقل إعن أحد وهو ضعيف، فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدو

فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة ل تعتبر فيها الراحلة، فبعض الجهاد أولى، وثبت في الصحيح من
حديث إعبادة بن الصامت إعن النبي صلى الله إعليه وسلم أنه قال:  إعلى المرء المسلم السمع والِطاإعة في

إعسره ويسره ومنشِطه  ومكرهه وأثرة إعليه  فأوجب الِطاإعة إعمادها الستنفار في العسر واليسر، وهنا
نص  في وجوبه مع الإعسار بخلف الحج، هذا في قتال الِطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل
إعن الحرمة والدين واجب إجماإعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من

). وإليك نصواص4/608- من كتاب الختيارات العلمية لبن تيمية ملحق بالفتوى الكبرى (1) 1دفعه).(
مذاهب الفقهاء الربعة التي تجمع إعلى هذه القضية.

أول : فقهاء الحنفية:
): (وفرض إعين إن هجم العدو إعلى ثغر من ثغور السلم فيصير فرض إعين إعلى من1قال ابن إعابدين(

قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن إعجز
ولم يجاهدوا فإنه يفترض من كان بقرب العدو إعن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا إعنها ولكنهم تكاسلوا

إعلى من يليهم فرض إعين كالصلة والصوم ل يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض إعلى جميع أهل
).4) وابن الهمام(3) وابن نجيم(2السلم شرقا وغربا إعلى هذا التدريج)، وبمثل هذا أفتى الكاساني(

- فتح4). 5/191- البحر الرائق لبن نجيم (3). 7/72- بدائع الصنائع (2). 3/238- حاشية ابن إعابدين (1
).5/191القدير لبن الهمام (
ثانيا : إعند المالكية:

جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجهاد بفجء العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) إعلى
- حاشية5). 5كل أحد وإن امرأة أو إعبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين)(

).2/174الدسوقي (
ثالثا : إعند الشافعية:

جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع
).8/58- نهاية المحتاج (6). 6حتى من ل جهاد إعليهم، من فقير وولد وإعبد ومدين وامرأة)(

رابعا : إعند الحنابلة:
جاء في المغني لبن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع:

- إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.1
- إذا نزل الكفار ببلد تعين إعلى أهله قتالهم ودفعهم.2
).8/345- المغني (7).7- إذا استنفر المام قوما  لزمهم النفير.(3

ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلد السلم فل ريب أنه يجب دفعه إعلى القرب فالقرب، إذ بلد السلم
-8) 8كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بل إذن والد ول غريم، ونصواص أحمد صريحة بهذا).(

). وهذه الحالة تعرف بالنفير العام.4/608الفتاوى الكبرى (
أدلة النفير العام ومبرراته:

- قال الله إعز وجل:1
(إنفروا خفافا  وثقال  وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)(التوبة:

14(
وقد جاءت الية قبلها ترتب العذاب والستبدال جزاء  لترك النفير، ول إعذاب إل إعلى ترك واجب أو فعل

حرام.
(إل تنفروا يعذبكم إعذابا أليما  ويستبدل قوما غيركم ول تضروه شيئا والله إعلى كل شيء قدير)(التوبة:

29(
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قال ابن كثير: أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله إعليه وسلم إعام غزوة تبوك لقتال
أإعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وقد بوب البخاري (باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد

والنية) وأورد هذه الية، وكان النفير العام بسبب أنه ترامي إلى أسماع المسلمين أن الروم يتعدون إعلى
تخوم الجزيرة لغزو المدينة، فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين، أفل يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة

- مختصر1) 1رضي الله إعنه في معنى قوله تعالى:(خفافا  وثقال ): كهول  وشبابا  ما سمع الله إعذر أحد(
). وقال الحسن البصري: في العسر واليسر.2/144ابن كثير (

): (فأما إذا أراد العدو الهجوم إعلى المسلمين فإنه يصير82/358ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (
دفعه واجبا إعلى المقصودين كلهم وإعلى غير المقصودين، كما قال تعالى:( وإن استنصروكم في الدين

).72فعليكم النصر) (النفال: 
كما أمر النبي صلى الله إعليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن،

وهذا يجب بحسب المكان إعلى كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان
المسلمون لما قصدهم العدو إعام الخندق لم يأذن الله في تركه لحد «، وقال الزهري: خرج سعيد بن

المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى إعينيه فقيل له: إنك إعليل فقال: (استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم
).2يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع)(

- ويقول الله إعز وجل:2
)26(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واإعلموا أن الله مع المتقين)(التوبة: 

).8/150- الجامع لحكام القرآن (2،3). 3قال ابن العربي: كافة يعني محيِطين بهم من كل جانب وحالة(
:إعز وجل- ويقول الله 3

)40(وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله)(النفال: 
). وإعند هجوم الكفار واستيلئهم2/253- القرطبي (1)، 1والفتنة هي الشرك كما قال ابن إعباس والسدي(

إعلى الديار فالمة مهددة في دينها ومعرضة للشك في إعقيدتها فيجب القتال لحماية الدين والنفس
والعرض والمال.

- رواه1) 2:  ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا .( قال صلى الله إعليه وسلم  -4
البخاري.

فيجب النفير إذا استنفرت المة، وفي حالة هجوم الكفار فالمة مستنفرة لحماية دينها، ومدار الواجب إعلى
حاجة المسلمين أو استنفار المام كما قاله ابن حجر في شراح هذا الحديث.

قال القرطبي: (كل من إعلم بضعف المسلمين إعن إعدوهم وإعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا
).6/30- فتح الباري (3) 3الخروج اليهم)(

- إن كل دين نزل من إعند الله جاء للحفاظ إعلى الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والعقل،5
والمال.

- جامع4)، 4ولذا فيجب المحافظة إعلى هذه الضرورات بأي وسيلة، ومن هنا شرع السلم دفع الصائل(
). والصائل: هو الذي يسِطو إعلى غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو إعرضه.8/150الحكام (

أ- الصائل إعلى العرض: ولو كان مسلما  إذا صال إعلى العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى
قتله، ولذا فقد نص الفقهاء إعلى أنه ل يجوز للمرأة أن تستسلم للسر ولو قتلت إذا خافت إعلى إعرضها.

ب - أما الصائل إعلى المال أو النفس فيجب دفعه إعند جمهور العلماء، ويتفق مع الرأي الراجح في مذهبي
مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم، ففي الحديث الصحيح:  من قتل دون ماله فهو شهيد،

- حديث5) 5ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد .(
)،6/110)، والزيعلي (5/383صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، حاشية ابن إعابدين (

)، والبحر2/371)، والروضة البهية (4/290)، القناع (4/124)، تحفة المحتاج (6/323ومواهب الجليل (
).6321)، وتاج العروس صحيح الجامع الصغير لللباني (6/268الزخار (

قال الجصااص بعد هذا الحديث: (ل نعلم خلفا أن رجل لو شهر سيفا  إعلى رجل ليقلته بغير حق أن إعلى
).1/2402- أحكام القرآن للجصااص (6). 6المسلمين قتله)(

وفي هذه الحالة -الصيال- إذا ق تل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما ، وإذا ق تل العادل فهو شهيد،
هذا حكم الصائل المسلم، فكيف إذا صال الكفار إعلى أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض

والنفس والمال للذهاب والزوال؟ أل يجب في هذه الحالة إعلى المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة
!الكافرة؟

- تترس الكفار بأسرى المسلمين:6
إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لحتلل بلد المسلمين يجب قتال الكفار، ولو أدى

إلى قتل أسرى المسلمين.
): (بل لو فيهم (الكفار) قوم صالحون من خيار الناس ولم82/537يقول ابن تيمية في مجمع الفتاوى (

يمكن قتالهم إل بقتل هؤلء لقتلوا أيضا ، فإن الئمة متفقون إعلى أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين
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وخيف إعلى المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم -ونقصد الكفار- ولو لم نخف إعلى المسلمين جاز
) يقول: (والسنة والجماع متفقان45رمي أولئك المسلمين أيضا  إعلى أحد قولي العلماء)، وفي الصفحة (

إعلى أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إل بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا  من دينار،
. ففي الصحيح  من قتل دون ماله فهو شهيد

وذلك لن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وإعرضهم وما لهم أولى من إبقاء بعض
المسلمين أحياء، وهم السرى في يد الكفار المتترس بهم.

- قتال الفئة الباغية:7
:إعز وجليقول الله 

(وإن طائفتان من المؤمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما إعلى الخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
)9تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسِطوا إن الله يحب المقسِطين)(الحجرات: 

فإذا فرض الله إعلينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظا  لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأإعراضهم
وأموالهم فكيف يكون الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية، أليس هذا أولى وأجدر؟

- حد الحرابة:8
قال تعالى:

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الرض فسادا  أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقِطع أيديهم
وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الخرة إعذاب إعظيم)(المائدة:

33(
هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين ي خيفون إعامة المسلمين ويفسدون في الرض فيعبثون بأموال

)1الناس وأإعراضهم، ولقد فعل ذلك رسول الله صلى الله إعليه وسلم بالعرنيين كما جاء في الصحيحين(
)، وفي الحديث81/128- أنظر الفتح الرباني ترتي مسند المام أحمد الشيباني لحمد إعبد الرحمن البنا (1

إعن أنس أن نفرا  من إعكل وإعرينه فأتى بهم فسمل أإعينهم وقِطع أيديهم وأرجلهم. فكيف بالدولة الكافرة
!التي تفسد إعلى الناس دينهم ومالهم وإعرضهم أليس قتالها أوجب إعلى المسلمين وأحرى؟

هذه بعض الدلة والمبررات للنفير العام إذا دخل الكفار أرض المسلمين.
إن دفع العدو الكافر هو أجب الواجبات بعد اليمان وكما قال ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين

).4/608- الفتاوى الكبرى (2). 2والدنيا ل شيء أوجب بد اليمان من دفعه(
حكم القتال الن في فلسِطين وأفغانستان:

لقد تبين فيما سبق أنه إذا اإعتدي إعلى شبر من أراضي المسلمين فإن الجهاد يتعين إعلى أهل تلك البقعة
وإعلى من قرب منهم فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا يتوسع فرض العين إعلى من يليهم، ثم يتدرج

. فرض العين بالتوسع حتى يعم الرض كلها شرقا  وغربا
وفي هذه الحالة ل إذن للزوج إعلى زوجته وللوالد إعلى ولده وللدائن إعلى مدينه، وإعليه:

- فإن الثم باق في رقاب المسلمين جميعا  ما دامت أي بقعة كانت إسلمية في يد الكفار.1
- يزداد الثم طرديا  حسب القدرة والمكانية والِطاقة، فإثم العلماء والقادة والدإعاة البارزين في2

مجتمعاتهم أشد من إثم الدهماء والعامة.
- إن إثم تقاإعس جيلنا إعن النفير في القضايا المعاصرة -كأفغانستان وفلسِطين والفلبين وكشمير ولبنان3

وتشاد وأريتيريا- أشد من إثم سقوط الراضي السلمية السابقة والتي إعاصرتها أجيال مضت، وكنا نقول:
يجب أن نركز جهودنا إعلى أفغانستان وفلسِطين الن، لنها قضايا مركزية والعدو المحتل ماكر يحمل

برنامجا  توسعيا  في المنِطقة كلها، ولن في حلها حل  لكثيرا  من القضايا في المنِطقة السلمية كلها،
وحمايتها حماية للمنِطقة كلها.

البدء بأفغانستان:
من استِطاع من العرب أن يجاهد في فلسِطين فعليه أن يبدأ بها، ومن لم يستِطع فعليه أن يذهب إلى

أفغانستان، وأما بقية المسلمين فإني أرى أن يبدأوا جهادهم في أفغانستان، إننا نرى البدأ بأفغانستان قبل
فلسِطين ل لن أفغانستان أهم من فلسِطين، بل فلسِطين هي قضية السلم الولى وقلب العالم

السلمي وهي الرض المباركة، ولكن هناك أسباب تجعل 

البدء بأفغانستان قبل فلسِطين أولى منها:
- إن المعركة في أفغانستان ل زالت قائمة وإعلى أشدها وتشهد ذرى الهندوكوش في أفغانستان معارك1

. لم يشهد التاريخ السلمي إعبر القرون كثيرة لها نظيرا
- إن الراية في أفغانستان إسلمية واضحة ل إله إل الله محمد رسول الله، والغاية واضحة (لتكون كلمة2

الله هي العليا)، ولقد نص دستور التحاد السلمي لمجاهدي أفغانستان في المادة الثانية (أن الهدف من
هذا التحاد هو إقامة دولة إسلمية في أفغانستان).

وفي المادة الثالثة: (إن هدفنا منبثق من قوله تعالى (إن الحكم إل لله) فالحاكمية المِطلقة لرب العالمين.
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- لقد سبق السلميون غيرهم إلى قيادة المعركة في أفغانستان، فالذين يقودون الجهاد في أفغانستان3
هم أبناء الحركة السلمية والعلماء وحفظة القرآن، بينما المر مختلف في فسلِطين، فلقد سبق إلى

القيادة أناس خلِطاء، منهم المسلم الصادق ومنهم الشيوإعي ومنهم المسلم العادي، ورفعوا راية الدولة
العلمانية.

- إن القضية في أفغانستان ل زالت بيد المجاهدين، ول زالوا يرفضون المساإعدة من الدول المشركة،4
بينما اإعتمدت الثورة الفلسِطينية كليا  إعلى التحاد السوفيتي، فتركتهم روسيا في أحلك الظروف يواجهون
مصيرهم بأنفسهم أمام المؤامرة العالمية، وأصبحت القضية لعبة في يد الدول الكبرى تقامر إعلى الرض

والشعب والعرض في فلسِطين، بل تابعتهم فوق أرض الدول العربية حتى أنهت وجودهم العسكري
. وصفتهم جسديا  وإعسكريا

- إن حدود أفغانستان مفتوحة أمام المجاهدين، فهناك أكثر من ثلثة آلف كم من الحدود المفتوحة،5
بالضافة إلى أن حول أفغانستان منِطقة القبائل التي ل تخضع لسلِطة سياسية، وهذه تشكل درإعا  حصينا
للمجاهدين، أما بالنسبة لفلسِطين فالمر مختلف تماما ، فالحدود مغلقة واليدي موثقة وإعيون المسؤولين

متربصة بكل من حاول أن يخترق حدودهم لقتال اليهود.
): (فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض،4/177قال الشافعي في الم (

فليبدأ المام بالعدو الخوف أو النكى ول بأس أن يفعل، وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعالى حتى ما
يخاف لمن بدأ به لما ل يخاف من غيره مثل ، وتكون هذه بمنزلة الضرورة، لنه يجوز في الضرورة ما ل
يجوز في غيرها، وقد بلغ النبي صلى الله إعليه وسلم إعن الحارث بن أبي ضرار أنه مجمع له فأغار النبي
صلى الله إعليه وسلم وقربه إعدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن أبي سفيان بن شح يجمع له فأرسل ابن

أنيس فقتله وقربه إعدو أقرب).
 أإعد جبالها وأرضها للجهاد.إعز وجل- ثم إن شعبها فريد في صلبته وإعزته وكأن الله 6

فرض العين وفرض الكفاية:
فرض العين: هو الفرض الذي يجب إعلى كل مسلم أن يفعله بنفسه كالصلة والصوم.

فرض الكفاية: هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط إعن الخرين، ومعنى فرض الكفاية أي الذي إن لم
يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط إعن سائر الناس، فالخِطاب في ابتدائه

يتناول الجميع كفرض العين، ثم يخلتفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض العين ل
).8/345- المغني لبن قدامة (6). 6يسقط بفعل غيره(

-7). 7ولذا فقد إعر ف الفخر الرازي فرض الكفاية بأنه: يقصد حصوله من غير النظر بالذات إلى فاإعله(
).31)اص(2أنظر المحصول للرازي تحقيق الدكتور طه جابر ج أقسم(

- أصول الفقه لبي9) 9قال الشافعي: (إن الواجب الكفائي مِطلوب إعلى العموم ومراد به الخصواص)(
زهرة. والذي إعليه جمهور الصوليين ومنهم ابن الحاجب والمدي وابن إعبد الشكور أن فرض الكفاية يجب

إعلى الكل ويسقط بفعل البعض. وبعض الناس الن يجادلون في حكم الجهاد فيعتبرونه فرض كفاية،
فالفرض يجب إعلى الجميع ولكن يسقط بفعل البعض، ففرض الجهاد في أفغانستان إعلى هذا الرأي (أنه

فرض كفاية واجب إعلى جميع المسلمين في الرض كلها حتى يتم القيام بالفرض وهو طرد الروس
والشيوإعيين من أفغانستان، والثم يلحق رقاب الناس جميعا حتى يتم طرد الشيوإعيين، لن الفرض في

حالة هجوم الكفار هو: إخراج الكفار من أرض المسلمين.
وهناك مقالة يرددها بعض الناس من بعيد: (إن الجهاد في أفغانستان بحاجة إلى مال وليس بحاجة إلى

رجال) وهذه مقالة إعارية إعن الصحة، إذ أن مرور قرابة ست سنوات إعلى الروس في أفغانستان وهجرة
خمسة مليين مسلم خارجها وسبعة مليين في داخلها مشردين في الجبال والدغال يكفي للرد إعلى هذه

المقالة.
وكما يقول سياف:(إن أربع إعشرة دولة في مقدمتها التحاد السوفياتي وحلف وارسو والشيوإعية الدولية

ترمينا كلها إعن قوس واحدة، بينما المسلمون في العالم السلمي ل زالوا يتناقشون: هل الجهاد في
أفغانستان وإعندها أفغانستان فرض إعين أم فرض كفاية؟ فلينتظر المسلمون حتى يستشهد آخر رجل في

يصدقون أن الجهاد فرض إعين، مع العلم أنه سقط حتى الن فوق أرض أفغانستان قرابة مليون ونصف
المليون من الشهداء.

يقول الفغانيون: وجود إعربي واحد بيننا أحب إلينا من مليون دولر.
وقد وجه الستاذ سياف نداء إلى العلماء والدإعاة نشر في مجلة الجهاد -العدد التاسع- هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
السلم إعليكم ورحمة الله وبركاته:

الحمد لله والصلة والسلم إعلى رسول الله وإعلى آله وصحبه ومن واهتدى بهديه، أما بعد:
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إنكم تعرفون أن الجهاد في أفغانستان ابتدأ ول زال مستمرا  لإعلء كلمة الله، ولقامة دولة القرآن، وبما
أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مجاهدين يعرفون السلم إعلى حقيقته ويستِطيعون أن يحافظوا إعلى

أصالة الجهاد السلمي، فل بد من وجود إعلماء ودإعاة يقومون بالتوإعية والتوجيه بصفة مستمرة، وللعلم
فإن كثيرا  من العلماء والخوة المربين في أفغانستان استشهدوا في ميادين الجهاد، فنحن بحاجة ماسة

إلى رجال يقومون بالتدريس والتوجيه والتوإعية في مدارس المجاهدين ومخيماتهم ومعسكراتهم وجبهاتهم
حتى يمكننا الله سبحانه من تحقيق الهداف المنشودة، وإن حاجتنا إلى العلماء الدإعاة أكثر من حاجتنا إلى

أي خبير ومتخصص آخر، وفقنا الله وإياكم لخدمة السلم والمسلمين.

أخوكم/إعبد رب الرسول سياف
هع)1405) شوال (3بكتيا/جاجي (

والدائن:     والزوج     الوالدين     استئذان
العدو:     حالة     إعلى     الستئذان     حكم     يتوقف

- فإن كان في بلده ول يحشد إعلى الثغور وليس هنالك أثر إعلى بلد المسلمين فالثغور مشحونة بالجند،1
ففي هذه الحالة الجهاد فرض كفاية ول بد من الذن لن طاإعة الوالدين والزوج فرض إعين والجهاد فرض

كفاية وفرض العين مقدم إعلى فرض الكفاية.
- وإن هجم العدو إعلى ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلمية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض2

إعين إعلى أهل تلك البلدة، وإعلى من حولها وفي هذه الحالة يسقط الذن فل إذن لحد إعلى أحد، حتى
يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائنه.

وتبقى حالة سقوط استئذان الوالدين والزوج مستمرة حتى إخراج العدو من أرض المسلمين أو يتجمع إعدد
فيهم الكفاية لخراج العدو ولو اجتمع كل المسلمين في الرض.

ويقدم الجهاد وهو فرض إعين إعلى طاإعة الوالد وهي فرض إعين لن الجهاد حماية للدين وطاإعة الوالدين
حماية النفس، إذ أن الجهاد (مظنة حزنهما وتعبهما) والحفاظ إعلى الدين مقدم إعلى الحفاظ إعلى النفس،

إذ الجهاد نفسه إتلف لنفس المجاهد إذ استشهد من أجل حفظ الدين. وحماية الدين يقين وتلف نفس
الوالدين ظن، واليقين مقدم إعلى الظن.

مثال فرض العين والكفاية:
مثل قوم إعلى شاطئ البحر يتنزهون وفيهم مجموإعة تتقن السباحة ورأوا طفل  يكاد يغرق وهو يصيح

أنقذوني، فلم يتحرك إليه أحد من السباحين، وأراد سبااح أن يتحرك لنقاذه فنهاه أبوه إعن إنقاذه فهل يقول
فقيه من فقهاء العصور كلها أنه يجب إعليه طاإعة والده وترك الِطفل يغرق؟

وهذا مثال أفغانستان اليوم، إنها تستغيث فأطفالها يذبحون وتنتهك الإعراض فيها ويقتل البرياء وتتناثر
الشلء ويريد بعض الشباب الصادق أن يتحرك لنقاذهم ولمساإعدتهم فيتعالى إعليهم النكير كيف تذهب

دون إذن والديك؟
فإنقاذ الِطفل الغريق فرض إعلى كل السباحين الذين يرونه، فقبل أن يتحرك أحد يتوجه خِطاب وجوب

النقاذ إلى الجميع، فإن تحرك واحد لنقاذه سقط الثم إعن الخرين، وإن لم يتحرك أحد فالثم يلزم جميع
السباحين.

وقبل أن يتحرك أحد ل إذن للوالدين ولو نهى الوالد ولده  إعن إنقاذ الغريق فل طاإعة له لن فرض الكفاية
خِطابه ابتداء  كفرض العين وإنما يختلفان في النهاية، فإن قام به البعض سقط الثم إعن الخرين وإن لم

يقم به أحد أثم الجميع.
يقول ابن تيمية: (فأما إذا هجم العدو فل يبقى للخلف وجه، فإن دفع ضررهم إعن الدين والنفس والحرمة

. ودليل استئذان الوالدين في فرض الكفاية وإعدم استئذانها4/607- الفتاوى الكبرى 1) 1واجب إجماإعا ).(
في فرض العين الجمع بين الحديثين التاليين:

أول : حديث البخاري إعن إعبدالله بن إعمرو بن العااص رضي الله إعنهما:  جاء رجل إلى النبي صلى الله إعليه
. وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد
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). جاء رجل6/105- أنظر فتح الباري (1): 1ثانيا : روى ابن حبان إعن إعبدالله بن إعمرو رضي الله إعنهما(
الى رسول الله صلى الله إعليه وسلم فسأله إعن أفضل الإعمال قال: الصلة، قال: ثم مه قال: الجهاد،

قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيرا ، فقال: والذي بعثك بالحق لجاهدن وأتركهما، قال: فأنت
)، رواه ابن حبان وصححه وسكت إعليه الحافظ في الفتح فهو حسن أو6/106- فتح الباري (2) 2أإعلم (

- فتح الباري (3). 3صحيح. قال الحافظ: وهو محمول إعلى جهاد فرض العين توفيقا  بين الحديثين(
6/106.(

والمربي:     الشيخ     استئذان
لم ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الذن إعلى تلميذه في العبادات، سواء كانت
فروض كفاية أم فروضا إعينية، ومن قال بغير هذا فليأتنا بنص شرإعي أو بسِطان مبين، فلكل إنسان مسلم

أن يذهب إلى الجهاد دون استئذان شيخه أو معلمه، لن إذن رب العالمين هو المقدم، وقد أذن بل فرض
الجهاد.

قال ابن هبيرة: (إن من مكائد الشيِطان أن يقيم أوثانا  في المعنى تعبد من دون الله،، مثل أن يتبين له
).104- العقد الياقوتيه (1) 1الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا، تقليدا لمعظ م إعنده قد قدمه إعلى الحق).(

ولو كان هذا التلميذ يريد دراسة الهندسة أو الِطب أو التاريخ في الدول الغربية أو أمريكا حيث الفتن كقِطع
الليل المظلم وحيث الخضم المتلطم من المغريات وبحور تسعير الشهوات  وتأجج النزوات، أقول: لو

ذهب هذا التلميذ دون إذن شيخه لما أنكر إعليه الشيخ ول غيره، ولكن إذ نفر للرباط أو خرج للجهاد تجد
اللسنة إعليه من كل جانب، حيث يقال: كيف يخرج دون استئذان؟ وقد فات شيخه أن يسمع لكلم النبوة

- رواه ابن1)، 1الشريف  حرس ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها (
ماجة والِطبراني والبيهقي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال الحافظ: إسناده حسن أنظر الفتح الرباني (

).1075)، مختصر مسلم رقم (1/95
وفي صحيح مسلم:  رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى إعليه إعمله الذي كان يعمل

- متفق إعليه.2) 2وأجري إعليه رزقه وأمن الفتان   غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها .(
إعلى الشيخ وتلميذه أن يبادروا بالإعمال ويستبقوا الخيرات، ول تفوتنهم نصيحة رسول الله صلى الله إعليه

وسلم  إغتنم خمسا  قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك
- رواه الحاكم والبيهقي وهو صحيح أنظر صحيح الجامع الصحيح3)، 3قبل هرمك، وغناك قبل فقرك (

). وإعليهم أن يسمعوا الحديث الصحيح:  قيام ساإعة في الصف للقتال في سبيل الله خير1088لللباني (
).4305- رواه أحمد والحاكم والدارمي، صحيح الجامع الصغير لللباني (4) 4من قيام ستين سنة (

قال الشافعي: (أجمع المسلمون إعلى أن من استبان له سنة إعن رسول الله صلى الله إعليه وسلم لم يحل
له أن يدإعها لقول أحد).

بالمال:     الجهاد
ل شك أن الجهاد بالنفس أإعلى مرتبة من الجهاد بالمال، ولذا فلم يعف الغنياء في زمن الرسول صلى الله

إعليه وسلم من المشاركة بأنفسهم أمثال إعثمان وإعبد الرحمن بن إعوف رضي الله إعنهما، لن صقل
النفوس وتربية الروااح إنما تتم إعلى مستوى رفيع في خضم المعركة، ولذا فقد أوصى صلى الله إعليه

- صحيح الجامع الصغير لللباني (5) 5وسلم أحد الصحابة قائل:  ... وإعليك بالجهاد فإنه رهبانية السلم (
)، حديث صحيح رواه أحمد. ولذلك فعندما سئل رسول الله صلى الله إعليه وسلم  أي فتن المرء في4305

)، حديث4359- صحيح الجامع الصغير لللباني (6).6ببارقة السيوف إعلى رأسه فتنة .( قبره؟ قال: كفى
صحيح رواه النسائي.

ولذا فقد حذر رسول الله صلى الله إعليه وسلم من النشغال بالدنيا إعن الجهاد: فقد أشار ذات مرة إلى
- رواه البخاري في صحيحه، سلسلة7). 7سكة محراث وقال:  ل يدخل هذا بيت قوم إل أدخله الله الذل (

).10الحاديث الصحيحة لللباني رقم (
وفي الصحيح:  إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله إعليكم

) رواه أبو داود.11- سلسلة الحاديث الصحيحة لللباني رقم (8) 8ذل  ل ينزإعه حتى ترجعوا إلى دينكم .(
- سلسلة الحاديث الصحيحة لللباني رقم (9) 9وفي الصحيح كذلك:  ل تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا (

) رواه الترمذي. والضيعة: هي العقار أو الحرفة، ففي هذه الحاديث جمع رسول الله صلى الله إعليه12
وسلم متاع الدنيا وأسباب النشغال: الزراإعة، التجارة بالربا وحيلة ( العينة)، والنتاج الحيواني، والصناإعة،
والحرف (الضيعة)، فالنشغال بهذه في وقت يتعرض فيه السلم لمعركة الوجود أو الجتثاث يعد حراما
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وموبقة شرإعية.أما الجهاد بالمال فهو فرض إذا احتاج المجاهدون إليه، فرض إعلى النساء وفي أموال
الصغار حتى لو كان الجهاد فرض كفاية، كما قرر ذلك ابن تيمية

).4/607الفتاوى الكبرى (
ولذا يحرم إعلى الناس الدخار في حالة الحاجة للمال، بل لقد سئل ابن تيمية سؤال: (ولو ضاق المال إعن

إطعام جياع والجهاد الذي ي تضرر بتركه فقال: قدمنا الجهاد وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس
).4/608- الفتاوى الكبرى (2). 2وأولى، فإن هناك ( التترس) نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله)(

): (إتفق العلماء إعلى أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال3قال القرطبي(
).(يجب إعلى الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم.2/242- القرطبي (3،4): 4إليها) وقال مالك(
). وهذا إجماع أيضا

والحفاظ إعلى الدين مقدم إعلى الحفاظ إعلى النفوس، والحفاظ إعلى النفوس أولى من الحفاظ إعلى
المال، فأموال الغنياء ليست أغلى ول أثمن من دماء المجاهدين. فلينتبه الغنياء إلى حكم الله في

أموالهم، حيث الجهاد في أشد الحاجة، ودين المسلمين وديارهم معرضة للزوال، والغنياء غارقون في
شهواتهم ولو صام الغنياء يوما واحدا إعن شهواتهم، وأمسكوا أيديهم إعن إتلف الموال في كمالياتهم

وحولوها إلى المجاهدين في أفغانستان -العذين يموتون بردا وتتقِطع أقدامهم من الثلج ول يجدون قوت
يومهم ول ذخيرة يدفعون بها إعن أنفسهم ويحقنون بها دماءهمع، أقول: لو دفع الغنياء مصروف يوم واحد
للمجاهدين الفغان لحدثت أموالهم بإذن الله تغييرا  كبيرا  في الجهاد نحو النصر. ولقد أفتى كبار العلماء

وإعلى رأسهم فضيلة الشيخ إعبدالعزيز بن باز أن دفع الزكاة للمجاهدين الفغان من أإعظم القربات وأفضل
الصدقات.

الخلصة:
أول : الجهاد بالنفس فرض إعين إعل كل المسلمين في الرض.

ثانيا : ل إذن لحد إعلى أحد في الجهاد، فل إذن للوالدين إعلى الولد.
ثالثا : الجهاد بالمال فرض إعين ويحرم الدخار ما دام الجهاد بحاجة إلى مال المسلمين.

رابعا : إن ترك الجهاد كترك الصلة والصيام، بل ترك الجهاد أشد في هذه اليام. ونقل ابن رشد التفاق
إعلى أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة.

مهمة     وأسئلة     كثيرة     أسئلة
هل نستِطيع تِطبيق هذه الفتوى اليوم؟

قد يقول قائل بعد هذا: قد إعلمنا أن الجهاد اليوم بالنفس فرض إعين، وأن الجهاد فرض كالصلة والصيام،
بل الجهاد بالنفس مقدم إعلى الصلة والصيام كما يقول ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا

).4/608- الفتاوى الكبرى (1). 1ل شيء أوجب بعد اليمان من دفعه)(
فالصلة تؤخر وتجمع، أو تختصر ركعاتها، أو تتغير هيئتها بوجود الجهاد، وفي الصحيحين:  مل الله ييوتهم
وقبورهم نارا  كما شغلونا إعن الصلة الوسِطى حتى غابت الشمس ، والمجاهد يفِطر في رمضان، كما

روى مسلم أن رسول الله صلى الله إعليه وسلم أفِطر وهو  في طريقه إلى فتح مكة وقال:  إنكم مصبحوا
إعدوكم والفِطر أقوى لكم فأفِطروا . وتبين لنا أنه ل يستأذن أحد في أداء فريضة الجهاد إذا تعينت(أصبحت

فرض إعين)، كما أنه ل ي ستأذن الوالد أو الشيخ أو السيد في أداء فريضة الصبح قبل طلوع الشمس،
كذلك ل ي ستأذن أحد في أداء فريضة الجهاد، فإذا نام الب وابنه في مكان واحد وأراد البن أن يصلي

الفجر وأبوه نائم فهل يقول أحد بوجوب استئذان البن لبيه في صلة الفرض؟ ولنفرض أن الب قد نهى
ابنه إعن القيام للصلة لي سبب في نفس الب لئل يزإعج النائمين - الذين ل يصلون الفجر -أو  لن أباه ل

- متفق إعليه، صحيح1) 1يريد الصلة. فهل يِطيع البن أباه؟ الجواب واضح  إنما الِطاإعة في المعروف .(
).    ل طاإعة لمخلوق في7379)، ورقم (3967)، أنظر صحيح الجامع الصغير لللباني رقم (2323الجامع (

- حديث صحيح3) 3- حديث صحيح رواه أحمد  والحاكم.  ل طاإعة لمن لم يِطع الله .(2) 2معصية الخالق .(
). وترك الجهاد معصية ول7379) ورقم (3967رواه أحمد، وانظر صحيح الجامع الصغير لللباني رقم (

طاإعة لمخلوق في معصية الخالق.
الستئذان:

أمر الستئذان: ولزيادة اليضااح في هذه المسألة نقول وبالله التوفيق: إن الصحابة رضوان الله إعليهم لم
يكونوا يستأذنون رسول الله صلى الله إعليه وسلم بعد إعقد الراية وإستنفار المة.. بل كان استئذان النبي

صلى الله إعليه وسلم استشارة بعد إعقد النية أو بعد تسجيل  إسم الصحابي في الغزوة، ففي الحديث
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الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي إعن معاوية بن جاهمة السلمي  أن جاهمة أتى النبي صلى الله إعليه
وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ فقال: نعم، فقال: إلزمها

). وفي رواية:  إني استكتبت في غزوة كذا ، أي8/37- نيل الوطار للشوكاني(4)، 4فإن الجنة إعند رجليها (
كتبت اسمي، هذا إعندما كان الجهاد فرض كفاية.

فأما إذا أصبح الجهاد فرض إعين بعد الستنفار فإن استئذان النبي صلى الله إعليه وسلم يصبح إعلمة نفاق،
فقد جاء في محكم التنزيل:

(ل يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله إعليم بالمتقين إنما
)45- 44يستأذنك الذين ل يؤمنون بالله واليوم الخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون)(التوبة: 

وأما الخلفاء الراشدون -أبو  بكر وإعمر وإعثمان وإعلي رضي الله إعنهم- فل نعلم أن الصحابة والتابعين كانوا
يستأذنونهم، وما كان كل واحد يريد الغزو أو الجهاد يأتي إلى أبي بكر ليستأذنه، فالمهم أن تعقد الراية

وتخرج السرية، وأمراء المؤمنين من بعد الخلفاء ل نعلم أن الذي كان ينوي الرباط أو الجهاد يرسل إليهم
يستأذنهم، ول نعلم أن واحدا  من المسلمين في التاريخ السلمي كله قد إعوقب من قبل أمير المؤمنين
بسبب الجهاد أو الغزو بدون  إذنه، وإنما يستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزو والهجوم من أجل
التنظيم والتنسيق وحتى ل يفسد المرء الذي  يهجم  إعلى العدو خِطة المسلمين.وخصص بعض الفقهاء

كالوزاإعي الستئذان من المام في حالة الجنود الذين يأخذون رواتبهم من ديون الجند. قال الرملي في
): يكره الغزو بغير إذن المام أو نائبه، ول كراهة في حالت:8/60نهاية المحتاج (

- إذا فو ت الستئذان المقصود1
- أو إعط ل المام الغزو.2
أو غلب إعلى ظنه إعدم الذن كما بحث ذلك البلقيني. - 3

نعود فنقول: هذا كله إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا أصبح الجهاد متعينا  (فرض إعين) فل إذن ول
استئذان، قال ابن رشد:(طاإعة المام لزمة وإن كان غير إعدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي

).1/390- أنظر فتح العلي المالك للشيخ إعليش (1). 1إعن الجهاد المتعين)(
ونزيد المسألة وضوحا  فنقول: إن الذن والستئذان في فرض الكفاية  إنما يكون بعد الكفاية أي بعد أن

يكون إعدد المجاهدين كافيا للقيام بالفرض، أما قبل أن تحصل الكفاية فالخِطاب موجه إلى الجميع، ويجب
إعلى الكل، ويسقط بفعل البعض، ول فرق بين فرض الكفاية والعين قبل أن تتم الكفاية. وقبل الكفاية: ل

إذن ول استئذان، والذن والستئذان إنما يكون بعد العلم بكفاية المسلمين في أرض المعركة للقيام
بالفرض.

بعد  هذا كله قد يقول قائل:تيقنا الن أن الجهاد فرض  إعين، وأنه ل إذن ول استئذان من أحد أبدا  في
الجهاد، ولكن هنالك أسئلة مهمة:

- هل يمكن تِطبيق النفير إعمليا في هذه اليام؟1
- هل نجاهد وليس هنالك أمير واحد؟2
- هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟3
هل يقاتل المسلم وحده إذا قعد الناس؟ - 4
؟ - هل نستعين بالكفار إذا كنا ضعافا5
- هل نقاتل مع مسلمين ليسوا إعلى مستوى مقبول من التربية السلمية؟6

السؤال الول: كيف نِطبق النفير إعمليا  في هذه اليام؟
يرى بعض الناس أن النفير كما يِطلب السلم بحيث تخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن والده

هذا أمر إعسير جدا  لسباب:
- إن أية بقعة إسلمية ل تتسع لعشر معشار المسلمين.1
- في إنقاذ المة.إعز وجل- إن هذا يؤدي إلى الخلل بعملية التربية السلمية التي تعتبر المل بإذن الله -2
- إن هذا يؤدي إلى إعملية تفريغ للبقاع السلمية إذ كل واحد يأتي للجهاد في فلسِطين أو أفغانستان إنما3

يترك ثغرة للشيوإعيين والبعثيين والقوميين والعلمانيين في بلده.
الجواب: لو طبق المسلمون أمر ربهم ونفذوا حكم شريعتهم في النفير أسبوإعا  واحدا  لفلسِطين، فإن
فلسِطين ستتِطهر نهائيا من اليهود وكذلك في أفغانستان ل يِطول المر لو نفرت المة، وإعندئذ ل تشغر

أماكن الدإعاة ول تتدمر بيوتهم بخروج نسائهم. ولكننا ننتظر في كل مرة  ونبقى ننظر إلى القليم السلمي
الذي وقع تحت سيِطرة الكفار حتى يبتلع ثم نؤبنه بخِطب رنانة ودموع هتانة وحوقلت حر ى وتأوهات
كثيرة.. إننا نفكر بالسلم تفكيرا إسلميا قوميا، فل تتعدى نظراتنا الحدود الجغرافية التي رسمتها لنا

معاهدة سايكس -بيكو، أو خِطها جون أنِطون البريِطاني أو الفرنسي.
إن ابن مدينة الرمثا الردنية إعلى حدود سورية ليشعر بالنتماء ويشتد بتفكيره السلمي إلى ابن العقبة
الردنية - التي تبعد أكثر من ستمائة كم أكثر من ارتباطه بابن مدينة درإعا السورية التي ل تبعد إعشرة
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كيلوات إعن الرمثا، مع أن ابن درإعا وابن  العقبة الثنان مسلمان متعبدان، بل قد يكون ابن درإعا أكثر تدينا
والتزاما  من ابن العقبة  الردنية.

السؤال الثاني: هل نجاهد وليس لنا أمير واحد؟
نعم نجاهد وليس لنا أمير، ولم يقل أحد أن إعدم اتحاد المسلمين إعلى أمير يسقط فرضية الجهاد،بل لقد
رأينا المسلمين أيام الحروب الصليبية والتتار يقاتلون مع أن أمراءهم مختلفون وفي كل بلد أمير أو إعدة

أمراء،ففي حلب أمير، وفي دمشق أمير، وفي مصر أكثر من أمير وبعضهم يستنجد بالصليبين إعلى إخوانهم
المراء كما حصل من شاور الذي استعان بالصليبيين إعلى أمير آخر في مصر (ضرغام).

ولم يقل أحد من العلماء أن هذا الحال وهذا الغثاء يسقط فرضية الجهاد للدفاع إعن أرض المسلمين بل
يضاإعف واجبهم، وكذلك الحال في الندلس التي كانت كما يقول الشاإعر:

وتفرقوا شيعا  فكل محلة       فيها أمير المؤمنين ومنبر
وقال آخر:

مما  يزهدني  في   أرض    أندلس        ألقاب   معتمد   فيها   ومعتضد
ألقاب  مملكة في غير    موضعها         كالهر يحكي انتفاخا صولة السد

ولم يقل أحد من العلماء أنه ل جهاد في هذا الحال، بل كان أإعيان العلماء في مقدمة الصفوف في
الندلس.

وقد تخلو المعركة من قائد شرإعي معه الولية من المير العام كما حدث يوم مؤتة، فقام خالد بن الوليد
واستلم الراية وأنقذ الله به الجيش المسلم وأقره صلى الله إعليه وسلم وأثنى إعليه.

وقد يكون المام أو أمير المؤمنين غير موجود، وهذا ل يسقط فرضية القتال والدفاع إعن أرض المسلمين،
ول ننتظر حتى تقوم الولية الكبرى وتستأنف الخلفة، لن الولية العامة والخلفة ل تأتي نظريا  بالثقافة

والدراسة، بل الجهاد أسلم طريقة لكي تصبح الولية الخاصة -أي إمارة القتال- ولية إعامة وخلفة،
والمجاهدون يختارون أميرا للجهاد من بينهم يصلح أمرهم،ويلم شعثهم،ويرد قويهم إعن ضعيفهم، ففي

الحديث الصحيح إعن إعقبة بن إعامر وكان من رهِطه قال:  بعث رسول الله صلى الله إعليه وسلم سرية
فسلحت رجل  سيفا  قال، فلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لمنا رسول الله صلى الله إعليه وسلم قال:

- أبو داوود وأحمد1). 1أإعجزتم إذ بعثت رجل  فلم يمض لمري أن تجلعوا مكانه من يمضي لمري (
).41/45وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، أنظر الفتح الرباني (

فالرسول صلى الله إعليه وسلم حر ضهم إعلى تغيير أمير السرية الذي إعقد له الراية بيده الشريفة، فكيف
إذا لم يكن أميرا  أصل ؟ إن الحاجة أشد إلى تأمير أمير للحرب.

): (فإن إعدم المام لم يؤخر الجهاد لن مصلحته تفوت بتأخيره).8/253قال ابن قدامة في المغني (
): نقل الشيخ ميارة إذا خل الوقت1/389وإذا اختار الناس أميرا  فيجب طاإعته، جاء في فتح العلي المالك (

من المير وأجمع الناس رأيهم إعلى بعض كبراء الوقت يمهد سبيلهم ويرد قويهم إعن ضعيفهم فقام بذلك
قدر الجهد والِطاقة. فالظاهر أن القيام إعليه ل يجوز، والمعرض له يريد شق إعصا السلم وتفريق جماإعته،
ففي صحيح مسلم الحديث:  إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه المة وهو جميع فاقتلوه

. كائنا من كان   من أتاكم وأمركم جميع إعلى رجل واحد يريد تفريق جماإعتكم فاقتلوه
السؤال الثالث: هل نقاتل في أفغانستان والقادة مختلفون ومتفرقون؟

الجواب: يجب القتال في أفغانستان مع أن القادة مختلفون ومتفرقون، لن القتال دفاع إعن المسلمين
المعتدى إعليهم من قبل الملحدين، ول مانع من القتال مع مجموإعات إسلمية ضد الكف ار الملحدين حيث

يعتبر قائد كل حزب أمير القتال لذلك الحزب.

السؤال الرابع : هل يقاتل النسان وحده إذا قعد الناس؟
نعم يقاتل لن الله إعز وجل يخاطب نبيه صلى الله إعليه وسلم قائل:

(فقاتل في سبيل الله ل تكلف إل نفسك وحرض المؤمنين إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد
)48بأسا  وأشد تنكيل)(النساء: 

فالية تأمر الرسول صلى الله إعليه وسلم بأمرين واجبين -لن المر بالوجوبع:
- القتال ولو وحده.1
- تحريض المؤمنين.2

ويذكر رب العزة الحكمة من القتال وهو كف بأس الكفار، لن الكفار ل يخشون وجودنا إل بالقتال
(وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله).

وبترك القتال يسود الشرك وهو الفتنة وينتصر الكفر. وقد فهم الصحابة رضوان الله إعليهم الية إعلى
ظاهرها. فعن أبي إسحق قال: قلت للبراء بن إعازب رضي الله إعنه: الرجل يحمل إعلى المشركين أهو

يلقي بيده إلى التهلكة؟ قال: ل لن  الله بعث رسوله صلى الله إعليه وسلم فقال: (فقاتل في سبيل الله ل
)، رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه14/8- (الفتح الرباني(2). 2تكلف إل نفسك). إنما ذاك في النفقة(
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الذهبي، ومعنى (إنما ذلك في النفقة) يشير إلى الية: (وأنفقوا في سبيل الله ول تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة... ) فترك النفقة هو التهلكة.
): (وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد إعلى2/954قال ابن العربي في أحكام القرآن (

الإعيان بغلبة العدو إعلى قِطر من القِطار أو لحلوله بالعقر فيجب إعلى كافة الخلق الجهاد والخروج فإن
قصروا إعصوا).

فإذا كان النفير إعاما لغلبة العدو إعلى الحوزة أو استيلئه  إعلى السارى كان النفير إعاما،  ووجب الخروج
خفافا  وثقال  ركبانا  ورجال  إعبيدا  وأحرارا ....، من كان له أب من غير إذنه، ومن ل أب له حتى يظهر دين

الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ويستنقذ السرى ول خلف في هذا.
فكيف يصنع الواحد إذا قعد الجميع؟ يعمد إلى أسير واحد فيفديه، ويغزو بنفسه إن قدر وإل جهز غازيا).
بل إن قتال المرء وحده يرضي الله  ويعجبه، ففي الحديث الحسن الذي رواه أحمد وأبو داود قال صلى

الله إعليه وسلم  إعجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما إعليه فرجع حتى أهرق دمه
. فيقول الله إعز وجل لملئكته: أنظروا إلى إعبدي رجع رغبة فيما إعندي وشفقة مما إعندي حتى أهريق دمه

السؤال الخامس: هل نقاتل مع مسلمين ليسوا إعلى مستوى مقبول من التربية السلمية؟
هذا السؤال يثور من قبل بعض الناس، وقسم منهم مخلصون،ويتساءلون:كيف نقاتل مع قوم كالفغان

فيهم الصادق وفيهم الكاذب وينتشر بينهم شرب الدخان والنسوار (كالدخان) وقد يبيع بعضهم سلحه؟ وهم
أناس متعصبون لمذهبهم الحنفي وبعضهم يعلق الرقى والتمائم، وقبل أن أبين الحكم الشرإعي أقول:

أروني شعبا مسلما في الرض يخلو من هذه المور؟ فهل نترك الكفار في كل أراضي المسلمين لن هذه
المور موجودة؟

الجواب: يجب القتال لن القتال مبني إعلى دفع أإعظم الضررين، فهنالك القواإعد الفقهية في مجلة الحكام
): (الضرر الشد27): (يتحمل الضرر الخااص لدفع الضرر العام)، وفي المادة رقم (26العدلية المادة رقم (

): (إذا تعارضت مفسدتان روإعي أإعظمهما ضررا  بارتكاب28يزال بالضرر الخف)، وفي المادة رقم (
): (يختار أهون الشرين).29أخفهما)، وفي المادة رقم (

فل بد من اختيار أهون الشرين: أيهما أإعظم شرا استيلء الروس إعلى أفغانستان وتحويلها إلى بلد كفر
يمنع فيها القرآن والسلم أم الجهاد مع قوم فيهم ذنوب وأخِطاء؟

):  ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماإعة الغزو مع كل28/506يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (
بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام  ل خلق لهم، كما أخبر بذلك النبي اص، لنه إذا

لم يتفق الغزو إل مع المراء الفجار أو مع إعسكر كثير الفجور فإنه ل بد  من أحد أمرين:
إما ترك الغزو معهم،  فيلزم من ذلك استيلء  الخرين الذين هم أإعظم ضررا  في الدين والدنيا، وإما الغزو
مع المير الفاجر فيحصل بذلك دفع الفجرين وإقامة أكثر شعائر السلم، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا

هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل مع الخلفاء الراشدين  لم يقع إل
إعلى هذا الوجه، وثبت إعن النبي صلى الله إعليه وسلم  الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،

الجر والمغنم  فما داموا مسلمين يجب القتال معهم، والراية في أفغانستان إسلمية، والهدف المعلن هو
إقامة دين الله في الرض، ولو قاتل المسلمون في فلسِطين لما ضاإعت فلسِطين رغم المفاسد التي

كانت في البداية، وقبل أن يفسد المر نهائيا  ومجيء جورج حبش ونايف حواتمه والب كبوشي وأمثالهم.
وأما قادة الجهاد الفغاني فكلهم صائمون مصلون يقيمون الشعائر وينادون بالسلم.

يجب القتال مع أي قوم مسلمين ما داموا مسلمين مهما كان فسقهم وفجورهم، إذا كان القتال ضد الكفار
): (وتجوز الستعانة بالفساق إعلى8/44أو أهل الكتاب أو الملحدين، يقول الشوكاني في نيل الوطار (

). الكفار إجماإعا
السؤال السادس: هل نستعين بالمشركين إذا كنا في حالة ضعف؟.

يرى بعض الناس الستعانة بأمريكا وبالدول الغربية في الجهاد الفغاني. والستعانة بروسيا ضد اليهود في
فلسِطين،وهذا النوع من الستعانة حرام باتفاق الفقهاء وتضييع لهدف الجهاد نهائيا ، وفي المسألة أحاديث

متعارضة، فمن الحاديث المانعة للستعانة:
)1- حديث في صحيح مسلم قوله صلى الله إعليه وسلم لمشرك يوم بدر:  فارجع فلن أستعين بمشرك .(1
).7/128- نيل الوطار (1
- رواه أحمد والِطبراني، قال الهيثمي في2) 2- حديث آخر:  إنا  ل نستعين بالمشركين إعلى المشركين .(2

مجمع الزوائد: رجال أحمد والِطبراني ثقات. وهنالك نص صحيح أن صفوان بن أمية قاتل مع رسول الله
صلى الله إعليه وسلم وهو كافر.

): (صفوان بن أمية شهد حنينا  مع النبي صلى الله إعليه263قال النووي في تهذيب السماء واللغات رقم (
وسلم كافرا ) وقد استعار رسول الله صلى الله إعليه وسلم يوم حنين دروع صفوان بن أمية وقال له صلى

. وثبت إعند3862- حديث صحيح رواه  الحاكم،  أنظر صحيح الجامع 3) 3الله إعليه وسلم  إعارية مؤداة .(
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أهل السير أن قزمان خرج مع النبي صلى الله إعليه وسلم يوم أحد وقتل ثلثة من حملة لواء المشركين
. وقال صلى الله إعليه وسلم إعن قزمان:  إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر

وبناء إعلى هذا التعارض فقد اختلف الفقهاء في الجمع بين الحاديث منها: أن الستعانة بالمشركين كانت
- نيل الوطار (4). 4ممنوإعة ثم رخص فيها، قال الحافظ في التلخيص: وهذا أقر بها وإعليه نص الشافعي(

). وقد اتفق الفقهاء الربعة إعلى جواز الستعانة بالكفار بشروط:8/44
- أن يكون حكم السلم هو الظاهر، أي يكون المسلمون أقوى من مجموع المشركين الذين استعانوا بهم1

والمشركين الذين يقاتلونهم، بحيث لو  اتفق الكفار جميعا  غلبهم المسلمون.
- أن يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانتهم، ويعرف ذلك من خلل معاملته.2
- أن يكون المسلمون بحاجة إلى الكافر أو الكفار المستعان بهم.3

أ - رأي الحنفية:
). (ل بأس بأن يستعين المسلمون بأهل152- شراح كتاب السيرة فقرة (1): 1قال محمد بن الحسن(

الشرك إعلى أهل الشرك إذا كان حكم السلم هو الغالب).
- أحكام القرآن للجصااص. (قال أصحابنا: ل بأس بالستعانة بالمشركين إعلى قتال2): 2وقال الجصااص(

غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم السلم هو الظاهر).
ب- المالكية:

).(ول أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إل أن يكون نواتيه أو2/40- المدونة (3): 3قال ابن القاسم(
). خدما ، فل أرى بذلك بأسا

).(ل أرى أن يستعان بالمشركين إعلى المشركين إل أن يكونوا خدما8/100- القرطبي (4): 4وقال مالك(
.(

جع- الشافعية:
).(وللمام أو نائبه الستعانة بكفار ولو19/28)، وتكملة المجموع (8/58- نهاية المحتاج (5): 5قال الرملي(

أهل حرب كأن يعرف حسن رأيهم فينا، ويشترط لجواز الستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أو قتال لقلتنا).
د- الحنبلية:

).(وإعن أحمد ما يدل إعلى جواز الستعانة بالمشرك، بل روي إعن8/414- المغني: 6): 6قال ابن قدامة(
أحمد أنه يسهم للكافر من الغنائم إذا غزا مع المام خلفا للجمهور الذين ل يسهمون له).

كثير من الكتاب يخِطئون إعندما يكتبون إعن جواز السلم ويستشهدون بالنصواص القرآنية دون معرفة
المراحل التاريخية للنصواص، فل بد من معرفة التدرج في النصواص الجهادية في القرآن حتى نزلت آية

السيف في سورة التوبة:
)26(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واإعلموا أن الله مع المتقين)(التوبة: 

)5(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)(التوبة: 
فقد قرر ابن  القيم في زاد المعاد أن الجهاد كان محرما  في مكة المكرمة، ثم مأذونا فيه إعند الهجرة، ثم

مأمورا به مع من بادأهم بالقتال، ثم مأمورا مع المشركين كافة.
): إإعلم أن المر بالقتال نزل مرتبا فقد كان رسول الله صلى3/239ويقو ابن إعابدين -حاشية ابن إعابدين (

الله إعليه وسلم مأمورا أول بالتبليغ والإعراض. يقول تعالى:
)94(فاصدع بما تؤمر وأإعرض إعن المشركين)(الحجر: 

ثم بالمجادلة بالحسن.
)125(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموإعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)(النحل: 

ثم أذن لهم بالقتال:
)38(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله إعلى نصرهم لقدير)(الحج: 

ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين)، ثم أمروا بالقتال بشرط
انسلأخ الشهر الحرم.

)5(فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلو المشركين حيث وجدتموهم)(التوبه: 
: ثم أمروا به مِطلقا

)190(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ول تعتدوا إن الله ل يحب المعتدين)(البقرة: 
ولذا ل بد من  معرفة المرحلة الزمنية التي نزلت فيها الية، ول بد من الشارة ابتداء أنه ل تجوز

المفاوضات السياسية في مراحل الدإعوة الولى قبل أن يقوم للدإعوة كيان وسلِطان يحمي مبادئها، وإذا
دخلت الدإعوة السلمية في أوائل مراحلها في المفاوضات السياسة فإن المباديء تتميع وتختلط وتلتبس
إعلى الناس مفاهميها ول يقوم  لها قائمة، وتضيع الدإعوة في غمرة اللإعيب السياسية والحابيل الدولية.

وهذه الفترة تمثلها السورة الكريمة (قل يا أيها الكافرون ل أإعبد ما تعبدون ول أنتم إعابدون ما أإعبد..)
ويمثل موقف المؤمن فيها.

(قل ادإعوا شركاءكم ثم كيدون فل تنظرون، إن وليي الله  الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين)
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)196-195(الإعراف: 
ل بد من  إإعلن  المباديء  واستعلء الدإعاة حتى يصلب إعودهم إعلى نار المحنة، وتصقل أرواحهم في

الصبر إعلى الفتنة. وهكذا كان موقف رسول الله صلى الله إعليه وسلم الواضح والصحابة معه في مكة
المكرمة، أما بعد قيام دولة السلم فل مانع من إعقد المعاهدات.

شروط إعقد المعاهدة مع الكفار
اختلف الفقهاء في جواز إعقد صلح مع الكفار فمنهم من أجازه إعلى صلح الحديبية ومنهم من أجازه إذا كان

المسلمون في ضعف شديد، ومنهم من لم يجز الصلح أبدا ، وقالوا: نسخت آية السيف كل معاهدة مع
الكفار، ولكنا نقول: يجوز للمسلمين إعقد معاهدة مع الكفار إذا كان ذلك مصلحة للمسلمين، ولكن بشرط

أن ل تتضمن المعادة شرطا  يبِطل المعاهدة أو يفسدها ومنها:
-1) 1- ل يجوز أن ل تتضمن المعاهدة شرطا  فيه اإعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين(1

). لن أرض السلم ليست لحد فل يحق لحد أن يفاوض إعليها، وهذا الشرط يبِطل8/58نهاية المحتاج (
العقد، لن الرض لله ثم للسلم، فل يجوز لحد أن يتصرف في ملك غيره ول بيع لبن آدم فيما ل يملك،

ولذا بالنسبة للروس ل يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شبر من أراضي أفغانستان، ول مع
اليهود أبدا  في فلسِطين.

- إذا تعين الجهاد بِطل الصلح كما إذا دخل العدو أرض المسلمين أو كان طالبا  لهم، جاء في فتح العلي2
) في الصلح والمعاهدة في المعيار -في باب الجهاد- ما نصه: (أوقع الخليفة الصلح مع1/982لمالك (

النصارى والمسلمون ل يرون إل الجهاد فمهادنته منقوضة وفعله مردود)، وحيثما تعين الجهاد في موضع لم
يجز فيه الصلح، كما لو كان العدو غالبا  إعلى المسلمين، وكل ما نقل في تعين فرض الجهاد مانع من

الصلح لستلزامه إبِطال فرض العين الذي هو الجهاد المِطلوب فيه الستنقاذ.
نقل القاضي ابن رشد التفاق إعلى أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة، لن الجهاد إن

تعين كان إعلى الفور، والحج قد قيل فيه أنه إعلى التراخي، فالصلح المذكور يجب نقضه لنه بمقتضى
الشرع غير منبرم فحكمه غير لزم إعند كل من حقق أصول الشريعة، والصلح المذكور فيه ترك الجهاد

المتعين وترك الجهاد المتعين ممتنع وكل ممتنع غير لزم.
- كل شرط تضمن تعِطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهو باطل، فل يجوز للروس أن يتدخلوا في نظام3

الحكم، لن هذا إفساد للجهاد وهدفه.
- ل يجوز أن يتضمن العقد شرإعا  فيه إذلل للمسلمين أو يشعر بهذا، كما جاء في الحديث إعن الزهري(4
): (قال: لما اشتد إعلى الناس البلء بعث رسول الله صلى الله إعليه وسلم إلى12/8- إإعلء السنن (1) 1

إعيينة بن حصن بن حنيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبي إعوف المزني -وهما قائدا غِطفان- فأإعِطاهما ثلث
ثمار المدينة إعلى أن يرجعا بمن معهما إعنه وإعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح، ولم تقع الشهادة، فلما
أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن إعبادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصل  وفيه: قد إعلمنا أن

العرب قد رمتكم إعن قوس واحدة، فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا  من ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله
إن كنت قلت إعن رأي فرأيك متبع، كنا ل ندفع إليهم تمرة إل بشرى أو قرى ونحن كفار وقد أإعزنا الله

- مرسل قوي. وقد شعر النصار من هذا أن فيه1). 1بالسلم، فسر النبي صلى الله إعليه وسلم بقولهم)(
إذلل  لهم، ولذا جاء في بعض الروايات: ل نعِطيكم إل السيف.

- أن ل يتضمن العقد شرطا  يخالف الشريعة السلمية مثل:5
أ- إقرار المشركين السكن في أرض الحرمين، لنه في الحديث:  أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة

)ع.14/120- رواه مسلم -الفتح الرباني (1). 1العرب (
ب- أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار.

)10(فإن إعلمتموهن مؤمنات فل ترجعوهن إلى الكفار ل هن حل لهم ول هم يحلون لهن)(الممتحنة: 
أما إرجاع المسلم إلى الكفار، فقد اختلف الفقهاء فيه، فبعضهم أجاز إرجاإعه قياسا  إعلى شرط الحديبية،
ولكن الفقهاء الخرين رجحوا إعدم جواز هذا  الشرط أما شرط الحديبية فهو خااص بالرسول اص، لنه إعلم

أن الله سيجعل لهم مخرجا  وهذا هو الراجح.
إعن البراء بن إعازب قال: وادع رسول الله صلى الله إعليه وسلم المشركين يوم الحديبية إعلى ثلث -من
أتاهم من إعند النبي صلى الله إعليه وسلم لن يردوه، ومن أتى منهم ردوه، قال صلى الله إعليه وسلم من

 متفق إعليه وزاد مسلم  من خرج منهم سيجعل الله له مخرجا   القرطبي ()1ذهب منا إليهم فأبعده الله (
8/39.(

- ول يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار في بلد المسلمين مثل السمااح لهم ببناء الكنائس6
والديرة أو إرسال المبشرين الذين يفتنون المسلمين ويفسدون إعقائدهم وخاصة في جزيرة العرب وإعليه:

فالحل السياسي والمفاوضات في فلسِطين باطلة بِطلنا  أصليا  ل يلحقها الجازة ول التصحيح، أما في
أفغانستان فتجوز بشروط:

. - أن ينسحب الروس من أرض المسلمين جميعا1
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- أن تقوم دولة السلم في أفغانستان بعد خروجهم، وأن ل يتدخلوا في نظام الحكم المقبل كإرجاع2
الملك، أو إملء بعض الشروط الثقافية التي تريد إفساد إعقائد الشعب الفغاني.

- أن يكون النسحاب دون قيد أو شرط.3
- أن يعترف الروس بالمجاهدين وأن يِطلبوا منهم الصلح (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل إعلى الله)،4

- حاشية الشرواني وابن القاسم إعلى تحفة1). 1قال السدي وابن زيد: (إن دإعوك إلى الصلح فأجبهم)(
).9/306المحتاج (

قال ابن حجر الهيثمي: (والشرط الفاسد يفسد العقد إعلى الصحيح، بأن شرط فيه منع فك أسرانا، أو ترك
ما استولوا إعليه أو رد مسلم أسير أفلت منهم، أو سكناهم الحجاز، أو إظهار الخمر بدارنا، أو أن نبعث

).8/39- القرطبي (1). 1إليهم من جاءنا منهم)(
- أن يِطمئن المجاهدون أن الروس صادقين في طلب السلم وليسوا مخادإعين، ولذا فالذين يِطالبون5

بالحل السلمي أو يريدون حلول  وسِطا  بعدم إإعلن هدف الجهاد وهو: قيام دولة إسلمية بحجة أن الدول
الغربية ل تقبل هذا وتقاومه، هؤلء ل يدركون هدف الجهاد، بل ليس إعندهم تصور إسلمي واضح، وهؤلء ل

 يقول:إعز وجليجوز أن يكونوا جنودا  في الجهاد فضل  إعن أن يكونوا قادة، لن الله 
(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا  ولن تقاتلوا معي إعدوا)

)83(التوبة: 
): وهذا يدل إعلى أن استصحاب المختل في الغزوات ل يجوز، وقد نص معظم8/318قال القرطبي (

الفقهاء في كتاب الجهاد إعلى أنه ل يجوز أن يستصحب في الجيش مختل ول مثبط ول مرجف ول مخذل
ول معوق.

اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسِطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان وارفع راية
السلم وحكم دولة القرآن وأمتنا إعلى الشهادة في سبيلك.

سبحان ربك رب العزة إعما يصفون وسلم إعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل الله إعلى نبينا
محمد وإعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كلمة خاتمة
وختاما  نقول: ليست القضية بكثرة النصواص ووفرة الشواهد، وإنما المر متعلق بالقلوب، فإن أإعِطاها الله

نورا  أبصرت الحق واتضح فيه، وإن أظلمت القلوب لم تعد ترى.
)104(فإنها تعمى البصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)(النعام: 

وأبصار القلوب للبصائر واليات الربانية تأتي نتيجة التقوى والِطاإعة والجتهاد في العبادة (قد جاءكم بصائر
من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن إعمي فعليها وما أنا إعليكم بوكيل).

وهذه البصيرة تفجر في القلب ينابيع المعرفة والدراك، وهذه ل تنال بكسب ول دراسة، إن هو إل فهم
يؤتيه الله إعبدا  في كتابه ودينه إعلى قدر بصيرة قلبه، (وهذه البصيرة تنبت في أرض القلب)، يفرق به بين

الحق والباطل، والصادق والكاذب، قال تعالى:
)75(إن في ذلك ليات للمتوسمين)(الحجر: 

قال مجاهد: وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله إعنه إعن النبي صلى الله إعليه وسلم أنه
  ثم قرأ (إن في ذلك ليات للمتوسمين).إعز وجلقال:  اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فل بد أن يقول إعلى الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره
والزامه، لن أحكام الرب سبحانه كثيرا  ما تأتي إعلى خلف أغراض الناس، ول سيما أهل الرياسه.

والذين يتبعون الشهوات فإنهم ل تتم لهم أغراضهم إل بمخالفة الحق ودفعه كثيرا ، فإذا كان العالم والحاكم
محبين للرياسة متبعين للشهوات، لم يتم لهما ذلك إل بدفع ما يضاده من الحق، ول سيما إذا قامت له

وجه الحق. شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى، فيخفى الصواب وينِطمس
ووإن كان الحق ظاهرا  ل خفاء به ول شبهة فيه أقدم إعلى مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة.

وفي هؤلء وأشباههم قال تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاإعوا الصلة واتبعوا الشهوات) وقال تعالى
: فيهم أيضا

(فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون إعرض هذا الدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم إعرض مثله
يأخذوه، ألم يؤخذ إعليهم ميثاق الكتاب أل يقولوا إعلى الله أل الحق ودرسوا ما فيه والدار الخرة خير للذين

يتقون أفل تعقلون)
)169(الإعراف: 

فإن اتباع الهوى يعمي إعين القلب، فل يميز بين السنة ووالبدإعة أو ينكسه، فيرى البدإعة سنة والسنة بدإعة،
).114-113فهذه آفة العلماء إذا آثراوا الدنيا واتقوا الرياسات والشهوات (الفوائد: 

وهذه اليات فيهم إلى قوله:

59



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

(واتل إعليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيِطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها
-175ولكنه أخلد إلى الرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل إعليه يلهث أو تتركه يلهث)(الإعراف: 

176(
ولذلك فإن النصواص وحدها ل تكفي ول بد من بصيرة القلب حتى يبصر بها الحق.

إن القلب إذا كثر تكالبه إعلى الدنيا وكثرت ذنوب النفس التي تحمله يكون إعليه الران، لن كل ذنب يكون
سوداء إعلى القلب، ول تزال النكات السوداء تتكاثر حتى يتكون الران (الغلف السود) الذي يمنع دخول

النور إلى هذا القلب.
وإعندما يظلم القلب ل تظهر صور الشياء إعلى حقيقتها فيلتبس الحق ول تظهر صورته، وقد ينتكس القلب

. فيرى الحق باطل  والباطل حقا
ولذا ل بد من التقوى حتي يظهر الفرقان ويصفو القلب وتبدو الشياء إعلى مرآته جلية واضحة (يا أيها الذين

آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا  ويكفر إعنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)(النفال:
29(

ولذا كانوا إذا أشكل إعليهم وأإعضلتهم مسألة يقولون: إسألوا أهل الثغور لنهم أقرب الناس إلى الله.
وقد سألوا أحمد بن حنبل من نسأل بعدك؟ قال: اسألوا أبا بكر الوراق فإن إعنده ورع -كما يحسب- وأرجو

أن يوفق للجابة.
وفي البخاري ومسلم الحديث المرفوع:  قد كان فيما مضى قبلكم من المم أناس محدثون فإن يك في

. أمتي أحد منهم فهو إعمر بن الخِطاب
ولذلك لصدق إعمر وإخلصه ومعنى محدثون: ملهمون.

كما أخرج مسلم في صحيحه إعن إعائشة رضي الله إعنها قالت:  كان رسول الله صلى الله إعليه وسلم
يفتتح صلته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل، فاطر السموات والرض إعالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين إعبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء

. إلى صراط مستقيم
وختاما  ندإعو بالية الكريمة: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) ونردد بالدإعاء المأثور

الذي كان يدإعو به رسول الله صلى الله إعليه وسلم كما أخرجه مسلم في صحيحه:  اللهم اهدنا لما اختلفوا
فيه من الحق بإذنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليمان ول

. تجعل في قلوبنا غل  للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصِطفى اص، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله

إل أنت أستفغرك وأتوب إليك.

وثائق وحقائق مصورة
يوغسلفيا

حملة إرهابية:
يتعرض المسلمون -هذه اليام- في يوغسلفيا لحملة إرهابية شرسة، تستهدف محو وجود الكيان السلمي

في يوغسلفيا، والمعروف أن تعداد المسلمين في يوغسلفيا حوالي خمسة مليين مسلم من مجموع
السكان البالغ حوالي الواحد والعشرين مليون نسمة.

المسلم في يوغسلفيا مواطن من الدرجة الثالثة، فهو ل يجد الوظيفة التي تناسب مؤهلته، إذ أن الفضلية
في التعيين لإعضاء الحزب الشيوإعي، فالمسلم محارب في معيشته وفي معتقداته، يصراح الحزب

الشيوإعي بأن لكل يوغسلفي الحرية التامة في اإعتناق أي مبدأ أو أي دين يريد، ولكن هذه الفقرة من
القانون ل تنِطبق إعلى المسلمين، يجوز لليوغسلفي أن يختار أي دين إل السلم فِطباإعة أو تأليف الكتب

السلمية أمر محظور، وتعليم الطفال السلم أو قراءة القرآن في المسجد ممنوع، وتعليمهم داخل
البيوت جريمة يعاقب إعليها القانون بصرامة، ولذلك حوكم (محرم حسن بك) إمام مسجد قورا جدة بخمسة

سنين، ول يعتبر الحزب الشيوإعي المسلمين في يوغسلفيا مواطنين يوغسلف، وإنما اإعتبرهم دخلء
مستعمرين يجب التخلص منهم بأي وسيله، ويجب أن يدفعوا ثمن الحتلل التركي لدول شوق أوروبا

ية، مع أنه من الخِطاء التي تحسب إعلى التراك أنهم لم يعملوا إعلى أسلمة السلف،موللقومية السل
لنهم لو فعلوا ذلك لصبحت شبه جزيرة البلقان اليوم دولة مسلمة بعد احتلل دام خمسة قرون من

الزمان، ويعرف اليوغسلف جيدا  معاملة المسلمين الحسنة التي تأكدت لهم بعد انسحاب الترك من
شمال وغرب يوغسلفيا واحتلل المجر والنمسا لتلك المناطق، حيث أجبر اليوغسلف إعلى فتح بيوت
الدإعارة والحانات ومواخير القمار والنحِطاط، المر الذي لم يعرفوه طوال القرون التي حكمهم فيها

التراك، ومهما يكن المر فالتراك لم يعاملوا اليوغسلف كما إعاملهم اللمان، حيث كان يقتل مائة
يوغسلفي من نساء وأطفال مقابل ألماني واحد، وبالرغم من ذلك نجد أن اللغة اللمانية تدرس في
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مدارس يوغسلفيا، وأن إعربات المرسيدس هي مِطية أإعضاء الحزب الشيوإعي، وأن المجال مفتواح لكل
من هو ألماني حتى بل جات العراة أي (النودست) إعلى شاطئ الدرياتيك.

وحتى لو كان التراك قساة في معاملتهم للسلف فهذا ل يبرر أن يحاسب مسلمي اليوم إعلى ما فعله
التراك قبل مئات السنين.

إعداء فِطري:
نرى أن إعداء الشيوإعيين للمسلمين إعداء فِطري، وأن الحزب الشيوإعي اليوغسلفي قد بيت النية لبادة

المسلمين في يوغسلفيا، خاصة أنه لم يجد من يعاقبه أو يسأله إعن ذلك ول من يدافع إعن المسلمين، بل
وجد أن إعِطاء الدول العربية يزداد يوما  بعد يوم ليوغسلفيا، بل إن السوااح العرب صاروا يتوافدون إعلى

يوغسلفيا ومصايفها من كل الدول العربية بل استثناء، حتى التي كانت محافظة وليس لها إعلقات
دبلوماسية مع يوغسلفيا، ولذا أصبحت يوغسلفيا حين تصدر كتيبات الدإعاية السياسية ليوغسلفيا تِطبع

صور نساء إعاريات إعلى الشواطئ لجذب أكبر إعدد من السيااح لها.
وجد الحزب الشيوإعي أنه ل يستِطيع أن يعتقل أو يمس أحدا  من المسيحيين -إذ أن الفاتيكان ستتدخل ول
أحدا  من اليهود- لن اليهود وصحافة العالم ستتدخل، كما ل يستِطيع أن ينال من أي سائح أوروبي حتى لو

كان مخِطئا ، كما حدث لحد النجليز حيث قتل يوغسلفيا  في حادث حركة فحكم إعلى النجليزي بأربعة
. إعشر سنة سجنا  ثم تدخلت الملكة وأفرجت إعن النجليزي فورا  وسافر معززا  مكرما

وجد الشيوإعيون ضالتهم المنشودة في المسلمين فزج بأفواج من المسلمين داخل السجون الشيوإعية،
والتي هي تحت الرض بمئات المتار المتار وإعادة ل يخرج من داخلها إل بعاهة مستديمة، كما يفرض
الحزب الشيوإعي إعلى المسلمين النسلأخ من السلم، فالصلة ممنوإعة داخل أي تجمعات طلبية أو

إعمالية، ول بد من أكل لحم الخنزير للِطلب والمجندين المسلمين لن تحضير أكل آخر يعتبر تمييزا  وهذا ل
!!يسمح به للمسلمين خاصة، وينال ذلك التمييز غيرهم

ويكشف الحزب الشيوإعي إرهابه ضد الِطلب المسلمين في المدارس، فالمعلم الذي يذل الِطالب المسلم
ويهزأ بالسلم وبالِطالب المسلم أمام بقية زملئه في الصف، والمعلم الذي يؤكد للتلميذ المسلم خاصة أنه
ل إله والحياة مادة وأن الدين أفيون الشعوب وأن السلم سبب تأخر العرب وتوحشهم في الصحراء وسط

وآبار البترول، مثل هذا المعلم يستحق مكافأة وترقية، وكذلك في الجيش فالمسؤول الذي يتعمد الحريم
إذلل المسلم وإطعامه أكبر كمية من لحم الخنزير ومنعه من الصلة أو حتى من استعمال الماء، هذا

المسؤول جدير بالوسمة وبالتقرب من  رؤسائه.
مصادرات:

قام الحزب الشيوإعي بمصادرة الوقاف السلمية الضخمة الهائلة، والتي بناها الغازي خروف بك وإعلي
باشا ومزهد باشا لتقوم بالصرف إعلى المدارس السلمية وإعلى الِطلب والمعلمين في تلك المدارس

والتي أقفلت جميعها إل واحدة، وقد بلغت تلك الوقاف من الضخامة والثراء أن أقيم بنك خااص لها يسمى
بنك الوقاف صادرته السلِطات ونهبت أمواله، وقد سجل الغازي خروف بك في وصيته أن هذه الوقاف
تصرف إعلى المدارس إعلى أن يعلم في تلك المدارس القرآن الكريم واللغة العربية، ولم يتجرأ الحزب

الشيوإعي إعلى مصادرة أوقاف أي كنيسة كاثوليكية أو بروتستانتية، لنه وجد من يدافع إعنها.
ويترصد الحزب الشيوإعي للِطلب والخريجين المسلمين الذين يجيدون اللغة العربية والمتمسكين بالسلم،

فيعرف إعليهم وظائف في مجالت أخرى كالترجمة والعلقات العامة وبمرتبات كبيرة ليمنعهم من العمل
يتخلوا إعن السلم تدريجيا للسلم بين المسلمين، ويعمل إعلى أن ل يختلِطوا بالمسلمين ويخِطط إعلى أن

ليكون مثال  يحتذى به المسلمون الخرون، والويل كل الويل لمن يرفض إعرضهم، فسيعتبر خائنا  ول ولء
له للدولة وغير متعاون ويسعى لقلب نظام الحكم، وأي واحدة من هذه التهم تكفي لرساله للموت.

قام الحزب الشيوإعي بقفل جريدة البعث السلمي السبوإعية، التي تصدرها المشيخة السلمية، بحجة أن
هذه الجريدة -وهي أسبوإعية- تقوم بنشر السلم.

يحصي الحزب الشيوإعي الكلمات التي يستعملها أي مسلم في مناسبة إسلمية، وتفسر تلك الكلمات
بالمعاني التي يريدها الحزب الشيوإعي ويبِطش بقائلها حسب أوامر الحزب، فقد زج بالشيخ الفاضل حسين

جوزو، لنه قال في احتفال ديني في مدينة بقوينا أمام حشد من المسلمين خاطبهم يقول: أيها الخوة
المسلمون فأخذ مباشرة من المسجد مكان الحتفال للسجن واإعتبرت السلِطات أن ذلك اللفظ ل يِطلق

إل إذا كان هناك تكوين سياسي وتنظيم حزبي.
إن أشد ما يؤلم الحزب الشيوإعي فشله الذريع في استقِطاب الشباب المسلم في قنواته الحزبية، بل

فشل حتى في أن يصرف ذلك الشباب إعن السلم بالرغم من كل الجهود التي بذلها من أجل ذلك،
فالمدارس تدرس اللحاد والشيوإعية واتحادات الِطلب -وهي تنظيمات ذات ثقل سياسي في الدول

الشيوإعية- تنظم المعسكرات والرحلت المختلِطة الداإعرة، والتي تستمر إعدة أسابيع لتجمع بين الذكور
والناث باسم النشاط الِطلبي، والدولة تعِطي السكن والمنح الدراسية والإعانات المالية لتستقِطب

الشباب في ركابها، والندية تمهد للدإعارة الجماإعية والنحلل الخلقي، ويصرف إعلى كل ذلك بسخاء حتى
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وصلت ديون يوغسلفيا تسعة إعشر بليون دولر، كل ذلك لم يجلب الشباب المسلم، وبعد السيِطرة
الشيوإعية التي استمرت حوالي الربعين إعاما  نجد الشباب المسلم يختار له السنين من حكم وإرهاب

الحزب ويسقط منهم المئات ولكن يعارضون الرهاب الحمر، فهذه الشخصية القومية للفرد انعدمت في
كل الدول الشيوإعية إل إعند المسلمين، وهذا ما يخيف الحزاب الشيوإعية من المسلمين في كل مكان.

استِطاع الحزب الشيوإعي أن يقضي إعلى الروابط السرية لكل قوميات الدولة ليسهل إعليه حكم مجتمع
مفكك وممزق، ولكن السرة المسلمة استعصت إعلى تلك المؤامرة واحتفظت بتماسكها وروابِطها

السرية، حتى أصبح المسلمون الشغل الشاغل للحزب الشيوإعي، وصار يتفنن في تدبير المؤامرات ضد
المسلمين، ولما لم تنجح كل وسائل الدسائس والمؤامرات والحيل واللإعيب استشاط الحزب غضبا  وبدأ
يزج آلف المسلمين في السجون وبخيرة الشباب والعلماء، وإعزم إعلى إبادتهم إإعداما  كما فعل بأسلفه

في الماضي حين قتلوا الفتى إعصمت مفتيش والعالم الجليل إعصمت يوصل جيتش كما أبادوا أكثر من اثني
إعشر ألف مسلم في المسجد الكبير بفوجا في شرق بوسنه، وإعندما ذبحوا أكثر من ستة آلف مسلم في

جسر قورا جدة إعلى نهر الدرينا، وإعندما أبادوا أكثر من ثلثة آلف في توزل وضواحيها وأكثر من ستة آلف
مسلم في مقدونيا وتم إإعدام اثني إعشر إعالما  مسلما  ألبانيا  في محاكم الشيوإعيين وإرسال إعشرات من

إعلماء البوسنة للسجون إعلى رأسهم العالم قاسم دوبراجا إعليه رحمة الله وأإعيدت تلك المحاكمات إعدة
) الفقرة الولى والثانية بتهمة الدإعاية المضادة للدولة والتصال بجهات133مرات للمحاكمة تحت المادة (

خارجية.
نشر هذا الخبر في الصحف في صفحة الجريمة مع أخبار لصواص من الصرب قاموا بمحاولة سرقة منزل

وسيارة، ظلت الصحف تردد يوميا  بأن هؤلء المسلمين، يجب أن ينالوا أقصى العقوبة الرادإعة، وأن يكونوا
إعبرة لغيرهم من المسلمين، وكانت أقصى إعقوبة لتلك المادة خمسة إعشر إعاما  ولكن أحد المسمين

اليوغسلف صراح بأن التهمة التي ستوجه إليهم أنهم حاولوا تغيير الحكم في جمهورية بوسنا لتكون
جمهورية إسلمية وبذا تصبح أول جمهورية إسلمية في أوروبا.

واستمرت الإعتقالت حتى بلغت المئات بعد فترة وجيزة من اإعتقال الدفعة الولى وربما وصل العدد الن
إلى اللف.

وقد تخِطى الرهاب الشيوإعي المسلمين اليوغسلف إلى الِطلب العرب الوافدين للدراسة في يوغسلفيا،
فقد تم القبض إعلى إعشرين منهم حتى الن، واستجوبوا بِطرق استفزازية وبذلك أرادوا إرهاب الِطلب
الجانب الذين يتمسكون بالسلم وتخويفهم من الذهاب للمساجد لكي ل يراهم المسلمون اليوغسلف

وترتفع معنوياتهم بذلك، وهددوا بأنهم سيحرموا من الدراسة وسيزج بهم في السجون وستشرد إعوائلهم
وأطفالهم، ولن يسمح لهم بالعودة إلى بلدهم.

تصنت واستجواب:
إن من أكثر الشياء آلما  للحزب الشيوإعي اليوغسلفي أن يرى المسلمين متصدرين أي شيء، حتى لو

كان ذلك الشيء الغلبية السكنية في قرية أو مدينه، لذا قام الحزب الشيوإعي بإغراء وترحيل أإعدادضخمة
من غير المسلمين إلى المدن ذات الغلبية السلمية، لكي ل تكون الغلبية من المسلمين، وقام الحزب
الشيوإعي ببناء أحياء ضخمة مماثلة لحجم المدينة الولى وأطلق إعليها اسم المدينة الجديدة وسلمها لغير

المسلمين تشجيعا  لهم للسكن في المدن السلمية، وقد حدث ذلك في كل المدن السلمية في
يوغسلفيا خاصة سرايفوا والتي كان اسمها سراي بوسنا، وفي مدينة سكوبيا وفي مدينة برشتنا، وحتى

المدرسة السلمية الوحيدة في البوسنا حولها لمركز مخابرات إذ أصبح إعدد المخبرين أكثر من إعدد
الِطلب، ولرجل المخابرات الدخول في أي صف دون استئذان من المعلم ودون إذن مدير المدرسة،

وركبت أجهزة التصنت في كل الصفوف ليلفقوا بواسِطتها التهم ليفصلوا ويحاكموا بها أي طالب يرونه جادا
في تعلمي السلم ويمكن أن يصبح مسلما  متمسكا  بالسلم، ولهم الحق في استجواب أي طالب وإعدة

مرات في اليوم ول أحد يملك حق الإعتراض.
وتكون الشيوإعية بذلك قد مهدت لتغيير نظام الحكم والتمهيد لقيام حكم إقِطاإعي برجوازي رأسمالي، ومع

أن يوغسلفيا مليئة بالصحف اليومية والصحف التي تصدر مرتين في اليوم ومجلت الجنس الفاضحة
وصحف الكنيسة الكاثوليكية التي تصدر يوميا  ول يرى الحزب الشيوإعي خِطرا  في كل تلك الصحف، إنما

يرى الخِطر كل الخِطر في جريدة المسلمين والتي تصدر مرة في السبوع.
ويضع الحزب الشيوإعي القيود الصعبة إعلى كل من يريد الحج، حيث كان يأخذ قدر كبير من الذهب كتأمين
إعلى كل من يريد الحج لضمان إعودته وإعدم بقائه في ديار المسلمين، ولذا كان يعمل المسلم ويكد طوال
حياته ليستِطيع أن يدبر ذلك المبلغ قبل وفاته ليتمكن من الحج، أما الن فقد إعمد الحزب الشيوإعي إعلى

فرض قيود أخرى تزداد إعاما  بعد إعام حتى لم يبلغ إعدد الحجاج اليوغسلف ألف حاج من مجموع الخمسة
مليون مسلم يوغسلفي.

التفوق في الرهاب إعلى الروس:
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إن ما تقوم به يوغسلفيا من إرهاب ضد المسلمين إعجزت أن تقوم به روسيا التي أبادت أكثر من إعشرين
مليون مسلم، والغريب في المر أن يوغسلفيا تقوم بكل ذلك الرهاب والبِطش والتنكيل بالمسلمين وهي
في أوروبا مجاورة للعالم الذي يقال إعنه حر ومتحضر، ول أحد يتحرك أو يحتج من الدول الوروبية أو الدول

العربية أو السلمية، بل لقد أوهمت تلك الدول بأنها تعامل مسجدا  نائيا  له صلة طيبة بتاريخ المسلمين
في المنِطقة ويقوم بإصلحه وتعميره ليتناولوا فيه طعام الفِطار في رمضان ويصلوا فيه التروايح والتهجد

وتلوة القرآن حتى صلة الصبح، ويكتظ المسجد بالمعتكفين ويلتف الشباب المسلم حول ذلك المسجد
م،لالقديم، ويزهدون في كل ما لدى الحزب من مغريات ويصبح ذلك المسجد شعارا  للشباب المس

فيغضب الحزب ويفقد المسؤولون صوابهم فتصدر الوامر بقفل المسجد ومنع المسلمين من دخوله
واإعتقال أولئك الشباب الذين كانوا وراء ذلك النشاط، ويزداد الحزب تفننا  في جذب شباب المسلمين إلى

تنظيماته أو أضعف اليمان إبعادهم إعن السلم فيفشل في ذلك وإذ بنسبة المصلين في المساجد من
الشباب أكبر من كبار السن، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

لماذا يتميز المسلمون:
وما يقلق الحزب الشيوإعي ويؤرقه أن المسلمين ما زالوا متميزين إعن غيرهم ولم يستسلموا لمكائد

الحزب الشيوإعي طاهرين بعيدين إعن النحلل والنحِطاط الخلقي الذي انغمست فيه معظم القوميات
الخرى، حتى أصبحوا ل يستِطيعون العيش بدون خمرة فأدمنوها وبدون زنا حتى ارتفعت نسبة المراض

التناسلية بينهم إلى درجة إعالية، ومع مرور اليام يعمل الحزب الشيوإعي إعلى تمكين نفسه في الحكم
وتحِطيم القوميات كلها، وقد نجح في ذلك واستعصى إعليه المسلمون البِطال الشاوس، فهم الوحيدون

في العالم الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحزب الشيوإعي، وفي كل مرة ترسل فوجا  من المسلمين
إلى الإعدامات، كما أإعدمت أربعة من الشبان المسلمين وقتلت الكثير تحت التعذيب.

إتهامات:
بدأت الصحف اليوغسلفية في بداية شهر نيسان من هذا العام في نشر اتهامات ضد المسلمين والتنديد

م) نشرت جريدة البوليتيكا اتهاما  صريحا  لبعض العناصر13/4/1983ببعض المثقفين المسلمين، وفي (
م) بإإعداد متفاوتة، وكانوا قد خرجوا من السجن1949السلمية وهم من الذين حكم إعليهم بالسجن إعام (

بعد قضاء فترة الحبس التي تراوحت ما بين خمس وخمسة إعشر سنة وإعلى رأسهم:
- إعلي إعزت بك.1
- إعمر بهمن.2
- صالح بهمن.3
- إعصمت قاسم.4
- رشيد برفودا.5

وأضافوا لهم بعض الشباب من أمثال:
- درويش جورافيجا.1
- مصِطفى سباهج.2
- حسن جيونتس.3

كما قاموا باإعتقال امرأتين هما:
- حليمه صالح بك.1
- جول بيجا كجيج.2

وأوردت وكالة النباء اليوغسلفية التانيوق بأن هؤلء متعصبون ضد الدولة.
كما شمل الرهاب الشيوإعي السوااح الزائرين ليوغسلفيا من المسلمين وحقق مع إعدد كبير منهم وقدموا

للمحاكمة، ونعرف أن يوغسلفيا لن تتردد في الفتك بأي شخص إذا أرادت ذلك، فقبل إعام إعرضت التعامل
وإعندما رفض أطلق مع طالب سوري سحبت سوريا جواز سفره فعرضت إعليه المخابرات أن يتعامل معها،

إعليه مجهول الرصااص في مؤخرة رأسه واستشهد في الحال.
نداء المسلمين اليوغسلف:

إننا نناشد الدول العربية والدول السلمية التدخل لوقف تلك المجازر ضد المسلمين الذين ل حول لهم ول
قوة والذين هم تحت السيِطرة التامة للشيوإعيين منذ أربعين سنة، فهل يعقل أن يقوموا بمحاولة قلب

نظام الحكم في دولة شيوإعية بوليسية تعلم كم بيضة تبيض كل دجاجة في يوغسلفيا.
إننا ناشد كل الدول العربية أن تتدخل لتنقذ أروااح مئات المسلمين من الموت وإنقاذ مئات السر من

التشرد ومئات الزوجات من الترمل وآلف الطفال من اليتم.
إننا نناشد الجميع لرفع هذا المر للجنة حقوق النسان ومنظمة العفو الودلية ومحكمة العدل الدولية.
إن العالم كله يحتج إعندما يمنع يهودي واحد من الهجرة إلى إسرائيل، ول أحد يتحرك إعند إبادة آلف

المسلمين في يوغسلفيا أو ليس لدماء المسلمين أي قيمة في نظر العالم وفي نظر المسلمين أنفسهم؟
إننا نناشد كل المسلمين أن يهبوا للدفاع إعن إخوانهم في سجون ومعتقلت الشيوإعيين في يوغسلفيا.
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إننا نسأل كل المسلمين أن يتضرإعوا بالدإعاء في هذا الشهر المبارك لنصرة ونجاة تلك العصبة المسلمة
التي ل ذنب لها إل أنهم مسلمون.

نداء:
إننا نناشد الدول العربية ذات العلقة الوطيدة مع يوغسلفيا مثل مصر والعراق والكويت وليبيا أن تتدخل

لنصاف المسلمين اليوغسلف.
إننا نناشد رابِطة العالم السلمي ومنظمة المؤتمر السلمي وندوة الشباب السلمي العالمي ومؤتمر

وزراء خارجية الدول السلمية.
إننا نناشد المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية التي لها صلت اقتصادية مع يوغسلفيا أن تتدخل

في المر.
إننا نناشد المنظمات السلمية العالمية -كرابِطة العالم السلمي ومنظمة المؤتمر السلمي وغيرهم- أن

يرفعوا قضية المسلمين اليوغسلف للهيئات الدولية وأن ينشروها في العالم، وأن يِطالبوا بعدم إقامة
م) ما لم تكف يوغسلفيا إعن البِطش بالمسلمين.1984اللعاب الولمبية في سرايفوا إعام (

إننا نناشد الدول العربية وإذاإعة صوت السلم أن تخصص برنامجا  يبث باللغة اليوغسلفية ولغات كل
القليات السلمية في الدول الشيوإعية، ونناشد كل المسلمين بالدإعم المادي لمئات السر اليوغسلفية

المسلمة.
(وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)، (وإنا لله وإنا إليه راجعون).

بلغاريا
إن اضِطهاد المسلمين الذين هم من أصل تركي في بلغاريا لمحو الهوية السلمية لهذه القلية المسلمة

التي تزيد إعن مليون نسمة قد زاد بشكل واضح خلل الحكم الشيوإعي، وبلغ درجة ل يمكن السكوت إعليها
خلل الشهر القليلة الماضية، وقد وافانا بهذا التقرير إخوة مسلمون يعيشون في داخل البلد:

لقد بدأت معارك دموية حديثا  تساقط فيها المئات من المسلمين من أصل تركي في بلغاريا أثناء حملة
لجبار هذه القلية إعلى محو هويتها السلمية بقوة الحديد والنار، وقامت الحكومة البلغارية بهذه العمليات

إعلى أساس أن المسلمين التراك يجب أن يحملوا أسماء بلغارية حتى يعكسوا وحدة المة البلغارية
السلمية، وفي سبيل تنفيذ هذا الغرض الخبيث قتل ثمانمائة مسلم بواسِطة السلِطات البلغارية وتحركت

التصالت الدبلوماسية بين تركيا وبلغاريا، ولكن ذلك لم يسهل ما يعانيه المسلمون هناك، وقد أرسل
الرئيس كنعان إيفرين رسالة إلى تيودور زيفيكوف يناشده أن يضمن الحرية والحقوق المبدئية للبلغاريين

من أصل تركي كما طالب إيفرين بأن تقوم الحكومة البلغارية بفحص وإإعادة النظر في تغيير السماء
وإغلق المدارس التركية ومنع استخدام اللغة التركية في الماكن العامة، حيث يعيش التراك المسلمون

)21في بلغاريا وقام زيكوف بإرسال رسالة يعد فيها بالتحقيق في ظل رواح الجوار بين الدولتين وفي (
يناير قام ثلثة من قادة الحزاب في تركيا وهم بيرتيف بنسكيولو إعن (حزب أمنا الرض) الحاكم وأمين إعام
(حزب الشعب) المعارض وأمين إعام (الحزب الديمقراطي الوطني) قام هؤلء الثلثة بإصدار بيان نشر في
مجلة اسِطانبول اليومية (تركمان) حذروا فيه بأن المة التركية ساءها جدا  ما يحدث للتراك المسلمين في

بلغاريا.
إغلق الحدود:

وقامت السلِطات البلغارية في اليوم التالي بإذاإعة بيان تهاجم فيه الدإعايات المناوئة لبلغاريا التي تنشر في
تركيا، كما قامت بلغاريا بإغلق حدودها بالنسبة للسوااح من التراك، لعلمها بأنه لو تم إغلق الحدود بصورة

كاملة فستتضرر تجارتها مع الشرق الوسط، وكانت الحكومة البلغارية تأمل بهذه الِطريقة أن تنجح في منع
المسلمين البلغاريين من التصال بالِطريق الوحيد لهم بالعالم السلمي إعن طريق تركيا، ومنع تسرب

المعلومات التي تثير المسلمين خارج بلغاريا، وفي الواقع أن المشكلة لم تأت إلى الضوء إل بعد اكتشاف
أن إعدد اللجئين غير القانونيين والمهاجرين غير القانونيين من بلغاريا إلى تركيا قد تضاإعف إعدة مرات

خلل اليام الخيرة، هربا  من محاولة تغيير دينهم وأسمائهم وهويتهم بالقوة، كما قامت السلِطات البلغارية
بِطرد ثلثة صحفيين أتراك كانوا يحاولون التحقيق في هذه الحوادث.

وفي نهاية العام الماضي -كجزء من خِطة خمسية لجبار جميع المسلمين لتغيير أسمائهم في الجوازات
والهويات الشخصية- أإعلنت الحكومة بأنها قد انتهت بنجااح من هذه العملية في جميع المدن، وإعندئذ اتجهت

الحكومة إلى تنفيذ برنامجها في المناطق الريفية وبالذات في منِطقة خازقور ومومموجلفرد في جنوب
دبرودجا، ولكن المواطنين المسلمين رفضوا وقاوموا (البلغرة) بالجبار حيث رفضوا أن يوقعوا إعلى الوراق

البلغارية (تِطوإعا ) ليتم تغيير أسمائهم حال  كي يصبح اسمه أحمد يدإعى بيتور، وبذلك تنمحي حضارتهم
وثقافتهم.

ضغوط متنوإعة:
وقد تم مضايقة الناس بأشكال كثيرة حيث وضع الكثيرون منهم في سجون إعبارة إعن مخيمات إعندما

رفضوا أن يستجيبوا لهذا المر، كما أن السلِطات العسكرية قامت بإحضار أإعداد كبيرة من الجيش
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والشرطة إلى المناطق التي رفضت التوقيع، وكما يذكر هلل أوجون -قولو أحد رؤساء المهاجرين في
تركيا- فإن ثمانين مسلما  في قرية أجردير قرب كركالي قد قتلوا خلل الشهرين الماضيين، ويذكر أن

بعض الجرائم الشبيهة بذلك جرت في إعدد من القرى السلمية، ويذكر أحد ضباط المباحث البلغارية (رحيم
م) طلب من إعمدة مدينة1984مومنات) الذي هرب من بلغاريا ولجأ إلى تركيا بأنه في شهر أكتوبر (

سيمولين السيد كميل بأن يغير اسمه ولكنه رفض ذلك، وفي اليوم التالي إعثر إعلى جثته بعد أن قامت
إحدى سيارات اللوري بالمرور إعليها في وسط المدينة، وفي نفس المدينة قام أربعة من المسلمين من

قبيلة البوماكس البلغار بالنتحار بعد إجبارهم إعلى تغيير أسمائهم ومنعهم من مزاولة دينهم.
تدمير المساجد والمقابر:

وفي بداية هذا العالم تم تدمير إعشر مساجد بواسِطة الديناميت في مدينة سمولين بحجة أن الحكومة تريد
أن تبني فنادق ومواقف للسيارات، ول يمكن حصر أسماء أو أإعداد الناس الذين أجبروا إعلى قبول أسماء

سلفاكية وترك أسمائهم السلمية، حيث يتم إصدار هويات لهم، كما تم تدمير مقابر المسلمين وإزالة
جميع شواهد القبور التي تحمل أحرفا  أو كلمات إعربية.

تاريخ السلم في بلغاريا:
ومن المعروف أن التراك المسلمين في بلغاريا لهم إعهد طويل جدا  في بلغاريا، حتى أن البلغار أنفسهم

هم من أصل تركي واسمهم جافوش، والذي يعني باللغة التركية الخليط ومعظم المسلمين في بلغاريا هم
من أصل تركي بالضافة إلى أن المسلمين الذين هم من أصل بلغاري والمسلمين الغجر الذين تبلغ نسبة

%) من سكان بلغاريا البالغ إعددهم ثمانية25المسلمين فيهم حسب إحصائيات المسلمين البلغاريين (
مليين نسمة (ل يوجد أي إحصائيات رسمية) وقد دخل السلم إلى منِطقة البلقان بواسِطة الدولة العثمانية

)، وبعد ذلك بثلثين1692في إعهد السلِطان مراد الول، حيث تم احتلل مدينة درين وفتحها في يوليو (
إعاما  كانت جميع بلغاريا تحت السيِطرة السلمية وجاء آلف المسلمين من منِطقة أناضوليا ليستقروا في
هذه المنِطقة، كما أن أإعدادا  كبيرة من السكان المحليين قد تحولوا إلى السلم واستمر الحكم العثماني

) يوليو إعام (13) إعندما انتهت الحرب التركية الروسية وحسب معاهدة برلين في (1879حتى إعام (
م) تم إإعِطاء بلغاريا حكما  ذاتيا ، وبعد ذلك بسبع سنوات تم ضم شرق الروملي التركية إلى بلغاريا،1978

) أضافت بلغاريا تسعة مدن تركية في غير رايكا ورادوا، وفي إعام1913وفي نهاية حرب البلقان في إعام (
) استولت بلغاريا إعلى منِطقة جنوب دبروكا من رومانيا، حيث يعيش أإعدادا  من المسلمين، ورغم1940(

أن معاهدة برلين نصت إعلى القلية التركية التي تعيش في هذه المنِطقة ودإعت إلى حفظ حقوقها إل أنه
تم طرد ما يزيد إعن مليون تركي من المنِطقة وقتل ما يزيد إعن ثلثمائة وخمسين ألف في المذابح التي

قام بها البلغاريون ضد المسلمين هناك، ولم يستِطع اللجئون بعد الحرب العودة إلى أراضيهم، حيث
انتشروا في بقاع المبراطورية العثمانية آنذاك.

قامت الحكومة البلغارية تدريجيا  بالستيلء إعلى أراضي المسلمين، بل وحتى حيواناتهم حيث كان أكثر من
%) من الراضي في بلغاريا يمتلكها المزارإعون المسلمون بدأت تنقلب الكفة إعن طريق استيلء70(

) كان1944السلِطات إعلى الراضي بحجة إصلاح زراإعي وتسليم هذه الراضي إلى البلغاريين، وفي إعام (
%) من المسلمين في بلغاريا قد أصبحوا من المزارإعين الصغار ممن يسكنون في المدن80ما يزيد إعن (

%)، أما الضغوط1والضواحي، ونظرا  للضغوط إعليهم لم يكن إعددهم في الصناإعة أو التجارة أكثر من (
القتصادية التي كانت تواجه بعض المسلمين التراك فقد أصبحت إعامة ومنظمة منذ النقلب الشيوإعي في

م)، حينما دخلت بلغاريا ضمن الستار الحديدي وانتشر اضِطهاد المسلمين في كل أوجه1944) سبتمبر (9(
الحياة اقتصادية ودينية وتعليمية، وتعتبر بلغاريا أقسى الحكومات وأكثرها اضِطهادا  بين الدول الشيوإعية

باستثناء ألبانيا.
م) كان المجتمع السلمي مجتمعا  محافظا  مغلقا  إعلى نفسه، وكانت إعلقته1944وفي الفترة قبل (

بالبلغاريين الخرين إعلى أدنى مستوى رغم أنهم موزإعون في إعدة مناطق وقرى ومحافظات، إل أنهم
حافظوا إعلى أماكن التعليم وأماكن العبادة، وحتى إعلى النوادي الرياضية الخاصة بهم، ولكن النظام الجديد

)،1955م 1949استخدم القوة ليغير من واقع المجتمعات السلمية المغلقة، وتم تأميم الرض بين إعامي (
وأثر ذلك إعلى المسلمين بشدة أكثر من غيرهم لنهم كانوا في الغلب من صغار المزارإعين، وبذلك

اضِطرت الغالبية العظمى من المسلمين إلى هجر الرض والعمل في وظائف متدنية في تعاونيات الحكومة
وجمع القمامة ورإعي الغنام.

إعمليات التهجير:
وكان تذويب المسلمين يتم إعن طريق هندسة التركيبة السكانية في البلد بإجبارهم إعلى النتقال من مكان

) تم نقل خمسين لوري من المسلمين من منِطقة رودوب بالقوة إلى منِطقة1948إلى آخر، ففي يوليو (
) لوري محملة بالعائلت المسلمة من مستنالي كوزو كافاك28م) تم نقل (1949دبروكا، -وفي اكتوبر (

) لوري محملة بالعائلت المسلمة،36م) تم نقل (1950وداري دير ثم أرسلوا إلى الشمال- وفي سبتمبر (
وكان هذا النقل يتم باسم مشاريع التنمية والتقدم، وتم فصل الشباب إعن إعائلتهم وإعن محيِطهم وتوزيعهم
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بين المجموإعات البلغارية، وكانوا يؤخذون من مناطق رودوب ودليورمان حيث يعيش غالبية المسلمين
ويرسلون إلى مدن صوفيا بورقاز وديموتر فقراد حيث ل يعيش أي مسلم ول يزال حتى الن إعدد كبير من
العائلت ل يعلمون مكان أطفالهم، ورغم الوإعود الكثيرة التي تمت بالنسبة لتعليم الطفال المسلمين قبل

) مؤتمر لممثلين إعن المسلمين1944) ديسمبر (27الحتلل الشيوإعي وفي ظل هذه الوإعود اجتمع في (
في بلغاريا حضره مائتا شخص وقدم هذا المؤتمر طلباته بالنسبة للتعليم السلمي في مذكرة إلى الحكومة

البلغارية، وكانت الجابة إعلى هذه المذكرة من قبل رئيس الوزراء جوجي ديمتروف وهو رئيس الجزب
م) حينما قال: إننا يجب أن نؤكد أن قوم السلف1946) فبراير (19الشيوإعي البلغاري في خِطبته بتاريخ (

يجب أن يكون لهم دور القيادة في البلغار ونؤكد هنا أن البلغار تعود فقط لهل البلغار، ويجب أن نزيل كل
الثار التي تركتها المبراطورية العثمانية في البلغار، وبدأ ببرنامج النازية حيث قرر المؤتمر الوطني

البلغاري بعد خِطاب رئيس الوزراء بأشهر قليلة قانون التعليم البلغاري، وبواسِطته تم تأميم جميع المدارس
السلمية والتركية، وبهذا أصبحت جميع المدارس ملكا  للحكومة -بما فيها من أرض ومبان وأدوات تعليمية-

) تم منع تعليم اللغة التركية.1947وفي إعام (
تفشي الجهل والمية:

وبعد هذه الخِطوة ازدادت نسبة المية بين المسلمين التراك بشكل كبير، وحسب الحصائيات الحديثة
%)11%)، والتراك (27%) والتتار (40%) والقاقور (95البلغارية، فإن نسبة المتعلمين، والرمن (

).%6%) ولمسلمين البوماك البلغاريين (8والمسلمين المتنقلين أو الغجر (
وقبل استيلء البلغار الشيوإعيين إعلى السلِطة كانت كل مدينة في بلغاريا تحتوي إعلى إعدة مساجد، ولكنهم

منعوا الجمعية الوحيدة التي كانت تحاول المحافظة إعلى هوية وحقوق المسلمين التراك وهي جمعية
توران جمعيتي، كما قامت الحكومة بمنع الختان ومنعت الحتفال بالزواج بالِطريقة السلمية، ومنعت كذلك
الختان إعلى الِطريقة السلمية، وأجبرت الناس إعلى خلع الحجاب، كما أجبر الرجال إعلى الخدمة العسكرية
الجبارية، وكمحاولة من الحكومة البلغارية لتحِطيم آخر إعلقات المسلمين بالسلم فقد أجبرت المسلمين

إعلى تغيير أسمائهم إلى أسماء بلغارية، وهذه الحملة لذابة المجتمع السلمي قامت إعلى أساس من
م) والتي ل زالت تستخدم1917قرارات مؤتمر الحزب الشيوإعي البلغاري ومناهجه التي أقرها في إعام (

حتى الن، حيث ذكر بأن برامج التِطور للمة الشتراكية سوف تتوسع وأن المواطنين في بلدنا من مختلف
الصول سيكونون أقرب إلى بعضهم البعض وبعد ذلك ببضعة سنوات بدأت تخرج إلى الوجود إعبارة (المة

م) ذكر أحد المحررين في إحدى1977الشتراكية الموحدة في الصحف والمجلت الحكومية) وفي إعام (
الجرائد في مقال له: إن بلدنا هو من أصل واحد ويسير نحو إذابة جميع الفوارق.

م) أكد تيودود جيفكوف أن المسألة القومية تم حلها نهائيا  وبشكل مِطلق من السكان1979وفي إعام (
أنفسهم، وليس لبلغااريا مشاكل داخلية فيما يتعلق بالمسألة القومية، وتمشيا  مع هذه السياسية لم يشر

م) لم تدرج اسم القومية1975م) وبعد (1965إلى بيانات فيما يتعلق بمسألة القومية منذ إحصاء إعام (
كهوية في جوازات السفر وبِطاقات الهوية والوثائق الرسمية.

إن السبب وراء أهمية الصراع حول فرض السماء البلغارية يعود إلى أن أي مواطن ل يحمل إسما  سلفيا
يصبح نكرة بالمعنى القانوني الكامل للكلمة، فل يحصل إعلى أي وظيفة أو تصدر له وثيقة أو شهادة أو

ورقة رسمية، وحتى الشهادات العلمية تحجب إعن الذين لم يغيروا اسمهم الصلي أو السلمي.

أوغندا

) كم شمال كمبال العاصمة الوغندية، فقد دخل القرية14بدأت المذبحة في قرية ناموجونجو إعلى بعد (
جنود مجهزون بأسلحة ثقيلة ينشرون الدمار في كل شوارإعها بحثا  كما قيل إعن المجرمين الذين هاجموا

مركز أمن منِطقة نائية، ولما فشلوا في العثور إعليهم صبوا جام غضبهم إعلى المدنيين البرياء، دخلوا
المدرسة النجيلية فقتلوا طلبها ومديرها ومنها انتقلوا إلى المباني المجاورة يدمرون المساكن ويقتلون

البرياء ويحرقون المزروإعات والمواشي، ثم توجهوا إلى (كيرو) القريبة فبدأوا بالمسجد وكان به جمع من
المصلين يؤدون صلة الظهر، لم ينج أحد من القتل بما فيهم إمامهم الشيخ يوسف موللو، ونقل الصحفي
الفرنسي دي بارين صورة لما حدث إلى صحيفة (لوموند) فقال: بعد أن أحرقوا المسجد الصغير في كيرو

جلسوا إلى الجوار يِطهون خنزيرا  ثم يأخذون قِطع اللحم إعلى الكتب الدينية المتناثرة في المكان بدل  من
) قتيل  ومسجدا  أكلته النيران، وفي أول تحرك من94الطباق، وإعندما غادروا المكان خلفوا وراءهم (

نوإعه أصدرت الحكومة الوغندية بيانا  إعبرت فيه إعن أسفها العميق لفقدان بعض الروااح وألقت ببعض
المسؤولية إعلى جنود الجيش في المنِطقة.

وبعد ساإعات تجمع السكان حول المسجد وبدأوا في حمل الجثث بعد أن أجمعوا رأيهم إعلى دفنها كما هي
باإعتبارهم شهداء، وأثناء العمل الذي استغرق الليل كله قام أحد الحاضرين فنادى بالذان لصلة  الفجر التي
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أغلقت بعد، والتي ل تحمل أي إعلمات قام الناس لدائها وسط هذا المكان الرهيب بين القبور التي لم تكن
أو شواهد.

يقول المؤرخون بأن السلم في أوغندا هو أحد المعجزات في إفريقيا الحديثة، فقد جاء من خارج أوغندا
إعلى أيدي إعدد ضئيل من التجار لكن أهل البلد تقبلوه بسرإعة وفهموه وإعملوا به ونشروه رغم بعدهم

الشديد إعن المراكز السلمية الكبرى.
وبالمقابل فإن تاريخ السلم لم يكن مأساويا  بهذا الشكل في مكان آخر سوى أوغندا، معظم الناس الذي

يقتلون هناك يذهبون ضحية معتقداتهم الدينية، وتعد الجماإعة السلمية من أكثر الجماإعات التي لقي
أإعضاؤها صنوفا  وحشية من القتل، والتي قدمت أكبر إعدد من الشهداء، ورغم كل التِطورات فل تزال

) يوما  مشهودا  في تاريخ1983) يوليو (7أوغندا اليوم أشد البلد اضِطهادا  للمسلمين، كان يوم (
) ميل  غرب كمبال، فقد تجمعوا فرحين مستبشرين يحتفلون25المسلمين في (بولو) التي تقع إعلى بعد (

بعيد الفِطر المبارك، وبل مقدمات دخل المسجد إعدة إعشرات من الجنود المدججين بالسلاح، سحبوا المام
آخرين من قلب المسجد وذبحوهم إعلى بابه دون أن يرمش لهم طرف ثم قِطعوا رقابهم وخمسة مسلمين

أمام الجمع المذإعور، وبعد اسبوإعين أصدر مفتي أوغندا بيانا  نعى فيه الشهداء إعباس كتومبا، محمد
سجربين، سليمان زيرواو موسى كونجيزي، محمد رو ينجزا، والشيخ كاتما نجيرا.

وتعيدنا أحداث (كيرو وبول) بالذاكرة إلى أول دفعة من شهداء السلم أثناء حكم موتيسا الول الذي كان
م)، كان حاكما  قويا  يملك رقاب العباد لكن الله قلبه للسلم1884-1867ملكا  إعلى أوغندا فيما بين (

فاإعتنق الدين السلمي ونشره في أوغندا والممالك المحيِطة بها بكل جدية، وتبعه كل أإعضاء حكومته
وشعبه فازدهر السلم بصورة ل مثيل لها في إعهده حتى كان يعاقب بشدة كل من ينتهك تعاليم الدين

الحنيف، فأقام هيئات خاصة للتأكد من صوم رمضان وأداء الصلوات في مواقيتها، لكن نفرا  من كبار القوم
شعروا بالتهديد الذي يمثله السلم لمصالحهم فتَآمروا إعليه بمساإعدة البعثات التبشيرية التي بدأ قدومها
حديثا  إلى أوغندا، فرأى أن إعدد الذين يصلون وراءه في انخفاض مستمر ووصلت إلى مسامعه شائعات
يِطلقونها بأنهم ل يأكلون معه لن طاهيه وقصابه وثنيان، وأنه هو نفسه ليس مختننا  مما يجعله غير أهل
لمامة الصلة، فقام موتيسا باستدإعاء رئيس الخدم والمؤذنين، فجاءه محاطا  برجاله وردد إعلى مسامع

الملك أنه وجميع المسلمين ل يأكلون معه ول يصلون وراءه لنه ل يتبع سنن السلم، فأمر إعلى الفور
بمحاصرتهم وجرهم في الغلل إلى ناموجونجو حيث أحرقوا أحياء حتى الموت بعد أن ضم إليهم كل من

صدق حديثهم أو إعمل بكلمهم، وكان فيهم خيرة شباب البلد، حتى أن الملك لم يعد يجد مبعوثا  يليق
بملكه إلى الخارج، وقال له أحد معاونيه: لقد قتلت كل إعلماء البلد الذين كنت تعتمد إعليهم في تلك

البعثات، وذلك لنهم تعلموا أكثر مما يجب وصاروا أمهر مما يلزم.
ل يكاد العالم الخارجي يعلم شيا  إعن قصة هذا الشاب مودواليرا الذي وقف تلك الوقفة أمام موتيسا الول
وذهب إلى ربه شهيدا  برفقة أكثر من سبعين من خيرة أهل البلد من المسلمين، وذلك لن أحدا  لم يدبج

القصائد لتخليد أسمائهم، كما أن البابا ل يزورهم كما يزور أقرنائهم المسيحيين فيجعلهم إعلى كل لسان
بتأثير ما تكتبه وسائل الإعلم المسيحية في العالم.

لكن المسلمين في أوغندا ل زالوا مع هذا يتذكرون الشباب الذين اختاروا في نموجونجو أن يظلوا إعلى إعهد
السلم مع خالقهم ول ينحازوا للحاكم ولو كان موتيسا الول، وربما آن الوان لن يعرف المسلمون في

العالم أن أوغندا ل تزال تقدم الشهداء تلو الشهداء للسلم فيذهبون بل قصائد ول ترانيم ول أبواق، لكنهم
يظلون في القلوب أبد الدهر.
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إعن يعلمون هل  أهلك
؟!الجهادي مشوارك

دار حوار في منتدى الحزم إعنوانه اهلك هل يعلمون إعن مشوارك الجهادي ...وقبل أن نورد هذا الحوار لما
فيه من فائدة ، نذكر بمقولة المجاهد خِطاب ، قال ذات مرة في نصيحة للمسلمين في جميع انحاء العالم :

لو كنا إن اكبر عائق يمنعنا من الجهاد هم الهل ، كلنا أتينا للجهاد بدون موافقة أهلنا " 
في كل استمعنا إليهم ورجعنا إلى بيوتنا من كان سيحمل أمر هذه الدعوة وهذا العمل .

منذ ما مرة اكلم أمي بالهاتف وحتى الن تسألني متى ستعود يا بني ، ومع أنني لم أرها
 سنة فإذا عدت لرؤية أمي فمن ذا الذي سيكمل العمل الذي بدأناه " .12يزيد عن 

مصدر هذا الكلم  في ترجمة لسيرة المجاهد في موقع الحزم إعلى الربط : 
http://64.91.238.133/vb/showthread.php?

s=815f6c74aae3d176c97413ddaf98d620&threadid=8974

والن إلى الحوار : 

  السلم إعليكم ورحمة الله وبركاته ،..قال ربعي النجدي :
 : أيه الحبه

 كنت في نقاش مع أحد الخوان حول موضوع مهم ..
 هداهم الله _ ل يحسب للهل حساب في مشواره الجهادي !! _وهو أن كثير من الخوه

 الخروج ل يخبرهم ول يشاورهم ول حتى يأخذ رأيهم !!! فتراه من حين يريد
 في أقل الحوال _ فهو إبنهم !! وقِطعة منهم !! والواجب إعليه أن يخبرهم _

 فا لولدان هما أصلك في الحياة ...
 هم السبب في وجودك بعد الله إعز وجل ..

 المشاكل له أو لهم !! فإذا خرج ولم يخبرهم .. قد تأتي
 بسببه أو بسببهم !!

 ولتنام الليل كله !! ولتتلذذ بنوم أو بِطعام !! فل الم تعيش كباقي المهات !!
 وترى طيفه في كل مكان !!

 وتسمع صوته في كل زاويه .....
 تذهب إليها !! وترى دموإعها إعلى خديها وتحب الماكن التي كان يحبها !! بل قد

 ل تكفكفها ....

 وفلذة كبدها ل تدري أين ذهب ؟؟!! وكيف تكفكفها

 نعم قد تعلم أنه يجاهد الكفار !!
 أين مكانه ؟؟ لكن

 وهل هو حي الن ؟؟ وهل يأكل ؟؟ وهل يشرب ؟؟ وكيف ينام ؟؟

 وهل يتغِطى جيدا إعند النوم ؟؟؟

 الظنون ، ويأتي أبليس إعليه لعائن الله وهل أصابه مكروه؟؟!! فتقعد في هذه
 تحسد إعليه !! فيذكي ذلك في نفسها ويقذف في قلبها ما ل

 ول نقول إل : كان الله في إعون أم المجاهد ..
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 تراه يتعذب ويعاني من السى واللم ما ل يِطاق !! : والب
 وأمام الناس !! !! لكنه يظهر الجلد أمام الم

 وكأن المر إعادي جدا !!

 قلبه .. ولو كشفت إعن صدره .. ونصفت
 لوجدت نار السى والحرقه تتأجج في داخله !!!

 ؟؟!! لكن ماذا يفعل

 ثم يعود المجاهد المغوار !!!
 هكذا وبدون مقدمات !! وكأن شيئا لم يكن ويدخل إعلى أهله

 فإذا حصل شيء قال :
 وذهب ثم إعاد !! شيء إعادي !! واحد أراد أن يجاهد

 هكذا وبكل برود ..
 هذا المجاهد المغوار !! تقبل الله منه جهاده !!! حينها يذهب الوالدين ضحية قلة إعلم وجهل

 إعلم الهل بما تريد أن تفعله .. وإني هنا أشيرالى أهمية
 هو الصحيح !! وأرجو من الحبه قبول هذا الرأي الذي أإعتقد أنه

 !! لما نسمع من بعض الخوه أن أهل الأخ فلن تأثرو ا أو مرضت والدته
 أوغيره مما قد تعلمونه !!

وجزاكم الله خير ..

ولكني ومن وجهة نظري ان المجاهد اذا اخبر اهله بالمشوار الجهادي الذي بدأ باإعداداجاب احدهم قائل :  
 العدة له قد يسبب له الهل العائق الكبر في المر الذي هو مقبل إعليه.

الهل في اكبر مثال القائد خِطاب رحمة الله إعلى روحه خرج من غير إعلم من اهله وقد قال مرة ان ولنا
من معارضةمن والدته هذه اليام يشكلون حاجزا يقف امام المجاهد فقد ل يذهب المجاهد لما يجده

 السلمي الذي يقودة الشباب المؤمن. وإعواطفها الحنينه فهي في إعملها هذا قد تفشل من مشوار الجهاد
وبارك الله فيكم

 المهمة  يسخر الوالدين لهذهأن واللحااحالدإعاء أيها الخوة فدخل احدهم برأي مغاير وجميل قائل :  
مباشرة ومن ثم السير إعلى بركة الله مع تهيئة الهل نفسيا بِطريقة غير

?http://www.7azm.net/vb/showthread.phpولقرأت  الحوار كامل إعليكم بهذا الرباط : 
s=&threadid=11284

69



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

    ذكره     السابق     العمدة     كتاب     من

ِكرَة ْذ الخلاص في َت
والحتساب

له بالعبادة بالتبري إعن كل ما دون الله، وتخليص القصد والنية الخلاص هو قصد الله تعالى وحده ل شريك
 أنمن كل غرض دنيوي، فالخلاص هو تخليص النية والعمل من شوائب الشرك. فعن إعمر بن الخِطاب 

ُتهُ ِهجْرَ َنتْ  َكا َفمَنْ  َوى  َن ئئ مَا  ِر ّنمَا لكل امْ ِإ َو ّيات  ّن ِبال ْإعمَالُ  َلْ ّنمَا ا ِإ رسول الله صلى الله إعليه وسلم  قال: «
َلى مَا ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َف َها  ِكحُ ْن ئة ي َأ ِو امْرَ َأ َها  ُب ُيصِي َيا  ْن ُد ِل ُتهُ  ِهجْرَ َنتْ  َكا َومَنْ  ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ ُتهُ  ِهجْرَ َف ِه  ِل َورَسُو ِه  ّل َلى ال ِإ

ِه»ِ ْي َل ِإ .130َهاجَرَ 
 أن أإعرابيا أتى النبي صلى الله إعليه وسلم  فقال: يا رسول الله الرجل يقاتلوإعن أبي موسى الشعري 

ُيرى مكانه؟ ع وفي رواية يقاتل شجاإعة، ويقاتل حمية ع فمن َكر، والرجل يقاتل ل ْذ ُي للمغنم، والرجل يقتل ل
في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في

.131سبيل الله»ِ
والتدريب العسكري من مقدمات الجهاد وله نفس مقاصده، والأخ المسلم معرض للصابة أو الشهادة أثناء

التدريب، فالواجب إعليه إخلاص نيته وأن يكون قصده من التدريب هو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا
ٌق كل إعلى شرط أن يكون حتى يحتسبَ له أجره كامل إن شاء الله، فالثواب الموإعود للمجاهدين معل

العمل (في سبيل الله).
ُيرى مكانه فيقال إعنه إنه شجاع، ول بغرض أن يعود إلى بلده فيقوم َكر و ُيذ فل يتدرب أو يجاهد بغرض أن 

ِإنّ َقال إعنه المجاهد الشجاع الذي فاق أقرانه فقد قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : « ُي مقام سمعته ل
َقالَ َها  ِفي ْلتَ  َإعمِ َفمَا  َقالَ  َها  َف َعرَ َف َعمَهُ  ِن َفهُ  َعرّ َف ِه  ِب ِتيَ  ُأ َف َد  ِه ُتشْ ِه رَجُلٌ اسْ ْي َل َإع ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ْقضَى  ُي ّناسِ  ّولَ ال َأ

َلى َإع َفسُحِبَ  ِه  ِب ُأمِرَ  ُثمّ  ِقيلَ  ْد  َق َف ٌء  ِري َقالَ جَ ُي َلِنْ  ْلتَ  َت َقا ّنكَ  ِك َل َو ْبتَ  َذ َك َقالَ  ْدتُ  ِه ُتشْ ّتى اسْ ِفيكَ حَ ْلتُ  َت َقا
ِر»ِ ّنا ِفي ال ِقيَ  ْل ُأ ّتى  ِه حَ ِه َوجْ

132.
ُيقتل قبل أن ّدم إعلى غيره، فقد  َق َت ئع مالي أو رئاسة و ْد بغرض التوصلِ إلى نف ول يتدرب المسلمُ أو يجاه

ٌء من ذلك فيكون قد خسر الدنيا والخرة، وذلك هو الخسران المبين، وقد قال رسول الله يحصل له شي
َوالشّرَفِ ْلمَالِ  َلى ا َإع ِء  ْلمَرْ َها مِنْ حِرْاِص ا َل َد  ْفسَ َأ ِب ئم  َن َغ ِفي  ُأرْسِل  َعانِ  ِئ َبانِ جَا ْئ ِذ صلى الله إعليه وسلم : «مَا 

ِه»ِ ِن ِدي َياسَةُ يفسد الدين أشد من إفساد الذئبين133ِل . ومعناه أن الحراص إعلى المال والشرف وهو الر
الجائعين لحظيرة الغنم، فما يبقى منه بعد هذا؟

ول يتدرب المسلم أو يجاهد بغرض نصر جماإعة أو حزب خااص فإذا كان الجهاد مع غير طائفته تركه، فهذا ل
يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا بل لتكون كلمة الحزب أو الجماإعة هي العليا، وهذه هي العصبية التي قال

ِتنة»ِ ْن ، وقال صلى الله134إعنها رسول الله صلى الله إعليه وسلم: «ما بال دإعوى الجاهلية؟ .. دإعوها فإنها مُ
ّيةٌ»ِ ِل ِه َلةٌ جَا ْت ِق َف ّيةً  ِب َإعصَ ْنصُرُ  َي ْو  َأ ّيةً  ِب َإعصَ ُإعو  ْد َي ئة  ّي ئة إِعمّ َي َتحْتَ رَا ِتلَ  ُق .135إعليه وسلم :«مَنْ 
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قلت: وأمثال هؤلء ل خلق لهم في الخرة، ومع ذلك فقد يكون لهم بلء حسن في القتال ونصرة الدين،
ُهم»ِ َل َق  َ ئم لَ خَل ْقوا َبأ ّدين  َذا ال َه ُد  َؤي ُي َوجَل سَ َإعزّ  ِإنّ الله  .136كما قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «

ومن هؤلء من جاهد مع النبي صلى الله إعليه وسلم  كهذا الذي قاتل قتال شديدا ولم يصبر إعلى جرحه
ِر»ِ َفاجِ ْل ِبالرّجُلِ ا ّدينَ  َذا ال َه ُد  ّي َؤ ُي َل ّلهَ  ِإنّ ال َو َتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله إعليه وسلم :« َق . وإعن137َف

إعمر بن الخِطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله إعليه وسلم  فقالوا: فلن
شهيد وفلن شهيد وفلن شهيد حتى مروا إعلى رجل فقالوا: فلن شهيد. فقال النبي صلى الله إعليه

ّلها ع أو إعباءة ع»ِ َغ ُبردة  َلى138وسلم :«كل إني رأيته في النار في  َإع َكانَ  . وإعن إعبد الله بن إعمرو قال:«
َقلِ َو139َث ُه ّلهِ صلى الله إعليه وسلم  ( َقالَ رَسُولُ ال َف َفمَاتَ  ُة  ِكرَ ِكرْ َلهُ  َقالُ  ُي ِبيّ صلى الله إعليه وسلم رَجُلٌ  ّن  ال

َها»ِ ّل َغ ْد  َق ًة  َء َبا َإع ُدوا  َوجَ َف ِه  ْي َل ِإ ُظرُونَ  ْن َي ُبوا  َه َذ َف ِر)  ّنا ، وذكر الواقدي أن هذا الرجل كان أسود يمسك140ِفي ال
ُلول وهو السرقة من الغنيمة. ُغ دابة الرسول صلى الله إعليه وسلم  في القتال، وهو في النار بسبب ال

ْنفِقون إعلى إعهد رسول الله صلى الله إعليه وسلم  كهذا الذي قال ُي وقد كان المنافقون يخرجون للغزو و
َذلّ}ٌ َل َها ا ْن َإعزّ مِ َل ِرجَنّ ا ُيخْ َل ِة  َن ِدي ْلمَ َلى ا ِإ َنا  ْع ِئنْ رَجَ َل . وكهؤلء الذين لمزوا141في غزوة بني المصِطلق{

ِه ِل َورَسُو ِه  ِت َيا َوآ ِه  ّل ِبال أ
َ ُقلْ  َعبُ  ْل َن َو َنخُوضُ  ّنا  ُك ّنمَا  ِإ ُلنّ  ُقو َي َل ُهمْ  َت ْل أ

َ ِئنْ سَ َل َو الصحابة في غزوة تبوك فنزل فيهم{
ُئونَ}ٌ ِز ْه َت َتسْ ُتمْ  ُكم142ُْكن ّن ِإ ُكمْ  ْن ّبلَ مِ َق َت ُي َلنْ  ًها  َكرْ ْو  َأ ًإعا  ْو َط ُقوا  َأنفِ ُقلْ  . وأما نفقتهم فقد قال الله تعالى فيها:{ 

ِقينَ}ٌ َفاسِ ْومًا  َق ُتمْ  َنصِيرًا}143ٌُكن ُهمْ  َل َد  َتجِ َلنْ  َو ِر  ّنا َفلِ مِنْ ال َلسْ ّدرْكِ ا ِفي ال .144. وهم مع جهادهم وإنفاقهم {
َبر منها أن ساحة الجهاد قد تجمع المنافق والفاجر وفاسد النية وأقواما لخلق ِع ونأخذ من هذا كثيرا من ال
ًا أن وجود هؤلء بساحة َبر أيض ِع لهم، وكل هؤلء كانوا إعلى إعهد رسول الله صلى الله إعليه وسلم، ومن ال

ئر للقعود إعن الجهاد بحجة أن بالصف مجروحين فقد قام الجهاد إعلى إعهد النبي صلى الله الجهاد ليس بمبر
َبر كذلك أن كون الرجل ِع إعليه وسلم  مع وجود هؤلء، وسيأتي مزيد بيان لهذا وفتوى ابن تيمية فيه، ومن ال
ًا أصنافا من من المجاهدين والمنفقين غيرُ كاف لتعديله خاصة إذا قامت قرائنُ إعلى تجريحه، فقد رأينا آنف

ْنفِقون. ُي المجروحين يجاهدون و
وإذا كان كل هذا قد حدث في حياة النبي صلى الله إعليه وسلم  ومعه، فما بالك بالحال الن؟ وقد قال

ِإل ُكمْ زَمَانٌ  ْي َل َإع ِتي  ْأ َي ُكمْ»ِّصلى الله إعليه وسلم :«ل  ّب ْوا رَ َق ْل َت ّتى  ْنهُ حَ ُه شَرّ مِ َد ْع َب ِذي  ّل . والمقصود من هذا145 ا
َله شيء من فساد أو اختلط بالنية أن يحتاط المسلم لنفسه من شر نفسه ومن فساد النية، ومن داخَ

ْليبادر بتصحيحها ول يجعل للشيِطان إعلى نفسه سبيل يفسد به إعمله وجهاده، فإن رسول الله صلى الله ف
ّدم»ِ َدمَ مَجْرى ال ْبنِ آ ِري من ا َيجْ َِطانَ  ْي ِإنّ الشّ ُثم146ّإعليه وسلم  قد قال:« . وقال صلى الله إعليه وسلم :«

ِهم»ِ ِت َيا ِن ُثونَ إعلى  َع ْب َكانَ الرّجُل147ُُي ِإنْ  َو ّلك إعلى تصحيح النية، حيث قال: « ُد َي . وانظر إلى حديث أنس التالي 
ِإل ُد  ِري ُي ِلمُ مَا  ُيسْ َها»َِّل ْي َل َإع َومَا  َيا  ْن ّد ِه مِنَ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  ِلسْلمُ  ُكونَ ا َي ّتى  ًا حَ َيسِير ِإلّ  َبثُ  َفمَا يل َيا  ْن ّد . فاحراص148 ال

إعلى النية الصالحة كي تنتفع بعملك وجهادك. فإن الشريعة إعلقت أجر الجهاد إعلى صلاح نية صاحبه، كما
ِإل ِرجُهُ  ُيخْ ِه ل  ِل ِبي ِفي سَ ِلمَنْ خَرَجَ  ّلهُ  َتضَمّنَ ال ِليّقال رسول الله صلى الله إعليه وسلم :« ِبي ِفي سَ ًدا  َها  جِ

ِئل َنا ْنهُ  ِذي خَرَجَ مِ ّل ِه ا ِن َك َلى مَسْ ِإ َعهُ  َأرْجِ ْو  َأ ّنةَ  ْلجَ َلهُ ا ْدخِ ُأ َأنْ  َليّ ضَامِنٌ  َإع َو  ُه َف ِلي  ِبرُسُ ًقا  ِدي َتصْ َو ِبي  ًنا  ِإيمَا  مَاًَو
ئة»ِ ِنيمَ َغ ْو  َأ ئر  َأجْ .149َنالَ مِنْ 

َلرْضِ ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ مَا  ْع َي َو ّلهُ  َلمْهُ ال ْع َي ُه  ُدو ْب ُت ْو  َأ ُكمْ  ِر ُدو ِفي صُ ُفوا مَا  ُتخْ ِإنْ  ُقلْ  وقال تعالى:{ 
ِديرٌ َق ئء  ُكلّ شَيْ َلى  َإع ّلهُ  َها َوال َن ْي َب َأنّ  ْو  َل ّد  َو َت ئء  َلتْ مِنْ سُو َإعمِ َومَا  ئر مُحْضَرًا  ْي َلتْ مِنْ خَ َإعمِ ئس مَا  ْف َن ُكلّ  ُد  َتجِ ْومَ  َي

ِد}ٌ َبا ِع ْل ِبا ُءوفٌ  ّلهُ رَ َوال ْفسَهُ  َن ّلهُ  ُكمْ ال ّذرُ ُيحَ َو ًدا  ِعي َب ًدا  َأمَ َنهُ  ْي َب َو
150.

وتدبر يا أخي المسلم الية التالية لتعلم أثر صدقِ النية في الثبات إعند قتال العدو وفي تنزيل النصر، قال
َنةَ ِكي ْنزَلَ السّ َأ َف ِهمْ  ِب ُلو ُق ِفي  ِلمَ مَا  َع َف ِة  َتحْتَ الشّجَرَ َنكَ  ُعو ِي َبا ُي ْذ  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َإعنْ ا ّلهُ  ْد رَضِيَ ال َق َل الله إعز وجل:{ 
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ًبا ِري َق ْتحًا  َف ُهمْ  َب َثا أ
َ َو ِهمْ  ْي َل ِكيمًا}ٌ َإع ِزيزًا حَ َإع ّلهُ  َكانَ ال َو َها  َن ُذو ْأخُ َي ًة  ِثيرَ َك ِنمَ  َغا َومَ

ِفي151 ِلمَ مَا  َع َف . فقوله تعالى: {
ِهمْ}ٌ أي من صدق النية إعلى الوفاء بهذه البيعة، بيعة الرضوان بالحديبية وكانت إعلى الصبر وإعدم ِب ُلو ُق

ِهمْ}ٌ والسكينة هي الِطمأنينة في موقف ْي َل َإع َنةَ  ِكي ْنزَلَ السّ َأ َف ِتلوا، فكان ثواب صدق النية هو { ُق الفرار وإن 
ُهم152ْالحرب، فدل ذلك إعلى أنهم أضمروا في قلوبهم أن ل يفروا فأإعانهم إعلى ذلك َب َثا أ

َ َو ، ومع السكينة {
ًبا ِري َق ْتحًا  ِثيرَةً }ٌ وهو واضح. وهذه الية دليل إعلى أن الله يثيب صادق النية في الدنيا بإإعانته إعلى َف َك ِنمَ  َغا َومَ

الِطاإعة وغير ذلك من الثواب فضل إعن ثواب الخرة.
ُتك بالمنع ُتك إعلى الِطاإعة بمداح الناسِ لك أو بذمهم، وأل يتغير ثبا ومن إعلمات صدق النية أل يتغير ثبا

ُتك وإن تفرق إعنك السائرون معك إعلى درب الجهاد، وأل تستوحش من قلة والعِطاء، وأل يتغير ثبا
ِإل ٌد  َومَا مُحَمّ َلىّالسالكين. قال الله تعالى:{  َإع ُتمْ  ْب َل َق ْن ِتلَ ا ُق ْو  َأ ِإن مَاتَ  َف َأ ِه الرّسُلُ  ِل ْب َق َلتْ مِنْ  ْد خَ َق  رَسُولٌ 

ِرينَ}ٌ ِك ّلهُ الشّا ِزي ال َيجْ َوسَ ًئا  ْي ّلهَ شَ َيضُرّ ال َلنْ  َف ِه  ْي َب ِق َإع َلى  َإع ِلبْ  َق ْن َي َومَنْ  ُكمْ  ِب َقا ْإع ُتك153َأ . فإن تأثر إعزمُك وثبا
بشيء من هذا، فأنت لغير الله تعالى تعمل.

ُثرَ هو إعمل َك َقلّ أو  ومع حسن النية يلزم المسلم في هذا المقام أن يعلم أن أي جهد يبذله في الجهاد، 
ُهمْ ل ّن أ

َ ِب ِلكَ  َذ صالح مُثاب إعليه صاحبه إن شاء الله، أدرك غاية النصر والتمكين أو لم يدركها قال تعالى:{
ِإل ْيل  َن ّو  ُد َإع ُلونَ مِنْ  َنا َي َول  ّفارَ  ُك ْل ِغيظُ ا َي ًئا  ِط ْو ُئونَ مَ َِط َي َول  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َول مَخْمَصَةٌ  َنصَبٌ  َولَ  ٌأ  َظمَ ُهمْ  ُب ُّيصِي

ِنينَ ْلمُحْسِ َأجْرَ ا ُع  ُيضِي ّلهَ ل  ِإنّ ال ِلحٌ  َإعمَلٌ صَا ِه  ِب ُهمْ  َل ِتبَ  ًيا ُك ِد َوا ُعونَ  َِط ْق َي َول  ًة  ِبيرَ َك َول  ًة  ِغيرَ َقةً صَ َف َن ُقونَ  ُينفِ َول 
ُلونَ}ٌِّإل ْعمَ َي ُنوا  َكا َأحْسَنَ مَا  ّلهُ  ُهمْ ال َي ِز َيجْ ِل ُهمْ  َل ِتبَ  ُك  154.

والتدريب العسكري داخل في هذه الية فهو نصب في سبيل الله وإنفاق وقِطع أودية في سبيل الله وهو بل
شكَ موطئ يغيض الكفار، ولذلك فنحن ع المسلمين ع نتعبد لله بالإعداد والتدريب تماما كما نتعبد له

ًا في نفس كل أأخ مسلم مقدم سبحانه بالقتال ذاته وبالصلة والصيام، وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضر
ئة}ٌ. ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َِط َت ُهمْ مَا اسْ َل ّدوا  َأإِع َو إعلى التدريب طاإعة وامتثال لقول الله تعالى:{ 

والتدريب والجهاد من أفضل القربات إلى الله وأفضل من جميع النوافل، فقد قال رسول الله صلى الله
ُلهُ ْعمَ َي َكانَ  ِذي  ّل ُلهُ ا َإعمَ ِه  ْي َل َإع ِإنْ مَاتَ جَرَى  َو ِه  َيامِ ِق َو ئر  ْه ِم شَ َيا ْيرٌ مِنْ صِ ئة خَ َل ْي َل َو ئم  ْو َي َباطُ  ِر إعليه وسلم :«

ّتانَ»ِ َف ْل َأمِنَ ا َو ُقهُ  ِرزْ ِه  ْي َل َإع َي  ِر ُأجْ َو
َعل155ْ ْف َت . وقال صلى الله إعليه وسلم  لمن أراد أن يعتزل الناس ويتعبد «ل 

ُكمُ َل ْدخِ ُي َو ُكمْ  َل ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َأنْ  ّبونَ  ُتحِ َأل  َإعامًا  ِعينَ  ْب ِه سَ ِت ْي َب ِفي  ِه  ِت ْفضَلُ مِنْ صَل َأ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُكمْ  ِد َأحَ َقامَ  ِإنّ مُ َف
ّنةُ»ِ ْلجَ َلهُ ا َبتْ  َوجَ ئة  َق َنا َق  َوا َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َتلَ  َقا ِه مَنْ  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْغزُو  ّنةَ ا ْلجَ . وإعنه قال: قيل يا رسول156ا

الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال «ل تستِطيعونه»ِ فأإعادوا إعليه مرتين أو ثلثا كل ذلك يقول «ل
ُترُ مِنْ ْف َي ِه ل  ّل َياتِ ال ِبَآ ِنتِ  َقا ْل ِم ا ِئ َقا ْل ِم ا ِئ َثلِ الصّا َكمَ ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ِد  ِه ْلمُجَا َثلُ ا تستِطيعونه»ِ، ثم قال:« مَ

َلى»ِ َعا َت ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ُد  ِه ْلمُجَا َع ا َيرْجِ ّتى  ئة حَ َول صَل ئم  َيا .157صِ
ِم الذي وقال شيخ السلم ابنُ تيمية :[إن الجهاد أفضل من الحج والعمرة ومن التعبد في المسجد الحرا

ُتمْ ْل َع َأجَ تعدلُ الصلة فيه مائةَ ألف صلة في غيره من المساجد، وقد استدل إعلى ذلك بقوله تعالى:{ 
َد ْن ُوونَ إِع َت َيسْ ِه ل  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َد  َه َوجَا ِر  ِم الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال َكمَنْ آمَنَ  ِم  ْلحَرَا ِد ا ْلمَسْجِ َة ا َوإِعمَارَ ْلحَاجّ  َيةَ ا َقا سِ

ِه}ٌ ّل . وقد ورد في تفسير هذه الية وفي سبب نزولها الحديث الذي رواه مسلم إعن النعمان بن159.]158ال
بشير إعندما اختلف الصحابة في أي العمل أفضل؟ فنزلت الية فحكمت بينهم.

وقال ابن تيمية في موضع آخر:[ وكذلك اتفق العلماء ع فيما أإعلم ع إعلى أنه ليس في التِطوإعات أفضل من
الجهاد. فهو أفضل من الحج، وأفضل من الصوم التِطوع، وأفضل من الصلة التِطوع.

: لنوالمرابِطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس، حتى قال أبو هريرة 
أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر إعند الحجر السود. فقد اختار الرباط ليلة إعلى

العبادة في أفضل الليالي إعند أفضل البقاع، ولهذا كان النبي صلى الله إعليه وسلم  وأصحابه يقيمون
ُو ئن منها أنهم كانوا مرابِطين بالمدينة. فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العد َعا ِلمَ بالمدينة دون مكة، 

َو. ويخيف العد

.19 ع 18الية:  الفتح، سورة-   151
.118  / اص6 ج الباري  فتح-  152
.144الية:  إعمران، آل  سورة-  153
.121  ع120الية:  التوبة، سورة-   154
سلمان إعن مسلم رواه-   155
هريرة. أبي إعن وحسنه الترمذي رواه-   156
مسلم. لفظ وهذا إعليه متفق-   157
.19 الية التوبة سورة-   158
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َباطُ ِر فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط، والإعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم :«
ِزلِ»ِ َنا ْلمَ ُه مِنَ ا َوا ِفيمَا سِ ئم  ْو َي ْلفِ  َأ ْيرٌ مِنْ  ِه خَ ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ئم  ْو . وفي صحيح مسلم إعن سلمان، أن النبي160َي

ِه ْي َل َإع َي  ِر ُأجْ ًِطا  ِب َومَنْ مَاتَ مُرَا ِه،  َيامِ ِق َو ئر  ْه ِم شَ َيا ْيرٌ مِنْ صِ ئة خَ َل ْي َل َو ئم  ْو َي َباطُ  ِر صلى الله إعليه وسلم  قال:« 
ّتانَ»ِ يعني منكرا ونكيرا. فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟. َف ْل َأمِنَ ا َو ِة،  ّن ُقهُ مِنَ الجَ ِرزْ ِه  ْي َل َإع َي  ِر ُأجْ َو ُلهُ  161َإعمَ

ئل ع ل أإعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل ُد بن حنب وقال ابن قدامة الحنبلي: [قال أبو إعبد الله ع أحم
، قال الثرم: قال أحمد ل نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، وقال الفضل بن زياد:162من الجهاد]

ِكرَ له أمرُ الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أإعمال البر أفضلُ منه، وقال إعنه غيره: ُذ سمعت أبا إعبد الله و
َفعون ْد َي َو هم الذين  ٌء ومباشرة القتال بنفسه أفضل الإعمال، والذين يقاتلون العد ْعدِل لقاء العدو شي َي ليس 

َهجَ أنفسهم ع إلى إعن السلم وإعن حريمهم فأي إعمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفونَ قد بذلوا مُ
َفهم، َيهم وضعي َد بذلُ المهجةِ والمال ونفعه يعم المسلمين كلهمْ صغيرَهم وكبيرَهم، قو قوله ع ولن الجها

َثاهم، وغيره ل يساويه في نفعه وخِطره فل يساويه في فضله وأجره  .163ذكرَهم وأن
وقال المام السَرخسيّ في شرحه لكتاب (السير الكبير) للمام محمد بن حسن الشيباني أن النبي صلى

الله إعليه وسلم  قال فيما رواه معاوية بن قرة: «في كل أمة رهبانية، ورهبانية هذه المة الجهاد»ِ، قال
ُغ للعبادة، وترك الشتغالِ بعملِ الدنيا، وكان ذلك في المم الخالية السَرخسي: [ومعنى الرهبانية التفر

ِعشْرة، ثم نفى النبي صلى ِم في الصوامع، فقد كانت العزلة فيهم أفضل من ال َقا بالإعتزال إعن  الناس والعمُ
الله إعليه وسلم  ذلك بقوله: «ل رهبانية في السلم»ِ وبين طريق الرهبانية لهذه المة بالجهاد ففيه

ِعشْرة مع الناس، والتفرغ إعن إعمل الدنيا والشتغال بما فيه سنام الدين، وقد سمى رسول الله صلى ال
الله إعليه وسلم  الجهاد سنام الدين، وفيه أمر بالمعروف ونهي إعن المنكر وهو صفة هذه المة، وفيه

تعرض لإعلى الدرجات وهو الشهادة فكان أقوى وجوه الرهبانية. أ ع هع ].
ولذلك ينبغي أل يتعلل مسلم بانشغاله في الِطاإعات الخرى للقعود إعن التدريب والجهاد، بل هذا من تلبيس

الشيِطان، وهي العقبة السادسة من العقبات التي يضعها الشيِطان في طريق العبد كما ذكرها ابن القيم،
فالعقبة الولى محاولة ايقاإعه في الكفر، والثانية في البدع، والثالثة في الكبائر، والرابعة في الصغائر،

والخامسة في شغله بالمباحات إعن الِطاإعات، قال ابن القيم: [العقبة السادسة: وهي العقبة المرجوحة
ّينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله المفضولة من الِطاإعات، فأمره بها، وحَسّنها في إعينه، وزَ

َكمَاله َلمّا إعجز إعن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره  بها إعما هو أفضل منها وأإعظم كسبا وربحا، لنه 
وفضله، ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول إعن الفاضل وبالمرجواح إعن الراجح وبالمحبوب لله إعن الحب

إليه وبالمرضي إعن الرضى له ع إلى قوله ع وفي الحديث الخر «الجهاد ذروة سنام المر»ِ ع إلى قوله ع ول
يقِطع هذه العقبة إل أهل البصائر والصدق من أولي العزم، السائرون إعلى جادة التوفيق قد أنزلوا الإعمال

.164منازلها وأإعِطوا كل ذي حق حقه]
فهذا إيضااح في مسألة تفاضل الإعمال وهو أصل مقرر في إعقيدة أهل السنة، يدل إعليه قول رسول الله

ِإل َلهَ  ِإ ْولُ ل  َق َها  ُل ْفضَ َأ َف َبةً  ْع ّتونَ شُ َوسِ ٌع  ِبضْ ْو  َأ ُعونَ  ْب َوسَ ٌع  ِبضْ ِليمَانُ  َهاّصلى الله إعليه وسلم : «ا َنا ْد َأ َو ّلهُ   ال
ِليمَانِ»ِ َبةٌ مِنَ ا ْع ُء شُ َيا ْلحَ َوا ِريقِ  ِّط َإعنِ ال َذى  َل َطةُ ا ِإمَا

. واليضااح الثاني هو أنه ل ينبغي للمسلم أن يحزن165
إذا إعجز حين التدريب والجهاد إعن المواظبة إعلى ما اإعتاده من النوافل كالتلوة والذكر والصلة والصيام،

َفرَ ْو سَا َأ ُد  ْب َع ْل ِرضَ ا َذا مَ ِإ فأجر ذلك كله يجري إعليه إن شاء الله، لقول رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «
ِقيمًا صَحِيحًا»ِ ْعمَلُ مُ َي َكانَ  ْثلُ مَا  َلهُ مِ ِتبَ  .166ُك

ِرمَ منها ويجب إعلى كل من يسر الله له أمر التدريب والجهاد أن يحمد الله إعلى هذه النعمة التي حُ
َتمَسّهُ َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ئد  ْب َإع َدمَا  َق َبرّتْ  ْغ الكثرون، وقد قال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : «مَا ا

ّنارُ»ِ َله167ُال َبتْ  َوجَ ئة  َق َنا َق  َوا َف ئم  ِل ئل مُسْ ِه مِنْ رَجُ ّل ِبيلِ ال ِفي سَ َتلَ  َقا . وقال صلى الله إعليه وسلم : «مَنْ 
ّنةُ»ِ ْلجَ ، إل أن الثواب في هذه الحاديث معلق إعلى انتفاء المانع في حق صاحبه، فقد رأينا آنفا رجال168ا

قاتلوا في حضرة النبي صلى الله إعليه وسلم  وقال إعنهم إنهم في النار، وكذلك حديث الذي قاتل ليقال
إعنه أنه جريء، والمانع قد يكون حَالً يعرض للمسلم حال جهاده كالرياء والعجب والمن والخيانة والغلول،

وقد يكون آجل يعرض له بعد الجهاد فيما بقي من حياته، كما ورد في حديث الصادق المصدوق إعن ابن
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ِإل َها  َن ْي َب َو َنهُ  ْي َب ُكونُ  َي ّتى مَا  ِة حَ ّن ْلجَ ْهلِ ا َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َل ُكمْ  َد َأحَ ِإنّ  ُه  ْيرُ َغ َلهَ  ِإ ِذي لَ  ّل َوالله ا َف ّمسعود مرفوإعا «
ُكونُ َي ّتى مَا  ِر حَ ّنا ْهلِ ال َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َل ُكمْ  َد َأحَ ِإنّ  َو َها  ُل ْدخُ َي َف ِر  ّنا ْهلِ ال َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َف َتابُ  ِك ْل ِه ا ْي َل َإع ُق  ِب َيسْ َف ٌع  ِذرَا

ِإل َها  َن ْي َب َو َنهُ  ْي َها»َِّب ُل ْدخُ َي َف ِة  ّن ْلجَ ْهلِ ا َأ َعمَلِ  ِب ْعمَلُ  َي َف َتابُ  ِك ْل ِه ا ْي َل َإع ُق  ِب َيسْ َف ٌع  ِذرَا . وقال صلى الله إعليه وسلم :169 
ّنمَا ِإ َو ِر  ّنا ْهلِ ال َأ ّنهُ مِنْ  ِإ َو ِة  ّن ْلجَ ْهلِ ا َأ َإعمَلَ  ْعمَلُ  َي َو ِة  ّن ْلجَ ْهلِ ا َأ ّنهُ مِنْ  ِإ َو ِر  ّنا ْهلِ ال َأ َإعمَلَ  ْعمَلُ  َي َل َد  ْب َع ْل ِإنّ ا »

ِم»ِ ِتي َوا ْلخَ ِبا ْإعمَالُ  َل ِييب خاتمة العمل إعن العبد170ا ْغ َت . وقال ابن حجر في شرحه: [ قال ابن بِطال: في 
َفحُجِبَ إعنه ْإعجِبَ وكسل، وإن كان هالكا ازداد إعتوا،  ُأ حكمة بالغة وتدبير لِطيف، لنه لو إعلم وكان ناجيا 

. فاحراص إعلى أل يعرض لك ما يضيع ثواب جهادك.171ذلك ليكون بين الخوف والرجاء]
أل ترى إلى قوم جاهدوا مع النبي صلى الله إعليه وسلم  وأخبر إعنهم إنهم في النار، وقوم صحبوه صلى

الله إعليه وسلم  ثم ارتدوا بعد مماته. فهذا في سوء الخاتمة بعد إعمل الصالحات.
ثم انظر كذلك إلى قاتل المائة كيف تاب الله إعليه وطوى له الرض، وإلى سحرة فرإعون قال ابن كثير:

، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو172[فكانوا في أول النهار سَحَرَة، فصاروا في آخره شهداء بررة]
الفضل العظيم. وهذا في حسن الخاتمة بعد إعمل السيئات.

ُعونَ}ٌ ِهمْ رَاجِ ّب َلى رَ ِإ ُهمْ  ّن أ
َ َلةٌ  َوجِ ُهمْ  ُب ُلو ُق َو َتوا  ُتونَ مَا آ ْؤ ُي ِذينَ  ّل َوا . قال ابن كثير في173وقد قال الله تعالى:{ 

َلةٌ}ٌ هو َوجِ ُهمْ  ُب ُلو ُق َو َتوا  ُتونَ مَا آ ْؤ ُي ِذينَ  ّل َوا تفسيرها: [روى المام أحمد إعن إعائشة أنها قالت: يا رسول الله {
الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله إعز وجل؟ قال صلى الله إعليه وسلم  : «ل يا بنت

الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله إعز وجل»ِ. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم
ْغوَل به نحوه قال «ل يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم من طريق مالك بن مِ

يخافون أل يتقبل منهم»ِ أ ع هع]. فهؤلء الموصوفون يخشون أل تقبل أإعمالهم لسببين:
الول: أن (الإعمال بالخواتيم) وهم ل يدرون بم سوف يختم لهم.

الثاني: أنه وإن ختم لهم بخير فإنهم ل يدرون هل سيقبل الله إعملهم أم ل؟ فإن العمل قد يكون ظاهره
ّلة خفية تمنع قبوله إعند الله كالرياء والعجب والمن والذى وأكل الحرام، الخير والتمام، إل أن هناك إِع

وغيرها. وإن خلص العمل من إعلل إعدم القبول فالمر بعد ذلك موقوف إعلى رحمة الله تعالى للعبد، كما
ُبوا174قال صلى الله إعليه وسلم : «لن ينجو أحد منكم بعمله»ِ ِر َقا َو ُدوا  ّد . وقال صلى الله إعليه وسلم :«سَ

ئة ِفرَ ْغ ِبمَ ّلهُ  ِني ال َد َغمّ َت َي َأنْ  ِإل  َنا  أ
َ َول  َقالَ  ِه  ّل َيا رَسُولَ ال ْنتَ  َأ َول  ُلوا  َقا ُلهُ  َإعمَ ّنةَ  ْلجَ ًدا ا َأحَ ْدخِلُ  ُي ّنهُ ل  ِإ َف ْبشِرُوا  َأ َو

ئة»ِ َورَحْمَ
. وقال ابن حجر: [ وأن الجنة ل يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله ع إلى قوله ع وقال ابن175

الجوزي: يتحصل إعن ذلك أربعة أجوبة: الول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولول رحمة الله السابقة
فعمله مستحق لموله، ما حصل اليمان ول الِطاإعة التي يحصل بها النجاة، الثاني: أن منافع العبد لسيده

فمهما أنعم الله إعليه من الجزاء فهو من فضله، الثالث: جاء في بعض الحاديث أن نفس دخول الجنة
برحمة الله واقتسام الدرجات بالإعمال، الرابع: أن أإعمال الِطاإعات كانت في زمن يسير والثواب ل ينفذ،

.176فالنعام الذي ل ينفذ في  جزاء ما ينفذ بالفضل ل بقابلة الإعمال. أ ع هع]
المقصد من هذا: أن المسلم القاصد للجهاد في سبيل الله، إعليه أن يحراص أشد الحراص إعلى أل يفسد
ِبل من ْق َت َيسْ ثواب جهاده بأي شيء من الإعمال الظاهرة أو القلبية سواء وهو في ميدان الجهاد أو فيما 

إعمره حتى يلقى الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وقبول الإعمال الصالحة.

مسألة:
ًا (أي معاشا ماليا) لينفق إعلى نفسه أو إعلى إعياله، أو إذا سألني أحد الخوة، قال: إذا أخذ المجاهد إعِطاء

غزا فنال شيئا من الغنيمة، هل ينقص ذلك من ثواب جهاده إعند الله شيئا، مع العلم بأنه ما خرج للجهاد إل
لتكون كلمة الله هي العليا؟

ًا ل قصدا ينقص من أجره إعند الله. الجواب: نعم، كل نفع دنيوي يحصل للمجاهد في سبيل الله ضِمْن
وتفضيل ذلك أن الخارج للجهاد ل تخلوا نيته إعن حال من أربع:

الولى: رجل خرج للغزو وليس قصده أن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده المال أو الرياسة أو السمعة
أو غير ذلك من حظوظ الدنيا، أو التجسس إعلى المسلمين أو ليخلو برجل من المسلمين ليقتله أثناء

ْدتُ ِه ُتشْ ّتى اسْ ِفيكَ حَ ْلتُ  َت َقا َقالَ  الحرب. فهذا في النار، لحديث أبي هريرة الذي ذكرته من قبل، وفيه: «
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ّنار»ِ ِفي ال ِقيَ  ْل ُأ ّتى  ِه حَ ِه َوجْ َلى  َإع َفسُحِبَ  ِه  ِب ُأمِرَ  ُثمّ  ِقيلَ  ْد  َق َف ٌء  ِري َقالَ جَ ُي َلنْ  ْلتَ  َت َقا ّنكَ  ِك َل َو ْبتَ  َذ َك .177َقالَ 
ومع ذلك ع أي مع فساد نية هذا ع قد يحدث إعلى يديه إإعلء كلمة الله ضمنا، وهذا هو المقصود بقوله صلى

ِر»ِ َفاجِ ْل ِبالرّجُلِ ا ّدينَ  َذا ال َه ُد  ّي َؤ ُي َل ّلهَ  ِإنّ ال َو ُهم»178ِالله إعليه وسلم : « َل َق  َ ئم لَ خَل ْقوا َأ ِب َو .179.وفي رواية: «
الثانية: رجل خرج للغزو وقصده إإعلء كلمة الله، وقصده أيضا حظ نفسه من مال أو سمعة أو رياسة، فهذا

ل أجر له، لما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، قال:«جاء رجل فقال: يا رسول
َها َد َإعا َأ َف َلهُ  َء  ّلهِ صلى الله إعليه وسلم ل شَيْ َقالَ رَسُولُ ال َف َلهُ  ْكرَ مَا ّذ َوال َلجْرَ  َتمِسُ ا ْل َي َغزَا  ْيتَ رَجُل  َأ َأرَ الله، 
ِإل مَا َعمَلِ  ْل َبلُ مِنَ ا ْق َي ّلهَ ل  ِإنّ ال َقالَ  ُثمّ  َلهُ  ّلهِ صلى الله إعليه وسلم ل شَيْءَ  َلهُ رَسُولُ ال ُقولُ  َي ئت  َثلثَ مَرّا

ُههُ»ِ. َوجْ ِه  ِب ِغيَ  ُت ْب َوا ِلصًا  َلهُ خَا َكانَ 
ًا ل الثالثة: رجل خرج للغزو وقصده إإعلء كلمة الله، ل قصد له غير هذا، ثم حصل له شيء من المغنم ضِمْن

قصدا، فهذا له أجر الجهاد في سبيل الله، ولكن نقص أجره بسبب ما ناله من غنيمة بخلف الحال الرابع.
ِقصُ الجر. ْن ُي وهذا الحال الثالث هو موضع السؤال، فكل نفع دنيوي 

الرابعة: رجل خرج للغزو، وقصده إإعلء كلمة الله، ل قصد له غير هذا، ولم يحصل له شيء من حظوظ
الدنيا، فهذا له الجر كامل، وهؤلء درجات، أدناهم من رجع من الغزو سالما بل غنيمة وأإعلهم من أهريق

ُله في سبيل الله، وبينهما المصاب والشهيد. َهبَ ما َذ ِقرَ فرسُه و ُإع دمُه و
ودليل الحالتين الثالثة والرابعة، هو حديث إعبد الله بن إعمرو بن العااص إعن النبي صلى الله إعليه وسلم
ُهمُ َل َقى  ْب َي َو ِة  ِهمْ مِنَ الخِرَ ِر َأجْ َثيْ  ُل ُث ُلوا  َعجّ َت ِإل  ِنيمَةَ  َغ ْل ُبونَ ا ُيصِي َف ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي سَ ْغزُو  َت ئة  َي ِز َغا قال: «مَا مِنْ 

ُهمْ»ِ َأجْرُ ُهمْ  َل َتمّ  ِنيمَةً  َغ ُبوا  ُيصِي َلمْ  ِإنْ  َو ُلثُ  ّث َنم180ُال ْغ َت َف ْغزُو  َت ئة  ّي ِر ْو سَ َأ ئة  َي ِز َغا . وله في رواية أخرى: «مَا مِنْ 
ُهمْ»ِ؛ والخفاق هو ُأجُورُ َتمّ  ِإل  ُتصَابُ  َو ُق  ِف ُتخْ ئة  ّي ِر ْو سَ َأ ئة  َي ِز َغا َومَا مِنْ  ِهمْ  ِر ُأجُو َثيْ  ُل ُث ُلوا  َعجّ َت ْد  َق ُنوا  َكا ِإل  َلمُ  َتسْ َو

أن يغزو فل يغنموا شيئا.
فهذا نص واضح صريح في أن من غزا ونيته صالحة (في سيبل الله) إن رجع بشيء من الغنيمة نقص ذلك
ثلثي  أجره الخروي (وهي الحالة الثالثة التي ذكرتها، وهي موضع السؤال وإن لم يرجع بشيء تم له أجره

في الخرة (وهي الحالة الرابعة).
وقد أورد البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب فرض الخمس من صحيحه في باب (من قاتل للمغنم

هل ينقص من أجره؟) هكذا معلقا الحكم ولم يجزم فيه بشيء. وأورد فيه حديث أبي موسى الشعري
«من قاتل لتكون كلمة 

َفصّل ابن حجر الحوال المختلفة ولم يجزم في الحكم ، بخلف النووي الذي جزم في181الله هي العليا»ِ. و
ْغزُو...»ِ قال َت ئة  َي ِز َغا الحكم في هذه المسألة فقال في شراح حديث إعبد الله بن إعمر السابق «مَا مِنْ 
ِلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم النووي:[فالصواب الذي ل يجوز غيره أن الغزاة إذا سَ

يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا
ثلثي أجرهم المترتب إعلى الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الجر، وهذا موافق للحاديث الصحيحة
ّنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو المشهورة إعن الصحابة، كقوله «مِ

ِنيها فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا َت َيجْ َها»ِ أي  ُب ِذ ْه َي
فتعين حمله إعلى ما ذكرنا وقد اختار القاضي إعياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوال
منها قول من زإعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ول يجوز أن ينقص ثواب أهل بدر، وهم أفضل المجاهدين

ِوية مجهول ورَجّحوا الحديث وهي أفضل الغنيمة، قال وزإعم بعض هؤلء أن أبا هانئ حميد بن هانئ رَا
جر وغنيمة فرَجّحوه إعلى هذا الحديث لشهرته وشهرة رجالهأالسابق في أن المجاهد يرجع بما نال من 

ولنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة، وهذا القول باطل من أوجه فإنه ل تعارض بينه وبين الحديث
المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوإعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل أن الغنيمة تنقص الجر أم

ل، ول قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مِطلق وهذا مقيد فوجب حمله إعليه. وأما قولهم أبو هانئ مجهول
ْيوة وابن وهب وخلئق من الئمة ويكفي في فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى إعنه الليث بن سعد وحَ
توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس لزما في صحة الحديث
كونه في الصحيحين وليس في أحدهما. وأما قولهم في غنيمة بدر، فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم

يغنموا لكان أجرهم إعلى قدر أجرهم وقد غنموا فقط، وكونهم مغفورا لهم مرضيا إعنهم ومن أهل الجنة ل
يلزم أن ل تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل إعظيم القدر. من القوال

الباطلة ما حكاه القاضي إعن بعضهم أنه قال لعل تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت إعلى غير
وجهها وهذا غلط فاحش إذ لو كانت إعلى خلف وجهها لم يكن ثلث الجر. وزإعم بعضهم أن المراد أن التي

مسلم رواه-   177
البخاري رواه-   178
بكرة أبي إعن والِطبراني أحمد رواه-   179
مسلم رواه-   180
226 ،29 ،28  اص6 ج الباري فتح-   181

75



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

أخفقت يكون لها الجر بالسف إعلى ما فاتها من الغنيمة فيضاإعف ثوابها كما يضاإعف لمن أصيب في ماله
ّية الغزو ِن ِب وأهله وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث. وزإعم بعضهم أن الحديث محمول إعلى من خرج 

ًا فنقص ثوابه وهذا أيضا ضعيف. والصواب ما قدمناه والله أإعلم.] .182والغنيمة مع
باب مستقل لبحث هذه المسألة، وهو باب (ما جاء في إخلاص183قلت: وقد ورد في كتاب (نيل الوطار)

النية في الجهاد وأخذ الجرة إعليه والإعانة ) حيث ذكر مجموع الدلة السابقة وما ذكره ابن حجر، ولم يجزم
في المسألة بخلف النووي.

وهذا ما تيسر من الكتابة إعن الخلاص والحتساب، إعسى الله أن ينفعنا به والقارئ الكريم. آمين.
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 شبهة إعلى الرد
طلب بعد إل جهاد (ل

العلم).
ذكره     السابق العمدة كتاب من

العين                 فرض بذلك يعني ع الجهاد قبل العلم طلب وجوب وهي ع المقولة هذه صاحب كان فإن
الشرإعية              بأدلته معرفته يلزم ول زمن أقل في متيسر هذا فنقول الشرإعي، العلم من

     ] : ومن          الفتوى أئمة إعليه الذي هذا قال القرطبي إعن حجر ابن نقله لما الكافة، إعلى التفصيلية
إعن                تواتر وبما الفِطرة، أصول في القول من تقدم بما بعضهم واحتج السلف، أئمة من قبله
ممن                العرب جفاة من أسلم من بإسلم حكموا أنهم الصحابة ثم وسلم إعليه الله صلى النبي
بتعلم              إلزام غير من السلم أحكام والتزام بالشهادتين القرار منهم فقبلوا الوثان، يعبد كان

هع]   أ الشرإعية.             184الدلة العلوم من الكفاية فروض بذلك يعني المقولة هذه صاحب كان وإن
: وجهين                من أخِطأ قد فهذا الشرإعية، العلوم من معينا قدرا يحصل حتى المسلم يجاهد ل وأنه

إعين.     فرض     الكفاية     فرض     جعل     الول: أنه     الوجه

العلم،           لِطلب جميعا بقعودهم المسلمين مصالح تعِطيل إلى يفضي الله   وهذا نهى  وقد 
      }ُنونَ َكانَ َومَا ْؤمِ ْلمُ ِفرُوا ا َين ّفةً ِل ْولَ َكا َل َفرَ َف ئة ُكلّ مِنْ َن َق ُهمْ ِفرْ ْن َفةٌ مِ ِئ ُهوا َطا ّق َف َت َي ِفي ِل

ّدينِ ِذرُوا ال ُين ِل ُهمْ َو ْومَ َذا َق ُعوا ِإ ِهمْ رَجَ ْي َل ُهمْ ِإ ّل َع َذرُونَ َل تعالى      185}َيحْ الله قسم فقد ترى وكما ،
الية     هذه في متفقهة   الناس وغير متفقهة تعالى      {إلى قوله في كما ُلواتماما َأ ْهلَ َفاسْ َأ

ِر ْك ّذ ُتمْ ِإنْ ال ْن َلمُونَ ل ُك ْع إذا          186}َت أسئلتهم إعن بالجواب إما الناس بتعليم مأمور المتفقه والعالم ،
تعالى             { قال كما يسألوه لم إذا الحق ببيان هو يبدأهم أن وإما ِذرُواسألوه، ُين ِل ُهمْ َو ْومَ َذا َق ُعوا ِإ رَجَ

ِهمْ ْي َل : {187}ِإ تعالى   وقال ْوا ُقلْ، َل َعا ْتلُ َت ُكمْ حَرّمَ مَا َأ ّب ُكمْ رَ ْي َل المتفقه     188}َإع غير العامي فإن كذلك ،
إعلى                 يعمل العالمُ رآه فإذا النحل، آية في كما دينه أمر من يجهله إعما العالم بسؤال مأمور

تعالى         { لقوله والتعليم بالنصيحة العالمُ بادره يسأل ول ِذرُواجهل ُين ِل ُهمْ َو ْومَ َذا َق ُعوا ِإ ِهمْ رَجَ ْي َل }ِإ
تعالى  { ْوا ُقلْوقوله َل َعا ْتلُ َت ُكمْ حَرّمَ مَا َأ ّب ُكمْ رَ ْي َل }.َإع

بشرط.     ليس     ما     الجهاد     لوجوب     شرطا     جعل     الثاني: أنه     الوجه
الذي    هذا يجاهدوا       فإن أن قبل العلم طلب الناس على نسأله    أوجب أن لنا دليل ، ما

السنة؟      من أو الكتاب من الله          قولك رسول وقال ذلك، إعلى دليل ل فنقول نجيب ونحن
«          » : رد    فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من وسلم إعليه الله في    189صلى إحداث هذا فقوله ،

. مقبول    غير مردود الدين

352 / 13 الباري فتح-  184
122الية:  التوبة، سورة-  185
7الية:  النبياء،  وسورة43الية:  النحل، سورة-  186
122الية:  التوبة، سورة-  187
151الية:  النعام، سورة-  188
إعليه. متفق-  189
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سيرة                   من أو وسلم إعليه الله صلى النبي سيرة من هذا قولك دليل ما نسأله أن كذلك لنا ثم
قبل               مسلم كل إعلى العلم طلب يوجبون كانوا هل بعدهم، َفمَنْ الصحابة مِنَ الصالح السلف

. ذلك؟        في الجنود يختبرون كانوا وهل يجاهد؟ أن
وفي                صحابي، وأربعمائة ألف ست، سنة الحديبية يوم وسلم إعليه الله صلى النبي مع كان

النبي                 خرج مكة فتح من واحد شهر من أقل وبعد صحابي، آلف إعشرة ثمان، سنة الفتح غزوة
من                 وألفان مكة معه دخلوا آلف إعشرة ألفا، إعشر إثنا ومعه حنين إلى وسلم إعليه الله صلى
شهر؟                إسلمهم إعلى يمض ولم حنين غزوة إلى خرجوا قد وهم هؤلء تعلم فمتى الفتح مسلمة

بل                 تتعلموا؟ حتى معي تغزوا فل السلم حديثوا إنكم وسلم إعليه الله صلى النبي لهم قال وهل
يلزمهم،                ما إلى ويرشدهم يتعلمون ذلك مع وكانوا معه بالجهاد وسلم إعليه الله صلى لهم سمح

الليثي      واقد أبو ذكر  كما  ) :                 
      




              

             .      :  
            }َعل َنا اجْ ًها َل َل ُهمْ َكمَا ِإ َهةٌ َل ِل ُكمْ َقالَ آ ّن ْومٌ ِإ َق

ُلونَ َه )190}َتجْ قبلكم      كان من َننَ سَ ُبنّ ُك َترْ َل ،191.
الجهاد          وجوب شروط من ليس العلم أن تعلم سبق طلب      مما في أحد َقصّر لو حتى ،

. الجهاد            من له مانعا هذا تقصيره يكون فل إعليه المتعين الواجب العلم
:     ] : شروط        سبعة الجهاد لوجوب ويشترط قال قدامة ابن ذكرها كما الجهاد وجوب فشروط

[ النفقة          ووجود الضرر من والسلمة والذكورية والحرية والعقل والبلوغ :192السلم قلت  ،
قدامة            ابن أيضا ذكرها للمدين الغريم وإذن الوالدين إذن هذه إلى تسعة.  193ويضاف فهذه

شروط             وبقيت الشروط، هذه بعض سقِطت الجهاد تعين فإذا الكفائي الجهاد لوجوب شروط
          : والسلمة    ع أسقِطها لمن خلفا ع والذكورية والعقل والبلوغ السلم وهي خمسة العيني الجهاد

. قول                 إعلى القصر مسافة دون كان أو بالديار العدو حل إذا النفقة وجود يشترط ول الضرر، من
معاند          ول مكابر غير للحق مبتغ كل يرى الشروط     وكما ضمن ليس الشرعي العلم أن

أي                المذكورة في هذا اشترط من إعلى أإعثر لم بل وحده، قدامة ابن قول ليس وهذا أإعله،
. اطلعت     فيما الفقه كتب من

البراء            إعن الله رحمه البخاري رواه الذي الحديث هذا في  ويكفيك



) :  



  
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
        


    


 




 :  




   


 




    





 :  






 (  .  »    «  

      195               
          .        
          .          :
»            «          
                       

  .               .

 :               .
                    

             : .
138الية:  الإعراف،  سورة- 190
وصححه. الترمذي رواه-  191
366  اص10 ج الكبير والشراح المغني-  192
384  ع381  اص10 - ج 193
مسلم. ورواه-  194
إعائشة. إعن مسلم رواه-  195
البخاري. رواه-  196
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 =          : .
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          :   
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          }ّدمُوا ل َق ْينَ ُت ْي َب َد ِه َي ّل ِه ال ِل والثاني 197}َورَسُو ،
تعالى         { لقوله الشريعة حكم إعلى يدله من يسأل ُلواأن َأ ْهلَ َفاسْ ِر َأ ْك ّذ ُتمْ ِإنْ ال ْن َلمُونَ ل ُك ْع .198}َت

الخاص ب)  إعلم:   والنوع ومعرفة   مشروعيةهو .الرايةالجهاد تحتها     المسلم سيجاهد التي
الجهاد   أما  هذا مشروعية ل؟           علم أم مشروع فيه الشروع تنوي الذي الجهاد هذا هل أي ،

هو؟     وجه أي أن           ومن قبل جهاد في يشارك أن للمسلم يجوز ل واجب فرض وهذا
مشروعيته  .      يعلم دارت      التي المناظرة هذا إعلى ويدل والموال النفس ذهاب في فالجهاد

النبي                 وفاة بعد المرتدين قتال إعلى بكر أبو إعزم إعندما إعنهما الله رضي وإعمر بكر أبي بين
 . فعن                ذلك بكر أبو له فبين إعمر، إعلى قتالهم مشروإعية وجه خفي وقد وسلم، إعليه الله صلى
              : من   َفر َك من َفر َك و بكر، أبو ُتخلف واس وسلم إعليه الله صلى النبي توفي لما قال هريرة أبي

    : بكر   أبا يا إعمر قال الناس  العرب، تقاتل وسلم        كيف إعليه الله صلى الله رسول قال وقد
ماله«                   منى إعصم الله إل إله ل قال فمن الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت

       : والزكاة،         الصلة بين فرق من لقاتلن والله بكر أبو قال الله، إعلى وحسابه بحقه إل ونفسه
الله                صلى الله رسول إلى يؤدونها كانوا إعناقا إعقال منعوني لو والله المال، حق الزكاة فإن

            :   . أبي     صدر الله شراح قد أن رأيت أن إل هو ما فوالله إعمر قال منعها إعلى ُتهم لقاتل وسلم إعليه
« الحق     أنه فعرفت للقتال .199بكر

الراية   معرفة إعليه           وأما الله صلى لقوله أيضا، واجب فهذا تحتها المسلم سيجاهد التي
« ّيةٌ : «            ِل ِه جَا َلةٌ ْت ِق َف ّيةً ِب َإعصَ ْنصُرُ َي ْو َأ ّيةً ِب َإعصَ ُإعو ْد َي ئة ّي إِعمّ ئة َي رَا َتحْتَ ِتلَ ُق مَنْ :200وسلم تعالى.   وقال

ِذينَ{ ّل ُنوا ا ُلونَ آمَ ِت َقا ِبيلِ ِفي ُي ِه سَ ّل ِذينَ ال ّل َفرُوا َوا ُلونَ َك ِت َقا ِبيلِ ِفي ُي ُغوتِ سَ ِّطا يكفي  201}ال فل ،
التي                   الراية معرفة من لبد بل ع ل؟ أم واجب العدو هذا قتال هل أي ع الجهاد مشروإعية إعلم

.( الجهاد        (    في أساسية معالم في هذا بيان سبق وقد تحتها، إعدوك ستقاتل
الكفائي   = 2 العلم العلوم          وأما لِطلب يفرّغهم أتباإعه من طائفة إلى الجهاد أمير فيعمد

قبل             ما مرحلتي في والقضاء والتعليم الدإعوة احتياجات لسد اللزم التفصيل إعلى الشرإعية
ذوي              من العلم لِطلب المتفرغة الِطائفة هذه تكون أن إعلى بعده، وما والتمكين النصر

    . المجاهدة  الجماإعة وتقوم لذلك المتفرغين   الستعداد هؤلاء ماليا  بكفالة العلم .202لِطلب
إعلى              أبنائها طريق إعن والفتوى الشرإعي العلم من حاجتها تسد بأن المجاهدة الِطائفة وأنصح
قال               مسائله، أهم إعلى إعلم كل من ويقتصروا دونه، فما بالهم المتفرغون هؤلء يشتغل أن
             ] : َيفِي  ل العلم طالب إن وقال التحصيل، إعن إعائقة العلوم في التَآليف كثرة إن خلدون ابن

كله                  هذا في إعمره قِطع ولو المتعلم إن وقال لها، تجرد إذا واحدة صناإعة في ِتبَ ُك بما إعمرُه
[... ووسيلة             اللت من آلة هو الذي مثل العربية إعلم بتحصيل له يفي ومثل   203فل لهذا، فتفِطن

            : ل    [  العلم َلح مُ هو ما ومنه العلم ْلب صُ هو ما العلم من التاسعة المقدمة الشاطبي قاله ما هذا
[ أقسام            ثلثة فهذه ملحه، ول صلبه من ليس ما ومنه صلبه، َلح    204مِنْ المُ من الشاطبي وذكر ،

1الية:  الحجرات، سورة-  197
7الية:  النبياء،  وسورة43الية:  النحل، سورة-  198
البخاري. رواه-  199
الله. إعبد بن جندب إعن مسلم رواه-  200
76الية:  النساء، سورة-  201
ّلععف  مسعألة: مععن367  ع366  اص2 ج للشاطبي الموافقات انظر-  202 القيععام المسععلمين إعلععى وجععب غيععره بمصعالح ُك

ونحوه. المال بيت من ذلك يكون وإنما بمصالحه،
532  ع531 اص المقدمة-  203
77 / 1 الموافقات-  204
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تواتره            طلب قصد إعلى ل كثيرة طرق من الحديث استخراج في ّده   205التأنق َإع المثال وهذا ،
شرإعيا               غرضا الِطرق بكثرة ْقصد َي لم إذا الحديث أهل إعلى إبليس تلبيس من الجوزي ابن

: {206صحيحا تعالى             قوله تحت يدخل قد هذا أن إلى البر إعبد ابن وأشار ُكمْ، َها ْل أ
ُثرُ َ َكا ّت :207}ال قلت. 

   : بالمتابعات          الحديث كتقوية صحيحة فوائد له وطرقه الحديث روايات جمع أن شك ول
ومعرفة           والدراج والمبهم المصحّف ومعرفة غريبه وتفسير الثقات زيادات ومعرفة والشواهد

. الشأن        أهل يعرفه مما ذلك ونحو الحديث سبب
من                الجهادي العمل يحتاجه ما خاصة دونه، فما بالهم العلم طالب يشتغل أن هذا من والمقصد

. المختلفة    مراحله في العلوم
:   الخلصة أفرادها،:         لجميع العيني العلم نوإعي استيفاء يلزمها المجاهدة الِطائفة أن ذكرت

  . ذلك             ومع المختلفة العلوم من المجموع حاجة تسد الِطائفة من فئة به تقوم الذي والكفائي
وهذا                 الفراد، إعموم به نلزم لم وإن الجهاد قادة في توفره يجب العلم من قدرا هناك فإن

مسيرة             إعلى وللحفاظ الشرع مقتضى إعلى الإعمال لضبط القيادات حق في واجب القدر
من               الشرإعي العلم أن الثالث الباب في سبق وقد الشرإعية، غايتها إعن النحراف من الجهاد

العامة   المارة : «   208شروط ِبضُ           ْق َي ل ّلهَ ال ِإنّ وسلم إعليه الله صلى النبي قول إعليه يدل ما وهذا ،
َذ                ّتخَ ا ِلمًا َإعا ْبقِ ُي َلمْ َذا ِإ ّتى حَ ِء َلمَا ُع ْل ا ْبضِ َق ِب ْلمَ ِع ْل ا ِبضُ ْق َي ِكنْ َل َو ّناسِ ْل ا مِنَ ُإعهُ ِز َت ْن َي ًإعا ِتزَا ْن ا ْلمَ ِع ْل ا

 « ّلوا         َأضَ َو ّلوا َفضَ ئم ْل إِع ِر ْي َغ ِب ْوا َت ْف َأ َف ُلوا ِئ َفسُ ّهال جُ ُءوسًا رُ ّناسُ .209ال
. بالصواب            أإعلم تعالى والله المجاهدة، للِطائفة اللزم العلم في أرى ما هذا

81 / 1 المرجع نفس-  205
159  اص المدني ط إبليس، تلبيس-  206
132  اص2 ج هع1398 المنيرية ط العلم، بيان جامع-  207
37 اص يعلى لبي السلِطانية الحكام 208
إعنهما. الله رضي إعمرو بن الله إعبد إعن إعليه متفق 209
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الله رحمه إعزام الله إعبد للشيخ الجهاد بفضائل العباد إتحاف كتاب من

الشهادة فضل
: رائحة دمه .. كالمسك -1

(والذي نفسي بيده ل يكلم أحد في سبيل الله - والله أإعلم بمن يكلم في سبيله - إل جاء
. يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك)

مسلم وأحمد
يكلم : يجراح

سبحان الله لقد رأينا هذا من كثير من الشهداء ، رائحة دمائهم كالمسك ، مثل يحيى سنيور
- جدة - وهشام الديلمي - اليمن - ، إعبد الواحد البغماني ، وقد كانت في جيبي رسالة إعليها

. نقاط من دم إعبد الواحد ، وبقيت شهرين ورائحتها  كالمسك
: أحب القِطرات إلى الله- 2

(ليس شيء أحب إلى الله من قِطرتين أو أثرتين ، قِطرة دمعة من خشية الله ، وقِطرة دم
. تهراق في سبيل الله ، وأما الثران فأثر في سبيل الله ، وأثر في فريضة من فرائض الله)

حديث حسن رواه الترمذي
خشية : خوف . أثر في سبيل الله : الثر الذي من الجهاد لن المتبادر من كلمة في سبيل

. الله هو الجهاد كما قال ابن حجر في فتح الباري
وكلمة الجهاد إذا أطلقت كما يقول ابن رشد :(وكلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني قتال

. ) الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعِطوا الجزية إعن يد وهم صاغرون
: الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا -3

(ما من إعبد يموت له إعند الله خير ل يسره أن يرجع إلى الدنيا ، وإن له الدنيا وما فيها إل
. الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى)

: وفي لفظ
(فيقتل إعشر مرات لما يرى من الكرامة)

البخاري ومسلم
اختلف في سبب تسميته شهيدا ، فقال الزهري : لن الله تعالى ورسوله صلى الله إعليه

وسلم شهدا له بالجنة ، وقال النضر بن شميل : الشهيد الحي فسموا بذلك لنهم أحياء إعند
ربهم ، وقيل لن ملئكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه ، وقيل : لنه ممن يشهد إعلى

المم ، وقيل : لنه شهد له باليمان وخاتمة الخير بظاهر حاله ، وقيل : لن دمه يشهد له
. يوم القيامة ، وقيل : لن روحه تشهد دار السلم ورواح غيره ل تشهدها إل يوم القيامة

: حارثة في الفردوس الإعلى -4
(قال صلى الله إعليه وسلم لم حارثة بنت النعمان ، وقد قتل ابنها معه يوم بدر فسألته :

.البخاري أين هو؟ قال : (إنه في الفردوس الإعلى)
: وفي الحديث الخر الذي رواه البخاري
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(إن في الجنة مائة درجة أإعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين
السماء والرض ، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأإعلى الجنة - أراه

. قال - وفوقه إعرش الرحمن ، ومنه من الفردوس الإعلى تفجر أنهار الجنة)
: أرواحهم في حواصل طيور خضر -5

(إن أروااح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ، تسراح من الجنة حيث
شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم إطلإعة فقال : هل تشتهون شيئا؟

فقالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسراح من الجنة حيث شئنا ، ففعل بهم ذلك ثلث مرات ،
فلما رأوا أنه لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب ، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى

.مسلم نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا)
قال القاضي : فيه أن الروااح باقية ل تفنى ، فينعم المحسن ، ويعذب المسيء ، وقد جاء به

القرآن ، والثار ، وهو مذهب أهل السنة ، فأروااح الشهداء في حواصل طيور خضر ، وأما
غيرهم فإنما يعرض مقعده بالغداة والعشي كما جاء في حديث ابن إعمر وكما قال في آل

:النار يعرضون إعليها غدوا وإعشيا فرإعون
وقيل : بل المراد وجميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيدخلون الجنة الن

بدليل إعموم الحاديث ، وقيل : بل أروااح المؤمنين إعلى أفنية قبورهم ، وقيل : إن المتنعم
. جزء من الجسد تبقى فيه الرواح

: خصال الشهيد -6
(إن للشهيد إعند الله خصال - سبع خصال - ; أن يغفر له من أول دفعة دمه ، ويرى مقعده
من الجنة ، ويحلى حلية اليمان ، ويزوج من الحور العين ، ويجار من إعذاب القبر ، ويأمن

من الفزع الكبر ، ويوضع إعلى رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج
اثنتين وسبعين من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه)

حديث صحيح أحمد والترمذي وابن حبان
يجار : يحمى وينقذ

. خصال : صفات ، والمراد  هنا صفات طيبة أي فضائل

: شهداء أحد -7
(لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل

من  ثمارها ، وتأوي إلى قناديل في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم
وحسن مقيلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئل يزهدوا في الجهاد ول ينكلوا

: أنا ابلغهم إعنكم ، فأنزل الله إعلى رسوله هذه اليات : إعند الحرب ، فقال الله
ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل لله أمواتا

أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
نكل : نكص وجبن

قال : نام الظهيرة ، والمقيل : مكان  الستراحة

: الشهداء أحياء
، وقد رأينا بعض اليات البينات التي تدل حسا أن الشهداء أحياء

حدثني إعمر حنيف ، قال : فتحت بيدي اثني إعشر قبرا للشهداء فما وجدت شهيدا واحدا
. تغير جسده ، ورأيت بعضهم قد نبتت لحاهم ، وطالت أظافرهم في القبور

وقصة الدكتور بابرك الذي استشهد في الورغون وجاءوا به إلى بابي ، بيشاور ، وإعندما إعاد
. أولده من المدرسة ووقفوا إعند رأسه بكي وسالت دموإعه إعلى وجهه

: الشهداء إعلى بارق نهر -8
(الشهداء إعلى بارق  - نهر بباب الجنة - في قبة  خضراء يخرج إعليهم رزقهم من الجنة بكرة

. وإعشيا)
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أحمد وابن حبان ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
بارق :  اسم نهر بباب الجنة

بكرة وإعشيا : صبااح مساء
يعني تعرض أرازقهم إعلى أرواحهم فيصل إليهم الرواح والفراح كما تعرض النار إعلى آل

. فرإعون غدوا وإعشيا فيصل إليهم الوجع
قال القرطبي في الجامع : لعل هؤلء هم الشهداء الذين إعليهم دين وكان معهم وفاء ولم

. يوفوه
: الشهادة خير من المدن والقرى -9

. (لن أقتل في سبيل الله أحب إلي  من أن يكون لي أهل المدر والوبر)
أحمد .. رجاله ثقات وسنده قوي

أهل المدر : المدن والقرى . المدرة : اللبنة
. الوبر : أهل البوادي

: الشهيد ل يحس باللم -10
. (ما يجد الشهيد من القتل إل كما يجد أحدكم من مس القرصة)

أحمد والترمذي والنسائي وسنده حسن
: وفي رواية صحيحة

. (الشهيد ل يجد مس القتل إل كما يجد أحدكم القرصة يقرصها)
. القرصة : أن يقبض بإبهامه وسبابته إعلى جزء من جسمه قبضا شديدا مؤلما

رأينا هذا مع خالد الكردي من المدينة المنورة إعندما انفجر اللغم به ، طارت قدمه وانبقرت
بِطنه واندلقت أقتابه - أمعاؤه - وجراح جروحا بسيِطة في ظهر يده ، فجاء الدكتور صالح

الليبي وبدأ يلم أقتابه ويعيدها إلى بِطنه ، وبكى الدكتور صالح ، فقال له خالد الكردي : لماذا
تبكي يا دكتور هي جرواح بسيِطة  في ظهر يدي ، وبقي يحدثهم ساإعتين ولقي الله ، ولم

.  يشعر أن قدمه قد قِطعت ، وبِطنه مفتوحة)

: منازل الشهداء -11
(أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الول ، فل يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك

 ربك ، وإذا ضحك ربك إلى إعبد فيإليهميتلبِطون في الغرف العلى من الجنة ، ويضحك 
موطن فل حساب إعليه)

 - صحيح الجامع)1118أحمد بسند صحيح (
يتلبِطون : يتمرغون

: القتلى ثلثة -12
(القتلى ثلثة : رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى
قتل فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت إعرشه ، ل يفضله النبيون إل بدرجة النبوة  ،

ورجل فرق إعلى نفسه من الذنوب  والخِطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى لقي
العدو فقاتل حتى قتل ، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخِطاياه إن السيف محاء الخِطايا ،

وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ، ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل
من بعض ، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى

. قتل فإن ذلك في النار إن السيف ل يمحوا النفاق)
أحمد وسنده حسن وصححه ابن حبان

ممصمصة : مِطهرة ومغسلة
فرق : خاف

. فأين المجاهدون الذين يريدون غسل ذنوبهم بالسيوف؟
: أي القتل أفضل؟ -13

. (أي القتل أفضل؟ قال : من أهريق دمه وإعقر جواده في سبيل الله)
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أحمد وأبو داوود ، ورجاله ثقات
.  أهريق دمه : سال دمه ثم استعمل للقتل إعقر : أصل العقر قِطع قوائمه بالسيف
. وهذا أفضل القتل : لن المجاهد قد جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء

: سيد الشهداء -14
. (سيد الشهداء حمزة بن إعبد المِطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)

حديث حسن رواه الحاكم والضياء
جائر : ظالم

وهذا يدل إعلى منزلة المر بالمعروف والنهي إعن المنكر في السلم .. وإنكار المنكر
والظلم في المجتمع واجب ، ولو في وجه الحاكم المسلم ، إذا كان ظالما  أو فاسقا ، أما

الحاكم الكافر فل يجوز السكوت إعليه بحال ، ول يجوز وليته ، والخروج إعليه فرض من قبل
. المة جميعا

. (إن أروااح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمار الجنة) - 15
. )1555صحيح رواه الترمذي إعن كعب بن مالك وهو في صحيح الجامع برقم ( 

.  تعلق : تأكل              في طير خضر : أي في حواصل طير خضر
(ادفنوا القتلى في مصارإعهم) -16

)247صحيح رواه الربعة إعن جابر وهو في صحيح الجامع برقم (
مصارإعهم : مقاتلهم

وكم كلفت مخالفة هذه السنة من أروااح ، فكان الأخ الفغاني يستشهد ويصر المجاهدون
. إعلى تخليص جثته من أرض المعركة فيقتل إعدد منهم

. قالها رسول الله صلى الله إعليه وسلم في شهداء أحد
(قال جابر : بينما أنا في النظارة إذ جاءت إعمتي بأبي وخالي إعادلتهما إعلى ناضح (جمل)

فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا ، وجاء رجل ينادي : أل إن رسول الله صلى الله
إعليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارإعها حيث قتلت ، فرجعنا فدفناهما

 سفيان إذ جاءني رجل فقال : ياأبيفي القتلى حيث قتل . فبينما أنا في خلفة معاوية بن 
جابر والله لقد أثار أباك إعمال معاوية فبدا (ظهر) فخرج طائفة (جزء) منه ، قال : فأتيته

فوجدته إعلى النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء ، قال : فواريته ، فصارت سنة الشهداء
. أن يدفنوا في مصارإعهم)
. خرجه أحمد بسند صحيح

خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد - 17
خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل  الله شهيد ، والغريق  في(

سبيل الله شهيد  ، والمبِطون  في سبيل الله شهيد ، والمِطعون في سبيل الله شهيد ،
. والنفساء في سبيل الله شهيدة)

. )3249صحيح رواه النسائي إعن إعقبة بن نافع وهو في صحيح الجامع برقم (
المبِطون : من مات بداء البِطن
المِطعون : من مات بالِطاإعون

النفساء : التي تلد
وكلمة في سبيل الله : إذا اطلقت فالمتبادر منها كما يقول ابن حجر في فتح الباري هو :

. الجهاد
. (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات إعلى فراشه) -18

. )6152صحيح رواه مسلم والربعة إعن سهل بن حنيف وهو في صحيح الجامع برقم (
: ولكن الصدق في طلب الشهادة هو إإعداد العدة

.  ولو أرادوا الخروج لإعدوا له إعدة
أما أن تمر إعشر سنوات إعلى الجهاد في أفغانستان ، والِطريق آمنة ، والحدود مفتوحة ، ول
يصل بيشاور ، فهذا نرجوا الله أن يغفر له ، إن كان يظن أنه صادق في طلب الشهادة ، ألم

84



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

تر إلى ذلك الإعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله إعليه وسلم : اتبعتك إعلى أن أضرب
هاهنا - حلقه - فأدخل الجنة فأصيب الإعرابي حيث أشار فقال صلى الله إعليه وسلم :

. (صدق الله فصدقه)

. (من صرع إعن دابته فهو شهيد) -19
. )6212صحيح/ الِطبراني  إعن إعقبة بن نافع وهو في صحيح الجامع برقم (

صرع : قتل
وفي حديث أم حرام بنت ملحان : (فخرجت مع زوجها إعبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب

المسلمون البحر مع معاوية ، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها
دابة لتركبها فصرإعتها فماتت) .               البخاري وهذا يدل أيضا أن حكم الراجع من

. الذاهب إليه الغزو ، حكم
(من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه - 20

. فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد)
صحيح رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد إعن سعيد بن زيد ، وهو في صحيح الجامع

. )6321برقم (
وهذا يسمى في الفقه : دفع الصائل ، والصائل هو الذي يسِطو بالقوة إعلى الإعراض

. والنفوس والموال
وقد اتفق الفقهاء الربعة إعلى وجوب دفع الصائل إعلى الإعراض ، أما الصائل إعلى النفس

أو المال فيجب دفعه إعند جمهور العلماء ، ويتفق مع الرأي الراجح في مذهبي مالك
. والشافعي  ، ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم

قال الجصااص :  ؛ل نعلم خلفا أن رجل  لو شهر سيفا إعلى رجل ليقتله بغير حق أن إعلى
المسلمين قتله« وقال ابن تيمية : فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب

. بعد اليمان من دفعه
وكم كلف جهل هذا الحكم الشرإعي المسلمين من ضحايا لن المخبر كان يأخذ زوجته في

. منتصف الليل ول يقتله خوفا من سفك دم امريء مسلم
. (من قتل دون مظلمة فهو شهيد) -21

. )3236رواه النسائي والضياء إعن سويد بن مقرن وهو في صحيح الجامع برقم (
ويفسر الحديث الذي رواه مسلم إعن أبي هريرة رضي الله إعنه : جاء رجل إلى رسول الله
صلى الله إعليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : (فل

تعِطه مالك) قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : (قاتله) قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : (فأنت
. شهيد) قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : (هو في النار)

: تمني الشهادة
(والذي نفسي بيده لول أن رجال من المؤمنين لتِطيب أنفسهم أن يتخلفوا إعني ول - 22

أجد ما أحملهم إعليه ماتخلفت إعن سرية تغزوا في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أن
أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل  ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل)

رواه البخاري إعن أبي هريرة
: وفي  رواية

. (ولكن ل أجد سعة فأحملهم ول يجدون سعة فيتبعوني ول تِطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي)
السرية : قِطعة من الجيش أقصاها أربعمائة ، وجمعه سرايا . سموا بذلك لنهم خيار

. العسكر وصفوتهم من الشيء  . السري : النفيس
. هع7وقد صراح أبو هريرة أنه سمع الحديث إعند قدومه إلى المدينة سنة 
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وفي الحديث الصحيح إعن الشهيد : (أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل إعشر مرات لما
. يرى من الكرامة)

وروى  الحاكم بسند صحيح إعن جابر : (كان النبي صلى الله إعليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد
. قال : والله لوددت أني غدوت مع أصحابي بفحص الجبل)

. أي بسفح لجبل
(غزوة في البحر خير من إعشر غزوات في البر ، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الودية - 23

كلها والمائد فيه كالمتشحط في دمه)
صحيح رواه الحاكم إعن ابن إعمرو

. المائد : الذي يدور رأسه بسبب اضِطراب السفينة
. المتشحط : المذبواح الملِطخ بدمه

. (يغفر للشهيد كل ذنب إل الدين) -24
مسلم إعن ابن إعمرو

قال  القرطبي : ؛الدين الذي يحبس به صاحبه إعن الجنة - والله أإعلم - هو الذي قد  ترك له
وفاء  ولم يواص به ، أو قدر إعلى الداء ولم يؤده ، أو ادانه - استدانه - في سرف أو في

سفه ومات ولم يوفه وأما من أدان في حق واجب لفاقة أوإعسر ومات ولم يترك وفاء  فإن
.« الله ل يحبسه إعن الجنة إن شاء الله

والشهيد الذي يحبس إعن الجنة تكون روحه إعلى نهر بباب الجنة يسمى (بارقا) في قبة
. خضراء يخرج إعليهم رزقهم بكرة وإعشيا - والله أإعلم - كما قال القرطبي

وهنا يرد سؤال : إذن أيهما أولى للمدين ، أينفر في سبيل الله أم يعمل حتى يسد الدين ثم
. ينفر؟

وهنا نقول وبالله التوفيق : ؛إنه إذا وطيء شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض
إعين ، وهنا يخرج المدين دون إذن دائنه والولد دون إذن والده« وهذا محل اتفاق بين سلف

. المة وخلفها
وينظر المدين : فإن لم يكن معه سداد (قضاء) دينه فإنه ينفر ول ينتظر قضاء الدين ، وإن

كان مع المدين وفاء دينه فإنه ينظر فإن كان يظن أن الدائن لو استوفى دينه فإنه يستعمل
. المال في الجهاد فالواجب أداء الدين له - وفاؤه - لتحصيل المصلحتين : الوفاء والجهاد

. 4/183هكذا أفتى ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 
وقال ابن تيمية : يجب إعلى النساء الجهاد بأموالهن إن كان فيها فضل وكذلك في أموال

. الصغار ، إذا هجم العدو فإن دفع ضررهم إعن الدين والنفس والحرمة واجب إجماإعا
: شهيد لم يركع لله ركعة

إعن أبي هريرة : (أن إعمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية ، فكره أن يسلم حتى - 25
يأخذه ، فجاء يوم أحد ، فقال : أين  بنو إعم ي ؟ قالوا : بأحد ، قال : أين فلن؟ قالوا :

بأحد ، قال : أين فلن ؟ قالوا : بأحد ، فلبس لمته ، وركب فرسه ثم توجه قبلهم ، فلما رآه
المسلمون قالوا : إليك إعنا يا إعمرو ، قال : إني قد آمنت ، فقاتل حتى جراح ، فحمل إلى

أو غضبا  لهم ، أم أهله جريحا ، فجاءه سعد بن معاذ ، فقال لخته : سليه : حمية لقومك
. غضبا لله؟ فقال : بل غضبا لله ورسوله فمات فدخل الجنة . ما صلى لله صلة)

. قال الحافظ في الصابة  : اسناده حسن رواه الجماإعة إعن ابن اسحاق
: شهيد قتل بسلاح نفسه

إعن سلمة بن الكوع قال : (لما كان يوم خيبر قاتل  أخي قتال شديدا فارتد إعليه سيفه
فقتله ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله إعليه وسلم في ذلك ، وشكوا فيه : رجل مات

بسلحه ، فقال صلى الله إعليه وسلم : مات جاهدا مجاهدا ، قال ابن شهاب : ثم سألت ابنا
لسلمة بن الكوع فحدثني  إعن أبيه بمثل ذلك ، غير أنه قال : فقال رسول الله صلى الله

وسلم : كذبوا ، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين) إعليه
. )2427اخرجه البخاري ومسلم ، وهو في مختصر سنن أبي داوود برقم (
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إعن أبي سلم - وهو الحبشي - إعن رجل من أصحاب النبي صلى الله إعليه وسلم قال :
(أغرنا إعلى حي من جهينة ، فِطلب رجل من المسلمين رجل منهم ، فضربه فأخِطأه وأصاب

نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلى الله إعليه وسلم : أخوكم يامعشر المسلمين ،
فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله إعليه وسلم بثيابه ودمائة

وصلى إعليه ودفنه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : نعم وأنا له شهيد)
. )2428سكت إعليه أبو داوود والمنذري فهو حسن ، وهو في  المختصر برقم (

: باب ل يقال فلن شهيد
بوب البخاري بهذا العنوان لحديث : (.. وفي أصحاب رسول الله صلى الله إعليه وسلم رجل
ل يدع لهم شاذة ول فاذة إل اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد كما أحزأ

. فلن ، فقال صلى الله إعليه وسلم : أما أنه من أهل النار)
. وفي نهاية الحديث انتحر هذا الرجل

وقول البخاري : ل يقال لفلن شهيد ، قال ابن حجر معقبا : أي إعلى سبيل القِطع بذلك ،
ومعنى قول البخاري وابن حجر : أننا ل نحكم لمن قتل في أرض المعركة أنه شهيد يدخل

 إذ أن إعقيدةإعز وجلالجنة ، لن دخول الجنة أمر راجع إلى نية القتيل ، وهو في إعلم الله 
. أهل السنة والجماإعة ل يحكم لحد بجنة ول بنار

 أحكام الشهيد ظاهرا وبناء  إعلىإإعِطاءأما أن نسمي القتيل في المعركة شهيدا إعلى سبيل 
الظن الغالب بأن ل نكفنه ول نغسله ول نصلي إعليه ، فهذا أمر قاله جمهور السلف والخلف

.
 السلف إعلى تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء ،أطبققال ابن حجر : "ولذلك 

)6/90.فتح الباري (" والمراد بذلك : الحكم الظاهر المبني إعلى الظن الغالب ، والله أإعلم
بل لقد كان بعض المحدثين كابن كثير يِطلق في البداية والنهاية إعلى من مات في غير

) البداية والنهاية : "استشهد بِطاإعون4/96المعركة ، فقال إعن الفضل بن العباس في (
." ) "استشهد بالشام4/95إعمواس" ، وقال إعن الحارث بن هشام (

) " بعثه الفاروق أميرا إعلى الجنود4/123ويقول ابن كثير إعن النعمان بن مقرن المزني (
إلى نهاوند ، ففتح الله إعلى يديه فتحا إعظيما ، ومكن الله له في تلك البلد ، ومكنه من

رقاب أولئك العباد ، ومكن به للمسلمين هنالك إلى يوم التناد ومنحه النصر في الدنيا ويوم
يقوم الشهاد ، وأتااح له بعد ما أراه ما أحب  شهادة إعظيمة ، وذلك غاية المراد فكان ممن

قال الله تعالى في حقه في كتابه المبين وهو صراطه المستقيم :  إن الله اشترى من
.. المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
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راية أعلى ... اللهم الجهاد راية أعلى ... اللهم الجهاد راية أعلى اللهم
ً الجهاد ً خير ... عاجل  العالمين رب يا آجل
ًا كن اللهم مكان كل في سبيلك في المجاهدين أنصر اللهم اللهم  لهم عون
 العالمين رب يا كراماتك عليهم أنزل

وأبنائهم وأهلم ديارهم تركوا أنهم اللهم عندك شهدااء تقبلهم اللهم
ًا الدنيا ونعيم  ووالديهم محمد الله إل إله ل كلمة وأعلاء أرضائك في طمع

وأنصرهم وأنصرهم وأنصرهم  منهم وتقبل مناهم فحقق  الله رسول
 العالمين رب يا بهم وألحقنا  مؤزرا ً نصرا

 العالمين رب يا  مدبرين غير مقبلين الشهادة أرزقهم اللهم 
راية أعلى ... اللهم الجهاد راية أعلى ... اللهم الجهاد راية أعلى اللهم

ً الجهاد ً غير ... عاجل العالمين رب يا آجل

ّيوم يا حيّ يا اللهم ول أمره يرد ل يامن والرض السماوات بديع .. يا ق
الحد الواحد أنت إل إله وعده.. ل يكذب ول جنده يهزم ول بأسه يقهر
الدعااء أحد..ياسامع كفواءا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد الفرد
المؤمنين..وخاذل المضطرين.. ولي دعوة الشكوى.. مجيب سامع ..ويا

به دعيت إذا والذي تحب الذي العظم باسمك اللهم الكافرين.. نسألك
ُتنصِرت أعطيت..وإذا به سوئلت وإذا أجبت أن اللهم نصرت.. نسألك به أس
عزيز يا بقوتك وجندها كلها والروم وجندها روسيا و وجندها أمريكا تدمر

الكافرين.. ومن الملحدة جيوش أسحق النتقام.. اللهم ذا يا ياقوي
أحدا منهم تغادر ول بددا وأقتلهم عددا أحصهم الشرّ..اللهم على أعانهم
وهازم السحاب ومجري الكتاب منزل النتقام.. اللهم ذا يا وقوتك بحولك

كل في أجمعين السلم وأعدااء الكافرين الملحدة جيوش اهزم الحزاب
ذا يا عزيز يا للمسلمين..ياقوي غنيمة وأعراضهم أموالهم مكان..وأجعل

شملهم وشتت أقدامهم وزلزل قلوبهم في الرعب القي النتقام.. اللهم
كيدهم ورد والدااء والبلاء الوبااء عليهم وأنزل جمعهم ومزق حصنهم ودمر

كيدهم أجعل ..اللهم النتقام ذا يا شديد بينهم بأسهم وأجعل نحورهم في
وأرنا عليهم تدور السواء دائرة وأجعل تدميرهم تدبيرهم وأجعل عليهم
رمّل النتقام.. اللهم ذا يا وفرعون وثمود عاد كيوم أسودا يوما فيهم

ّتم نسااءهم يا قوي يا عروقهم في الدمااء وجمّد بيوتهم وخرّب أطفالهم وي
كل وفي أفغانستان في المجاهدين إخواننا أنصر النتقام.. اللهم ذا

عنهم تخلى سواك..فقد لهم ناصر ول قوة ول حول ل مكان..اللهم
المال عنهم والحبيب..وشح الصديق عنهم فتر والبعيد..و القريب

ّد الملك, الملك أنت والعبيد.. اللهم والعجم العرب عنهم والتأييد..وص
من لهم وأجعل إليك آوهم تريد.. اللهم لما فعّال المجيد العرش ذو القوي

وقوّي رميهم سدد والكرام..اللهم الجلل ذا يا قوي مؤزرا..يا نصرا لدنك
والطمأنينة السكينة عليهم وأنزل أقدامهم وثبت بأسهم وضاعف عزمهم
عندك..لك من بجندٍ أيدهم والكرام.. اللهم الجلل ذا بهم.. يا وألحقنا

الكافرين من احمهم .. اللهم بينهما وما والرض السماوات جنود
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ّبل أرحمهم خيرا.. اللهم أهلهم في وأخلفهم شهدائهم ومكرهم..وتق
اليتامى والطفال الثكالى بالنسااء رحماك الواسعة.. اللهم برحمتك
الظالمين.. من كنا إنا سبحانك أنت إل إله ..ل الحيارى والشباب والشيب

الفغان في المجاهدين انصر والمسلمين..اللهم السلم انصر اللهم
كشمير في المجاهدين انصر اللهم فلسطين في المجاهدين انصر اللهم
كل في المجاهدين انصر اللهم الشيشان في المجاهدين انصر اللهم
يا قوي يا عوراتهم واكسو روعاتهم امن اللهم روعاتهم امن اللهم مكان
الكفرة من عاداهم من على إخواننا انصر اللهم أحد يا جبار يا عزيز

ثبتهم اللهم ارااءهم وحد اللهم صفوفهم وحد اللهم والصليبيين واليهود
من صفوفهم طهر اللهم عزيز يا قوي يا رميهم سدد اللهم ثبتهم اللهم

تباركت إليك إل ملجأ ول مشكى ل إليك ضعفنا نشكو المنافقين! اللهم
الراحمين..اللهم أرحم يا برحمتك قضيت ما على الحمد لك وتعاليت ربنا
عليهم اقض اللهم تدميرا دمرهم اللهم والصليبيين واليهود بالكفرة كيعل

عليك اللهم بأمريكا عليك اللهم يرد ل يذال سخطك عليهم أنزل اللهم
والصليبيين الكفرة من عاونهم من بجميع عليك اللهم بإسرائيل

اللهم واحدة بكلمة ولو أعانهم بمن عليك اللهم والمرتدين والمنافقين
اللهم سمااءك في دمرهم اللهم برك في دمرهم اللهم إليك ضعفنا نشكو

عليك اللهم بشارون عليك اللهم ببوش عليك اللهم بحرك في أغرقهم
أرحم يا وغربا شرقا أجمعين بحلفائهم عليك اللهم بأعوانهم

أعراب ومحكومين حكاما والمسلمين السلم خان بمن الراحمين..اللهم
في الرعب ألق اللهم الراحمين أرحم يا واحدة بكلمة ولو وأعجمين

الدعااء اذه اللهم العالمين رب يا عليهم السكينة عليهم تنزل ول قلوبهم
الله. رسول على والسلم والصلة الجابة ومنك

الملحق
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خِطاب استنصار أمير المؤمنين المل محمد إعمر مجاهد
حفظه الله بالمسلمين وبالعلماء في كل مكان في

هع16/7/1422

 الله الرحمن الرحيمبسم
ًاانفروا   لله القائل في محكم كتابه : الحمد ً خفاف  سبيل اللهفي وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وثقال

اللععه إذا قيععل لكععم انفععروا فععي سععبيل لكععم مععايا أيها الذين آمنععوا  والقائل:  إن كنتم تعلمونلكمذلك خير 
 الخعرة إل قليعل. إل تنفععروافعي الععدنيا بالحياة الدنيا من الخرة فما متاع الحيععاة أرضيتماثاقلتم إلى الرض 

ًا يعذبكم ًا أليم ًا والله إعلى كل ويستبدل إعذاب ًا غيركم ول تضروه شيئ  .قدير شيء قوم
 نبينععا محمععد القائععل: (بعثععت بيععن يععديالغرالمحجليععن والسلم إعلى إمام المجاهدين، وقائد والصلة

 ظععل رمحععي، وجعععل الععذلتحععت  شععريك لععه، وجعععل رزقععيل حتى يعبد الله تعالى وحععده بالسيف الساإعة
. أحمد وابوداودرواه  بقوم فهو منهم)تشبه  من خالف أمري، ومنإعلىوالصغار 

 : بعدأما
وتؤمنععون وتنهون إعن المنكر بالمعروف  تأمرونللناسخير أمة أخرجت  أمة السلم العظيمة يا فيا

 . بالله
 :ومغاربها  المسلمون في مشارق الرض أيها

ًا، يا ًا وبالسلم دين ًا الله  صلىوبمحمد من آمنتم بالله، رب ً إعليه وسلم نبي  ورسول
ًاأيها  :  المسلمون جميع

المتحععدة الععتي تقودهععا الوليععات الصععليبية السعافرة شك أنكم تتابعون بكل إعناية واهتمام الحملععة ل
 وروسععيا والععدولالطلسععي  وحلععف شععمالالنصععرانية ، مععن بريِطانيععا ودول أوروبععا دولععي المريكيععة بععدإعم

 ، يجيشععون الجيععوشالمسععلمين، ملععل الكفععر والمرتععدين وخبالععة  مععن ومن انضم إليهععمالسابقةالشيوإعية 
 الطاحععةمقععدمتها أهداف أإعلنوا إعنهععا، فععي أفغانستان لتحقيق الحزاب ضد المارة السلمية في ويحزبون
 .(الرهاب  ما يسمونه (قواإعدإعلى في أفغانستان، والقضاء  السلميةبالحكومة

 مجععردإل حملتهم الصليبية هذه ليست وراء أنها شك أنكم تدركون أن السباب التي يدإعي هؤلء ول
ول  العزيععز حيععث قععال: كتععابه  وتعععالى إعنهععا فععيسععبحانه، أخبرنا اللععه   مبيته إعندهم أهدافذريعة لتحقيق

 فأولئععك كععافر وهععوفيمت ومن يرتد منكم إعن دينه استِطاإعوا،  دينكم إنإعن  يقاتلونكم حتى يردوكميزالون
 إعلعى هععذه الدولعةيقضععواإنهععم يريعدون أن ،  الخاسععرون  والخععرة وأولئعك هعمالعدنياحبِطت أإعمالهم في 

،  تثبععتلععم معاقبة شخص لمجرد شععبهة اتهععام تجوز  أي شرع أوقانونففي، وإل   لنها إسلميةالسلمية ، 
 .!الشخص؟ أمة بسبب ذلك معاقبة فضلً إعن

إدانتععه ، المتهععم بريععء حععتى تثبععت أن الوضعععية مما اتفقت إعليععه الشععرائع السععماوية والقععوانين إن
 الععتيالهجمععات في الحقيقة أشد إعليهععم مععن وهذا  ، حكم إسلمي مستقلنظام يقاتلوننا لننا أقمنا ولكنهم

 وواشنِطننيويوركتعرضت لها 
 : المسلمون في العالمأيها
ًا أم خِطععأتمععت التي العمليات السؤال الن لم يعد حول ما إذا كانت إن ، فالععذي  ضععد أمريكععا صععواب

. وإعارضه من إعارضهأيده من، أيده  حصل حصل
 هذه الحملة الصليبية الجديدة إعلععىتجاه السلمية السؤال المِطرواح الن هو: ما هو واجب المة إن

.!!أفغانستان؟
والمساندة ؟ . نوع من أنواع الدإعم بأي جانبهم هو حكم من يتولى هؤلء الصليبيين ويقف إلى وما
 اليععومفيها في مثل هذه الحال التي نحن أنه الئمة مما أجمعت إعليه المة السلمية واتفق إعليه إن

، ول  ول لسيد إعلى إعبدولده ، إعلى، ل إذن لوالد   هؤلء الغزاة فرض إعين إعلى كل مسلمضديصبح الجهاد 
 . ، ل خلف في هذا بين العلماء  مدينهإعلى، ول لدائن   زوجهإعلىلزوج 

.ي ذلك  فالمسلمين، وواجب   إعن حكم الجهاد ضد هؤلء الغزاةهذا
.بيان أكمل سبحانهفقد بينه الله  ،  حكم من تعاون مع هؤلءأما
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 تتخععذوا اليهععود والنصععارى أوليععاء بعضععهمل آمنععوا الععذينيا أيها   الله تعالى في محكم كتابه : يقول
 الذين في قلوبهم مععرضفترى  ، يهدي القوم الظالمينل منكم فإنه منهم، إن الله يتولهم ومنأولياء بعض، 

فيصععبحوا إعنععدهمن عععععر، فعسى اللععه أن يععأتي بالفتععح أو أم  دائرةتصيبنا يقولون نخشى أن فيهميسارإعون 
 .نادمين إعلى ما أسروا في أنفسهم 

 : منهاأمور، بين الله سبحانه في هذه اليات إعدة  لقد
.ومظاهرتهم  إعن موالة اليهود والنصارى ودإعمهم النهي -1
 .  من يتولهم ويعينهم ويظاهرهم حكمه حكمهمأن -2
.  موالتهم من خصال المنافقين وأخلقهمأن -3

ًا منهم  فقال تعالى: ورسععوله ، بالله اليمان بين سبحانه أن موالة المشركين تنافي وقد ترى كثير
 هم خالدون. ولععو كععانوا العذاب الله إعليهم وفيسخط لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن كفروا الذينيتولون 

  إليه ما اتخذوهم أولياءأنزل وما والنبييؤمنون بالله 
 المسععلمين نععاقض مععن نععواقضإعلععى المشععركين هذه اليات وغيرها أخذ العلمععاء أن مظععاهرة ومن

.الملة  والخروج من بالردة  يحكم إعلى صاحبهالسلم
 :  مكانكل  فيالله، ويا أيها الدإعاة إلى   إعلماء السلم الكراميا

الميثععاق، فععذلك مقتضععى   لومة لئععمي الله فتخافون، ل   واجبكم الول هو الصدع بهذه الحقائقإن
 أوتوا الكتاب لتععبيننه للنععاس ول الذينوإذ أخذ الله ميثاق  إعلى أهل العلم، قال تعالى تعالى الذي أخذه الله

يععا أيهععا النععبي حععرض : تعععالى، قععال   فععي سععبيلهالجهععاد، وحرضوهم إعلععى   للناس دينهمفبينوا  ،تكتمونه
 .القتالالمؤمنين إعلى 

 : أيها التجار وأصحاب الموالويا
ن اللعه اشعترى معن المعؤمنين إ: تععالى  قعالتععالى، واجبكم الول هو النفاق فعي سعبيل اللعه إن

 كمثل حبععة أنبتععت سعبعسبيل اللهمثل الذين ينفقون أموالهم في   وقال: لهم الجنة  وأموالهم بأنأنفسهم
 .إعليم يضاإعف لمن يشاء والله واسع  والله حبةمائةسنابل في كل سنبلة 

 :  شباب السلمويا
المشععركينفععاقتلوا  فقد قععال تعععالى : الزناد، إعلى واجبكم الول هو الجهاد والستعداد والضغط إن

.  مرصد واحصروهم واقعدوا لهم كل وخذوهم حيث وجدتموهم
 : أيها المسلمون في كل مكانويا
:يقاتلون إعلى الحقلفظوفي  إعلى الحق (  ظاهرين أمتيمنطائفة ل تزال  يقول:(  رسول الله إن

مسلم .  الساإعة) رواهقياممن خالفهم إلى   من خذلهم وليضرهم ) ل
 :طوائف الحديث قسم الناس إلى ثلث فهذا

. إعليهالمقاتلون به المنصورة : وهم أهل السلم القائمون الِطائفة- 1
. المسلمين وخبالة والردة الكفر المخالفة : وهم اليهود والنصارى وأهل الِطائفة -2
.  وزين ذلك للناسالمسلمة المخذلة : وهم من قعد إعن نصرة الِطائفة الِطائفة -3

. هوالِطوائف هذه، فلينظر كل مسلم من أي   هنالك طائفة أخرىوليس
ًا أن هذه الِطائفة المنصععورة وفي ، ول مععن  خالفهععا مععن المشععركينمععن يضععرها ل هذا الحديث أيض
. فهي منصورة ل محالةللسلم ، ينتسبونخذلها ممن 

ذا  وإعلععى لسععان رسععوله كتععابه ، في إعلى يقين من هذا النصر الذي وإعدنا الله به ونحن ن ه ، ولك
 إنينصععرهولينصرن اللععه مععن   تعالى: قال ذلك ، الموإعود مشروط بنصرتنا لدين الله والخلاص في النصر

 .أقدامكمإن تنصروا الله ينصركم ويثبت  وقال:  إعزيزالله لقوي 
إن : تعععالىقععال  ،  الوقوف أمامنععاوحلفاؤها وأنصارها ينصرنا الله تعالى فل تستِطيع أمريكا وإعندما

 . لكمغالب ينصركم الله فل
ًا تساويل أمريكا وحزبها مهما أوتوا من قوة فإن قوتهم إن فععالله بالنسبة لقوة القععوي الجبععار،  شيئ

 وأإعدوا ، يعجزونل يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم  ولتعالى يقول
ًا كان   إن كيد الشيِطانأولياء الشيِطانفقاتلوا   وقال تعالى:    ما استِطعتم من قوةلهم  .ضعيف

 والرضالسمواتولله جنود   الله القائل  جند منلننا؛   جنود أمريكا ل تخيفنا أإعدادها ول إعددهاإن
ًا وكان الله ًاإعزيز  . حكيم

ولكععنوللععه خزائععن السععموات والرض  : يقععول تعععالى، فالله   القتصادية المريكية ل ترهبناوالقوة
 .يفقهون المنافقين ل

 اللهسبيل ينفقون أموالهم ليصدوا إعن  كفرواإن الذين ، فالله يقول:   الدفاإعية ل تفزإعناوميزانياتها
 .يغلبون إعليهم حسرة ثم تكون فسينفقونها ثم
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مععانعتهموظنععوا أنهععم   سبحانه يقععول: إعضدنا ،فالله الدفاع المريكية المتِطورة ل تفت في وأنظمة
 بيوتهم بأيديهم وأيدييخربون  في قلوبهم الرإعبوقذف الله من حيث لم يحتسبوا ه فأتاهمحصونهم من الل

 وقععذف صياصععيهممععن وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتععاب   وقال:البصار  فاإعتبروا يا أوليالمؤمنين
ًافي قلوبهم الرإعب  ًا ،  تقتلون وتأسرونفريق ًا لععموأمععوالهم وأورثكم أرضهم وديارهم فريق  تِطؤوهععا، وأرضعع

ًاوكان الله إعلى كل شيء   .قدير
 : أيها المسلمونفيا

 اللععهإنولينصرن الله من ينصره  . الميعاد  يخلفل بنصر الله تعالى الذي وإعدكم به .. إن الله ثقوا
 بالمعروف ونهوا إعن المنكر ولله وأمروا وآتوا الزكاةالصلة إن مكناهم في الرض أقاموا الذين لقوي إعزيز

 .المورإعاقبة 
 إعليكم ورحمة الله وبركاتهوالسلم

 السلم والمسلمينخادم
 المؤمنينأمير
( محمد إعمر (مجاهدمل

 

خِطاب آخر لمير المؤمنين حفظه الله إلى  المة
السلمية وإلى الشعب الفغاني قال فيه :-

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد :-نحمده ونصلي إعلى رسوله الكريم 

 . وأنتم الإعلون إن كنتم مؤمنين فأإعوذ بالله من الشيِطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى أمة السلم وإلى الشعب الفغاني الغيور .

هذه هي المبراطورية الثالثة تهجم إعلينا ، كلكم إعلى إعلم أن النجليز هجموا إعلى أفغانسععتان فبععأي
حق هجموا إعلى أفغانستان ؟ هل كان هناك أسامة ؟ وكذلك هجم الروس إعلى أفغانستان ، هل كععان هنععاك
أسامة ؟ وهذه هي المبراطورية الثالثة تهجم إعلينا ، وكلكم إعلى إعلععم أن المسععألة ليسععت قضععية أسععامة ،

وإنما هي قضية السلم ، فهم يعادون السلم والمسلمين .
ًا ول سععيما صحيح أنه كانت هناك تفجيرات في أمريكا للِطائرات ، ولكن كل أحد يدرك أن رجلً واحد

ًا . ًا ل يستِطيع أن يكون وراء هذه النفجارات الكبيرة المنظمة ، وهذا ل يمكن أبد ًا ووحيد إذا كان مهاجر
والمدبرون لهذه النفجارات تعلمهم أمريكا ، ولكنها ل تتهمهم وبدلً مععن ذلععك تععوجه التهامععات كلهععا
ًا ، وهذا ًا حقيقي ًا واقعي ًا إسلمي إلى أفغانستان وإلى المارة السلمية ، لنهم يعلمون أن في أفغانستان نظام

ًا إعليهم ، وهم مدركون لهذا الخِطر . ًا إعظيم يعتبرونه خِطر
اإعلموا أن المخرج من هذه الزمة هو الإعتماد والتوكل إعلى الله والصبر والثبات ، فهذا هو الِطريععق

الوحيد ، فإذا هاجمتنا أمريكا بع( كروز ) أو غيره وهجمت إعلى البلد ، فل بد من مواجهتها والتصدي لها .
وإذا كان الله أراد هذا فل بد أن يقضى ، والمخرج هو التوكل إعلععى اللععه والتصععدي للعععدوان ، فعلععى
المسلمين أن يفكروا وينظروا إلى السلم وإلى حميتهم السلمية ، وأن ل يخععافوا ول يحزنععوا ، فل بععد مععن
هذه المشاكل ، والذي يموت من أجل دينه ومن أجل السلم فهذه لذة وسعادة تفوق كل لذة وسعادة فععي
الدنيا ، لنه ل مفر من الموت ، فإذا كان الموت من أجل السلم فذلك هو الفوز العظيم فليثبت المسلمون

ؤمنين وليصبروا وليتوكلوا إعلى الله ، قال الله تبارك وتعالى  م م ى وأنتم الإعلون إن كنت د إعل ل نعتم  فه
قول الله تبارك وتعالى ، أم إعلى قول أمريكا ؟! .

وإذا كانت المشاكل ل بد منها أن تقع فلتقع ومن الذي ل تأتي إعليه المشاكل ؟!. 
النجليز والروس قتلوا الملييععن مععن شعععبنا ولكععن اللععه أهلكهععم بسععبب تضععحياتنا ، وإن لعم تضععحوا
وتغاروا ، إعلى دينكم فانظروا إلى الدول في العالم ، سلب منهم إيمانهم وغيرتهم وسلب منهم كل شععيء ،

لماذا نخاف ونحن الذي هزمت إمبراطوريتا النجليز والروس بأيدي شعبنا ومزقوا كل ممزق ؟! .
أفغانستان هي أفغانستان السابقة ، وغيرتها هي غيرتها السابقة ، ودينها هو دينها السععابق ، وإيمانهععا

ًا ؟!  هو إيمانها السابق ، فما هو المشكل إذ
إنه ل أكثر من أن يموت الناس ، فليموتوا لكن مع اليمان والسلم ، فليس في هذا غضاضة ، وإنمععا
المصيبة الكبرى أن يسلب منهم السلم واليمان ويموتوا بغير السلم واليمان ، فل يخف أحد ، وليكن كععل
ًا للقيام بأي إعمل يكلف به إعند الحاجة ، وأي تضععحية دون واحد إعلى استعداد للجهاد ، وليبد كل منا استعداد
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إيمانه ودون دينه ودون كلمة ( ل إله إل الله محمد رسول الله ) فلينععو كععل أحععد هععذا وليعععزم إعليععه ، فععالله
ينصركم ويقضي إعلى جميع الفتن والبليا .

إنكم إن جبنتم ، ولم تغاروا إعلى دينكم ، فعليكم أن تنظروا إلعى تاريعخ أجعدادكم المجعاد ، وانظعروا
إلى هؤلء المعوقين الذين قِطعت أطرافهم في الجهاد ضد الروس ، كيف غععاروا إعلععى دينهععم وكيععف سععووا

المبراطورية الروسية بالرض ، وأنتم ترون المجاهدين وهم أحياء .
الى فل تخعافوا ول تحزنعوا ول تلومعوا الِطالبعان ول إن ما يحصل هو تدبير وإرادة من الله تبعارك وتع
أسامة ، فأقسم بوحدانية الله أننا لو سلمنا إليهم أسامة ل تنتهي المشكلة ، وسععيقولون بعععده لمععاذا فعلتععم

هذا أو ذاك ؟ افعلوا هذا وافعلوا هذا كما نقول ونأمركم ، فأين يكون إيماننا وديننا في تلك الحالة ؟! .
هذه فقععط وفقععط هععي المبراطوريععة الثالثععة تفععرض نفسععها إعلععى العععالم يغريهععا بععذلك ويزينععه لهععا
العلمانيون وضعاف اليمان الذين يقفون بجانبها ، بل وقف إلى جانبها من يفترض أنهم أإعداؤها ، لقد وقععف

الجميع ضدكم .
فعلى كل مسلم أن يتذكر إيمانه ودينه ويثبت في جميع الحوال ، وإل كان فععي قلععق واضععِطراب ول

ينجيه ذلك من الموت لن الموت ل بد منه .
إنه يجب أولً إعلععى المسععلمين فععي جميععع أنحععاء العععالم أن يغععاروا إعلععى دينهععم ويععذودوا إعنععه وإعععن
أفغانستان وأن يستعدوا لكل تضحية من أجل السلم ، وإن لم يفعلوا فعلى شعب أفغانستان أن يثبتوا إعلى

إيمانهم وغيرتهم وشجاإعتهم ويجددوا تاريخهم الجليل .
إعندما هجم النجليز إعلى أفغانستان ، وإعندما هجم الععروس لععم أكععن أنععا ول أسععامة بععن لدن ، وقععد
تصدى لهم الشعب الفغاني بكل شجاإعة ، ودون أن آمرهععم أنعا أو أسعامة بعذلك ، ولكععن الشعععب الفغعاني
ًا حلقة من سلسلة هععذه المواجهععات ، فيجععب إعلععى كععل ضحى وغاروا إعلى دينهم وإيمانهم ، وهذه الن أيض
مسلم أن يثبت ، ولو كلفه ذلك حياته فهذا هو طريق الفوز ، ول شك في هذا وليعتمد كل مسععلم إعلععى ربععه

 . وأنتم الإعلون إن كنتم مؤمنين وليثق بقول الله تبارك وتعالى 
إن اليمان ليس دإعوى باللسان فقط ( أن يقول أنا مسلم ) دون أن يخلص في هععذا ويصععدق فل بععد
من اليمان الواقعي وبعد اليمان الواقعي يكون الفوز حليفك ، وهذا وإعد من الله تبععارك وتعععالى ول يخلععف

الله الميعاد .
إنني ل أخاف ول أداهن أإعداء السلم والمسلمين وسلِطتي وحكمي ورئاستي حتى حياتي في خِطععر

، وأنا مستعد لكل تضحية إن شاء الله .
ًا للسلم فسيؤمنون لي المارة والسلِطة ويمععدونني بالمععال ولو أنني أداهن الكفار وأسالمهم مخالف
وأكون في سعة ورخاء كما يعاملون روؤساء سععائر البلد ، ولكنععي أضععحي حععتى بنفسععي وأغععار إعلععى دينععي
السلم وإعلى هذا الوطن المبارك ، فما بال فرد من الفراد العاديين الذين ليس إعندهم ما يخافون إعليععه ل
يغار إعلى دينه ووطنه ويخاف ول يحضر الجهاد ويفر خارج البلد ؟ فما بالهم وليس إعندهم ما يخععافون إعليععه

ًا ؟! . إعجاب
إن حكمي وسلِطتي وحياتي كلها في خِطر ، ومع هذا أغار إعلى ديني وأدافععع إعنععه فمععا بالععك أنععت ل

تغار إعلى دينك وتخاف ؟
ًا إعنععدك ، فعليععك ًا إعظيمعع ًا يكون اليمان إعزيز ًا حق ًا في إيمانك ، فإن كنت مؤمن ًا وهوان إن هناك ضعف

أن تضحي في سبيله . 
إنني مستعد لكل هذه التضحيات إن شاء الله ، فأإعجب منك كيععف ل تسععتعد ؟!! ، فععإن كععان إعنععدك
إيمان أو غيرة فلتثبت ، وإل فل أبالي بك ول أستمع لك ، ولماذا أستمع لك وليععس إعنععدك غيععرة ول إيمععان ؟
أنت تشير إعلي أن أفعل هذا وأدع هذا ، فإن كان معك إيمان فل تتنازل إعن دينك وإيمانك ، ول تقبل بما فيه
خِطر إعلى اليمان والسلم واستقلل الوطن ، فإذا كنت تتنازل إعن كل شيء وتقبل كععل شععيء فظععاهر أن
فيك ضعف إيمان ، فيجب إعليك أن تقوي إيمانك وتعيد النظر في منهجك ، لن الذي معه إيمان قوي ويريععد
أن يحافظ إعلي إيمانه فل يقبل أمرا يكون فيه خِطر إعلى اليمان والسلم ، فيجب إعلى كل مسلم أن يفكر
بعمق ويغار إعلى السلم والقرآن ، فالله رؤوف رحيم وسوف يكرمنا بالفوز ، والفوز الكبر هو الموت إعلى
اليمان بدون شك ، وهذا هو طريق رفع راية السلم وليس رفع راية السععلم ول رفععع كلمععة ل إلععه إل اللععه
لم أن تقبعل معا محمد رسول الله في غير هذا الِطريق ، في غير هذا الِطريق هعدم السعلم لن هعدم الس
يقوله الكفار ويأمرونك به ، فهذا هو طريق هدم السلم ، وأنععت بفعلععك هععذا سععويت اسععم السععلم وقععدره

بالرض .
ل تسقط راية السلم بالموت والتضحية ، وإنما تسقط بأن تقبل ما يخالف السلم ويكون فيه خِطر

إعلى السلم .
إعندما يكون هناك استنفار للجهاد فيجب إعلى كل أحد أن يستعد .

ًا فلععو كنععت أريععد مجععرد وأنا ل أقول لكم هذا من أجل الحتفاظ بالسلِطة والسععيِطرة ، ففكععروا جيععد
 فلععو فعلععت ذلععك– ل قدر اللععه –البقاء في السلِطة فيمكنني ذلك بالمداهنة في الدين والتنازل إعن السلم 
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فسوف يحمونني ويمدونني بالموال ، حتى بالقوات العسكرية ، وليس طريق البقاء فععي الحكععم أن يسععتعد
النسان للتضحية ، وأنتم تعلمون أنني ل أقاتل من أجل الحكم والسعيِطرة ول أحرضعكم لجععل ذلععك ، وإنمععا

هذا أمر القرآن الكريم فانظروا في القرآن الكريم بماذا يأمركم وإلى أي طريق يهديكم ؟ .
وصيتي لكم هو ما وصاكم الله به في القرآن الكريم ، فعلى كععل مسععلم أن يكععون إعلعى يقظععة فععي
المور وأل يخاف ، ول تخدإعكم وسائل الإعلم فتضعف إيمانكم ، والله يوفق جميع المسلمين إلى أن يثبتععوا

إعلى اليمان والسلم ، ومن الله التوفيق 
والسلم إعليكم ورحمة الله وبركاته ، خادم السلم أمير المؤمنين / مل محمد إعمر مجاهد .

رسالة من الشيخ أسامة بن لدن إلى الشعب
هع التي3/7/1422  الباكستاني بعد مظاهرات يوم الجمعة 

قتلت فيها القوات الباكستاني بعض المتظاهرين 
 . والشهداء إعند ربهم لهم أجرهم ونورهم قال " 

إلى إخواننا المسلمين في باكستان ، السلم إعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
فقد بلغني بمزيد من السف نبأ قتل بعض إخواننا المسلمين في كراتشي وهم يعبرون إعن رفضععهم
لعدوان قوات أمريكا الصليبية وحلفائها إعلى أراضي المسلمين فععي باكسععتان وأفغانسععتان ، نسععأل اللععه أن
ًا ، وأن يتقبلهم في الشهداء ، وأن يلحقهم بععالنبيين والصععديقين والشععهداء والصععالحين وحسععن أولئععك رفيقعع

يرزق أهليهم الصبر والسلوان ، ويبارك لهم في أبنائهم وأموالهم ، ويجزيهم إعن السلم خير الجزاء . 
ومن ترك منهم أبناء فهم أبنائي وأنا لهم كفيل بإذن الله تعالى .

ًا إعن إسلمها ، فإنهععا تعتععبر خععط الععدفاع الولععى ول إعجب أن تهب المة المسلمة في باكستان دفاإع
إعن السلم في هذه المنِطقة كما كانت أفغانستان هي خط الدفاع الول إعععن نفسععها وإعععن باكسععتان أمععام

الغزو الروسي قبل أكثر من إعشرين سنة .
وإننا لنرجو أن يكون هؤلء الخوة من أول الشهداء في معركة السلم في هذا العصععر ضععد الحملععة
الصليبية اليهودية الجديدة التي يقودها كبير الصليبيين ( بوش ) تحت راية الصليب ، هذه المعركة الععتي تعععد

واحدة من معارك السلم الخالدة .
ا يملكعون ويسعتِطيعون القعوات ونحن نحعراص إخواننعا المسعلمين فعي باكسعتان أن يعدفعوا بكعل م

فالصليبية المريكية إعن غزو باكستان وأفغانستان ، فإن النبي  ًا أو يخل ز غازي ز أو يجه م يغ ن ل  قال ( م
ًا في أهله بخير أصابه الله بقارإعة قبل يوم القيامة ) رواه أبو داود . غازي

ًء برسول اللععه  عبوأبشركم أيها الخوة أننا ثابتون إعلى طريق الجهاد في سبيل الله اقتدا ع الش  م
الفغاني المؤمن البِطل ، وتحت قيادة أميرنا المجاهد المعتز بدينه : أمير المؤمنين المل محمد إعمر .

نسأل الله أن ينصره إعلى قوى الكفر والِطغيان ، وأن يحِطم الحملة الصليبية اليهودية الجديدة إعلى
دهأرض باكستان وأفغانستان . ن بع ركم م ذي ينص  إن ينصركم الله فل غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا ال

 .أخوكم في السلم / أسامة بن محمد بن لدن .وإعلى الله فليتوكل المؤمنون 
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الحرمين     لبلد     المحتلين     المريكيين     إعلى     الجهاد     إإعلن
)     العرب     جزيرة     من     المشركين     ( أخرجوا
لدن     بن     محمد     بن     أسامة     من     رسالة

العرب     وجزيرة     كافة     العالم     في     المسلمين     إخوانه     إلى
خاصة

فل الله يهده أإعمالنا، من وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونستغفره، ونعوذ ونستعينه نحمده لله الحمد إن
ًا إعبده أن له، وأشهد ل شريك وحده الله إل إله ل أن له، وأشهد هادي فل يضلل له، ومن مضل محمد

ورسوله.
الذي ربكم اتقوا الناس أيها مسلمون}ٌ، {يا وانتم إل تموتن ول تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها {يا

ًا ونساء وبثّ منهما زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم به تساءلون الذي الله واتقوا رجالً كثير
ًا يصلح وقولوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها رقيبا}ٌ، {يا إعليكم كان الله إن والرحام أإعمالكم لكم قولً سديد

ًا}ٌ. فاز فقد ورسوله الله يِطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر ًا إعظيم فوز
أنيب}ٌ. [هود: وإليه توكلت إعليه بالله إل توفيقي وما استِطعت ما الصلاح إل أريد القائل {إن لله الحمد

88.[
بالله}ٌ. وتؤمنون المنكر وتنهون إعن بالمعروف تأمرون للناس ُأخرجت أمة خير القائل: {كنتم لله الحمد

].110إعمران:  [آل
أن أوشك يده إعلى يأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس القائل: ( إن ورسوله إعبده إعلى والسلم والصلة
والنسائي]. والترمذي داود أبو منه) . [رواه بعقاب الله يعمهم

بعد :- أما
ئم وبغ من السلم أهل أصاب ما إعليكم يخفى فل       ئن منئيظل ِد والنصارى  تحالف  وإعدوا وأإعوانهم، اليهو
ًا للإعداء، فها وثرواتهم الدماء، وأموالهم أرخص المسلمين دماء أصبحت حتى َكت قد دماؤهم هي نهب ِف سُ

في المجازر بالذهان، وكذلك إعالقة لبنان في قانا لمجزرة الفظيعة الصور زالت فلسِطين، والعراق، وما
طاجكستان، وبورما، وكشمير، وآسام، والفلبين، وفِطاني، والوجادين، والصومال، وإريتريا، والشيشان،

الوجدان، هولها من البدان، ويهتز تقشعرُ لها هناك للمسلمين مذابح جرت والهرسك، حيث البوسنة وفي
إعن السلاح بمنعهم وحلفائها أمريكا من وبتَآمر واضح أجمع، بل العالم من ومسمع مرأى إعلى وذلك

الرئيسي الهدف أنهم إلى السلم أهل الظالمة، فانتبه المتحدة المم ستار تحت هناك المستضعفين
الضربات تحت النسان حقوق إعن الكاذبة تلك الدإعايات  كل الصليبي، وزالت اليهودي التحالف لعدوان

ْبت ضد التي والمجازر ِك ُت مكان. كل في المسلمين ار
النبي وفاة منذ بها ُأصيبوا التي المصائب أإعظم من بمصيبة ُأصيبَ المسلمون أن الإعتداءات هذه آخر وكان

 قبلة المشرفة الكعبة الرسالة، وبها الوحي، ومنبع السلم، ومهبط دار إعقر الحرمين - بلد احتلل وهي أل
بالله . إل قوة ول حول وحلفائهم، ول المريكيين من النصارى جيوش قبل من أجمعين- وذلك المسلمين

العالم، والعالم بقاع شملت التي العارمة المباركة الصحوة ظل نعيشه، وفي الذي الواقع هذا ظلل في
أمريكا تتزإعمها التي الظالمة الصليبية الحملة فرضته غياب طول بعد معكم اليوم خاصة، ألتقي السلمي

ًا بعلماء أإعدائها ضد السلمية المة يحرضوا أن خشية ودإعاته السلم إعلماء إعلى الله رحمهم السلف تأسي
العلماء رموز واإعتقال بقتل اليهودي الصليبي التحالف هذا قام السلم. وهكذا إعبد بن والعز تيمية كابن

ًا- فقام الله إعلى نزكي ول العاملين - والدإعاة الصادقين إعزام، واإعتقال الله المجاهد/ إعبد الشيخ بقتل أحد
الرحمن إعبد المجاهد/ إعمر والسلم، والشيخ الصلة إعليه النبي مسرى ياسين. في المجاهد/ أحمد الشيخ

ئز من اإعتقل أمريكا، كما في ًا من أمريكا بإيعا ٌد كبيرٌ جد من الحرمين بلد في والشباب والدإعاة العلماء إعد
بعض أصابنا بالله. وقد إل قوة ول حول ول وإخوانهم الحوالي والشيخ/ سفر العودة الشيخ/ سلمان أبرزهم

إلى أدى وأفغانستان؛ مما والسودان باكستان في المسلمين، ومِطاردتنا مع الحديث من بمنعنا الظلم ذلك
الهندوكوش، تلك ذرى خٌرسان، فوق في آمنة قاإعدة وجود تيسر بفضل الله الِطويل، ولكن الغياب هذا

أسِطورة إعليها الرض، وتلشت في ملحدة إعسكرية قوة - أكبر الله بفضل إعليها – تحِطمت التي الذرى
نعمل أفغانستان من الذرى نفس فوق من أكبر- . واليوم الله المجاهدين – صيحات أمام الكبرى القوى
إعليه النبي مسرى احتلله بعد الصليبي، وخاصة اليهودي التحالف من المة إعلى وقع الذي الظلم رفع إعلى

إعليه. والقادر ذلك ولي بالنصر، إنه إعلينا يمن أن الله الحرمين، ونرجو بلد واستباحته والسلم الصلة
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إعامة، وببلد السلمي بالعالم حل لما الصلاح سبل لبحث والتذاكر والعمل الحديث منها نبدأ اليوم نحن وها
إلى نصابها، والحقوق إلى المور إإعادة بسلوكها يمكن التي السبل نتدارس أن خاصة، ونريد الحرمين

ودنياهم، أصاب دينهم أمور في جسيم وضرر إعظيم خِطب من أصابهم ما الناس أصاب أن أصحابها، بعد
أصاب كما الموظفين المن، أصاب ورجال العسكريين أصاب كما المدنيين فئاتهم، أصاب بجميع الناس

الجامعات من المتخرجين أصاب كما والجامعات المدارس طلب والكبار، أصاب الصغار التجار، وأصاب
المجتمع. في إعريضة شريحة يشكلون أصبحوا اللوف، بل بمئات العمل، وهم إعن العاطلين

والوبر، البادية أهل أصاب والمدر، كما الحضر أهل الزراإعة، وأصاب أهل أصاب كما الصناإعة أهل أصاب
ًا، وبات شيء كل من يشتكي والكل فيقضي ينفجر أن يكاد هائل ببركان أشبه الحرمين بلد في الوضع تقريب
تولد الذي الهادر السيل نذر لهذا إل والخبر الرياض انفجارا مصادره، وما كانت مهما والفساد الكفر إعلى
والفقر. المذل والبغي الفاداح المرير، والقهر، والظلم والكبت المعاناة إعن
ًا، الحديث معاشهم بأمور الناس شُغل وقد الديون وكثرة السعار وغلء القتصادي التردي إعن شغلً إعظيم

يحدثونك المحدود الدخل ذوي من موظفون حرج، فهؤلء ول إعنه فحدث الجميع حديث هو السجون وامتلء
الريال لقيمة والمستمر الهائل التدني من الريالت، ويشتكون من اللوف ومئات بعشرات ديونهم إعن

وآلف بمئات ديونهم إعن والمقاولين التجار كبار يحدثك الرئيسية، بينما العملت معظم مقابل الشرائية
ثلثمائة من أكثر الدولة إعلى للمواطنين الداخلية الديون بلغت الدولة، وقد إعلى الريالت من المليين
ًا بسبب تزداد الريالت من مليون ألف وأربعين الخارجية، والناس ديونها إعن ناهيك الربوية الفوائد يومي

ًا نحن يتساءلون سكتوا لنهم إعلى هم الله من  إعذاب هذا أن ويشعرون للنفط، بل مصدرة دولة أكبر أحق
العباد حقوق الله، ومصادرة شرع إلى التحاكم إعدم أبرزها ومن الشرإعية غير وتصرفاته النظام ظلم إعن

ًا السجون النبياء ورثة الصادقين العلماء المريكيين، وإيداع للمحتلين الحرمين بلد الشرإعية، وإباحة ظلم
ًا. هذا الدين، كالدإعاة أمور في المختصين من والخير الفضل أهل له تنبه قد العظيم المصاب وإعدوان

جهدها فئة كل والوجهاء، فبذلت والقتصاديين كالتجار الدنيا أمور في المختصين من والعلماء، وكذلك
ٌع إعلى الموقف. والجميع لتدارك السريع للتحرك ل فظيعة ومصيبة سحيقة هوة نحو تسير البلد أن مجم

إل قوة ول حول داهية]، ول ستين إلى البلد يقود الملك التجار [إن كبار تعبير حد الله، وإعلى إل مداها يعلم
اإعتراضهم إعن الخاصة مجالسهم في ويعبرون همومه الشعب يشاركون المراء من العديد أن بالله. كما

قد الشخصية المصالح إعلى المتنفذين المراء تنافس وفساد. وإن وقمع إرهاب من البلد في يجري ما إعلى
أهمها: كثيرة بأإعمال بيده شرإعيته مزق قد النظام البلد، وأن دمر

مع دامية مواجهة في دخوله الوضعية، مع بالقوانين السلمية، واستبدالها الشريعة لحكام تعِطيله - 1
ًا. الله إعلى نزكي ول, الصالحين والشباب الصادقين العلماء أحد

التي المريكية الصليبية القوات من المة لإعداء الِطوال السنين وإباحتها البلد حماية إعن إعجزه - 2
حق، بغير إعليها الثقيل النفاق نتيجة القتصادية وبخاصة نواحيها بجميع نكبتنا في الرئيسي السبب أصبحت
البترول من المنتجة الكمية تحدد حيث النفِطية السياسة وخاصة البلد إعلى تفرضها التي للسياسات ونتيجة

باهظة السلحة لصفقات القتصادية، ونتيجة البلد مصالح ويهمل القتصادية مصالحهم يحقق بما والسعر
ًا؟. النظام وجود فائدة يتساءلون: ما الناس أصبح حتى النظام إعلى تفرض التي التكاليف إذ

ًا، الخِطر، فنصحوا الموقف، وتلفي لتدارك السريع للتحرك جهدها فئة كل فبذلت ًا وشعر ًا، ونثر ًا وجهر سر
ولجوه سبيلً إل تركوا المذكرات، وما تتبعها العرائض، والمذكرات تتلوها العرائض ووحدانا، وأرسلوا زرافات

ًا إل ول الرفق أسلوب كتاباتهم في متوخين كانوا الصلحي، وقد تحركهم في معهم وأدخلوه رجلً مؤثر
الجسام والمفاسد العظام المنكرات من والتوبة الصلاح إلى داإعين الحسنة والموإعظة بالحكمة واللين

َكمَات التجاوز فيها شمل التي الشرإعية. المواطنين وحقوق القِطعية الدين مُحْ
يقف والستهزاء، ولم والسخرية والإعراض، بل الصدود إل النظام من يجدوا الشديد- لم للسف ولكن -

بلد في ذلك وأكثر، كل أكبر لحقة بمنكرات السابقة المخالفات تعززت فقط، بل تسفيههم حد إعند المر
ًا، ول السكوت يعد الحرمين!! فلم مقبول. التغاضي مستساغ

من مجموإعة الجليات، قامت السلم نواقض والموبقات، إلى الكبائر حدود ما بلغ، وتعدى التجاوز بلغ ولما
ًا بما صدورهم ضاقت الذين والدإعاة العلماء من أبصارهم الضلل، وغشي أصوات من آذانهم أصم ذرإع
الفساد. رائحة من أنوفهم الظلم، وأزكم حجب

ذلك في إليهم الوضع، وانضم الموقف، وتلفي لتدارك داإعية الصلاح أصوات الرفض، وارتفعت نذر فانبعثت
والمذكرات العرائض الملك إلى السابقين، فرفعوا المثقفين، والوجهاء، والتجار، والمسؤولين من المئات

ّبان 1411سنة  بالصلاح، ففي المِطالبة المتضمنة حوالي وقعها إعريضة الملك إلى رفعت الخليج حرب هع إ
النصح، تجاهل أنه العباد، غير إعن الظلم البلد، ورفع أوضاع لصلاح تدإعوه هؤلء من شخصية أربعمائة
ًا إعلى تزداد الوضاع بالناصحين، وظلت واستهزأ سوء . سوء

ئذ أإعاد التي النصيحة مذكرة أهمها من كان أخرى وإعرائض بمذكرات جديد من الكرة الناصحون هؤلء وحينئ
ِلمَتْ للملك قويم، وإعرض شرإعي تأصيل الدواء، في ووصفت الداء شَخّصت هع والتي 1413محرم  في سُ
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دإعائم في الرئيسية الخلل النظام، ومواضع فلسفة في الكبرى الفجوات بذلك سليم، فتناولت إعلمي
والتجار القبائل وشيوأخ والدإعاة كالعلماء للصلاح – الداإعية وقياداته المجتمع رموز يعانيه ما الحكم، فبينت

ئش وتحييد، بل الجامعات- من وأساتذة والوجهاء وتضييق. ملحقة ومن تهمي
ًا من والتحليل التحريم شملت مخالفات من تضمنته البلد، وما في واللوائح النظمة حالة وأوضحت تشريع

الله. دون
الحقائق، لِطمس والذوات، وأداة الشخااص لتقديس وسيلة أصبح الذي البلد في الإعلم لوضع وتعرضت

خِطط جاد، وتنفيذ إعمل دون الناس لتضليل المة قضايا إعلى الحق، والتباكي بأهل والتشهير الوقائع وتزييف
يحبون الذين تعالى: {إن آمنوا، قال الذين في الفاحشة دينهم، وإشاإعة إعن وإبعادهم الناس لفساد الإعداء

تعلمون}ٌ [النور، ل وأنتم يعلم والخرة، والله الدنيا إعذابٌ أليمٌ في لهم آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن
].19 آية:

البلد. هذه في والمصادرة المهدورة الشرإعية العباد حقوق إلى وتِطرقت
فساد.  من فيه إعجز، ويشيع من يحكمه الداري، وما الوضع وتناولت
الديون ظل في ينتظره الذي المرإعب المخيف للدولة، والمصير والقتصادي المالي الوضع حالة وأبانت
ًا للنزوات المة أموال يبدد الذي الدولة، والتبذير ظهر قصمت التي الربوية الخاصة !! ثم الشخصية إشباإع
وتابت زنت التي المرأة إعن  قال الشعب ؟!!! وقد إعلى ذلك غير و والمكوس والرسوم الضرائب ُتفرض
ِفرَ صاحب تابها لو توبة تابت الحد:  لقد إعليها وأقام ُغ ئس ل َظمَ ذنبِ صاحب أحمد]. مما له) [رواه مك يبين إع

المشرّع لها، الربا بكبيرة المكس، المجاهر لصاحب المنابر إعلى يدإعون الناس بعض زال ل المكس، بينما
بالله. إل قوة ول حول كفرٌ، ول وذلك

وتفاقمت، المذكرة بعد استفحلت البلد، والتي داخل المزرية الجتماإعية المرافق حالة إعن وكشفت
 .الحياة مقومات أهم المياه خدمات وبخاصة

ّواده، رغم قائد إإعداده، وإعجز أفراده، وضعف قلة الخليج، من أزمة كشفته وما الجيش حالة وإعرضت ما ق
تخفى؟. تعقل!! ول ل فلكية أرقام من إعليه أنفق

بالقوانين واستبدالها الشرإعية الحكام من العديد تعِطيل المذكرة بينت والمحاكم القضاء مستوى وإعلى
الوضعية.

قضايا وتجاهل خذلن من السياسة هذه به تميزت ما المذكرة كشفت الخارجية الدولة سياسة صعيد وإعلى
اليمن جنوب في وليست [غزة – أريحا ] والشيوإعيون ضدهم الإعداء ومؤازرة مناصرة ومن المسلمين، بل

كثير. ببعيد، وغيرهما إعنا
السلم نواقض في معدودة المسلم إعلى الكافر الوضعية، ومناصرة القوانين تحكيم أن أحد إعلى يخفى ول

الكافرون}ٌ هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم تعالى: {ومن قال العلم، وقد أهل ذلك قرر العشرة، كما
ًا {فل تعالى ]، وقال44 [المائدة: في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك أيض
ًا مما أنفسهم ًا}ٌ [النساء: ويسلموا قضيت حرج ].65 تسليم

أسلوب بالحسنى، في بالله، واإعظة إشارة، مذكرة إعبارة، ولِطف بلين ذلك كل إعرضت المذكرة أن ومع
إعدد الناس، ورغم أمر تولى لمن السلم، وضرورتها في النصيحة أهمية ورغم صادق ومضمون رقيق

بالصد مضمونها قوبل لها، إذ يشفع لم ذلك معها، فإن المذكرة، والمتعاطفين هذه إعلى الموقعين ومكانة
ُعوها والمتعاطفون ْق والسجن. والعقاب بالتسفيه معها والرد، ومُو

ًا إعلى السلمية الصلاح سبل سلوك إعلى والمصلحين الدإعاة حراص وضواح بكل ظهر وهكذا وحدة حرص
ًا لدماء ًا نحو الناس ويدفع السلمية الصلاح سبل جميع النظام يوصد العباد. فلماذا البلد، وحقن العمل دفع
من والعدل. ولمصلحة الحق وإقامة الظلم لرفع الناس أمام بقي الذي الوحيد الباب المسلح ؟!!! وهو

ويستشير واليابس، ويستعين الخضر تأكل داخلية حرب في والعباد البلد نايف والمير سلِطان المير يقحم
ّيش أبناء في الداخلية الفتن أشعل من هناك، الصلحية الحركة لجهاض الشرطة من الشعب بلده، وج

في المريكي اليهودي التحالف وهو المنِطقة في الرئيسي العدو ببعض، وبقي بعضهم الشعب أبناء وضرب
البشرية المة طاقات لستنزاف سياساته ينفذون لمتهم الخائنين هؤلء أمثال وجد أن وأمان، بعد أمن

ًا. والمالية داخلي
شعبه، إعلى وبغيه قذارته لشدة بلده في الشعب يتحمله لم نايف المير الداخلية وزير يستشيره الذي وهذا

ًا لدى ليجد جاء هناك، ولكنه منصبه من فأقيل ًا رحب والعدوان، فمل الثم إعلى نايف!!! للتعاون المير صدر
ًا حق سُجِنَ أبناؤهنّ بغير اللواتي المهات العيون، إعيون لذلك المة، وذرفت أبناء بخيرة السجون ًا وزور ظلم

ًا، فهل بعض في حصل كما ببعض بعضهم والعسكريين المدنيين من الشعب يضرب أن النظام يريد وبهتان
من الول المستفيد وهو المريكي السرائيلي التحالفي العدو سياسة هذه أن شك المجاورة ؟!!! ل البلدان

المخِطط لهذا متنبهون وإعسكريين مدنيين من الشعب من العظمى الغالبية فإن الله بفضل ذلك. ولكن
ًا لسياسة بعضهم لضرب أداة يكونوا أن بأنفسهم الخبيث، ويربؤون ًا، تنفيذ التحالف الرئيسي العدو بعض

السعودي. النظام البلد في وكيله إعبر السرائيلي المريكي
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العدو ضرب إعلى التركيز من بد أإعوج] فل والعود الظل أنه [ل يستقيم إعلى  الجميع اتفق ولذا     
ودويلت، وكلما دول إلى قسمها أن بعد إعقود بضعة منذ ومتاهات دوامات في المة أدخل الذي الرئيسي

من المنِطقة في وكلءه الصليبي اليهودي التحالف هذا دفع السلمية الدول في إصلحية حركة برزت
بجرها يجهضها معها، فأحيانا يتناسب وبما شتى بِطرق الصلحية الحركة هذه وإجهاض لستنزاف الحكام

ًا الزمان المسلح الصدام إلى مهدها. في إعليها فيقضي المعركة لهذه والمكان محدد
ًا يِطلق المسيرة إعلى ليشوشوا شرإعية كليات من تخرجوا والذين الداخلية وزارة من رجاله إعليها وأحيان

في للدخول الصالحين بعض أقدام يستزلون المسيرة، وأحيانا هذه إعن والشعب المة وليشتتوا الصلحية
ًا إعلى الكبر الكفر ويبقى الجميع طاقة ليستنزف الصلحية الحركة ورموز إعلماء مع كلمية حرب مسيِطر
إعن  مغيب شريعته إلى والتحاكم بالعبادة الله توحيد بينما الفروع في المناقشات مظللً لها، وتستمر المة

ًا ما بالباطل  الحق يلتبس والردود المناقشات هذه ظل الواقع، وفي شخصية إعداوات إلى تنتهي وكثير
ًا إلى المة يزيد مما ذاك أو هذا مع الناس يتحزب ًا وضعف العمل في الولويات ضعفها، وتغيب انقسام

مثل في الداخلية. والصواب وزارة تنفذها التي وأمثالها الشيِطانية الحيل هذه إلى التنبه السلمي، فينبغي
وهو الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ ذكره ما ذلك العلم، ومن أهل قرره كما هو نعيشها التي الحالة هذه

تحمل السلمي، مع العالم بلد إعلى يسيِطر الذي الكبر الكفر دفع إعلى للعمل السلم أهل جميع تكاتف
يخفى آكدها، ول قدم الواجبات تزاحمت الكبر. وإذا الكفر وهو أل الكبر الضرر دفع سبيل في الدنى الضرر

َدمُ  إعليه اليمان، فل بعد الواجبات أوجب هو المحتل المريكي العدو هذا دفع أن َق أهل ذلك قرر كما شيء ٌي
الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال قال: "وأما تيمية، حيث ابن السلم شيخ ذكره ما ذلك العلم، ومن

ًا، فالعدو  والدين،ن فواجب الحرمة إعن اليمان بعد أوجب شيء ل والدنيا الدين يفسد الذي الصائل إجماإع
ُيدفع له ُيشترط دفعه، فل من بالفتاوى ملحق العلمية، الختيارات المكان". [كتاب بحسب شرط، بل 

وغثهم وقضيضهم هم بقض المسلمين باجتماع إل الصائل العدو هذا دفع تعذر ]، فإذا4/608 الكبرى:
ًا في ذلك وسمينهم، كان في إعنها والتي ضَرَر التغاضي الخلفية القضايا بعض إعن التغاضي مع حقهم واجب

ًا إعلى الكبر الكفر بقاء ضرر من أقل المرحلة هذه ًا هذه السلم شيخ قال المسلمين، ولذا بلد جاثم مبين
ًا إعلى المسألة ًا أدناهما بالتزام الضررين أإعظم دفع إعلى العمل وهو مراإعاته ينبغي إعظيم أصل منبه واصف

العدو ضد الجهاد ترك من يعفى ل الفجور، فإنه كثير إعسكر فيهم كان وإن والمسلمين المجاهدين حالة
الصائل.

ًا من ذكر أن بعد الله رحمه فقال       من اتفق الله؛ فإن شرائع تبديل من إعليه هم وما التتار أحوال شيئ
كان وإن  رسوله وطاإعة دينه وإقامة كلمته وإإعزاز الله رضوان في الغاية فهو الكامل الوجه إعلى يقاتلهم

وكانت المور بعض في إعليهم يتعدى أو الرياسة إعلى يقاتل يكون بأن نية وفساد فجور فيه من فيهم
ًا قتالهم الواجب الوجه، كان هذا إعلى قتالهم مفسدة من الدين إعلى أإعظم قتالهم ترك مفسدة ًا أيض دفع
أصول من كان مراإعاتها، ولهذا ينبغي التي السلم أصول من هذا أدناهما، فإن بالتزام المفسدتين لإعظم

لهم خلق ل وبأقوام الفاجر بالرجل الدين هذا يؤيد الله وفاجر فإن بر كل مع الغزو والجماإعة السنة أهل
من بد ل فإنه الفجور كثير إعسكر مع أو الفجار المراء مع إل الغزو يتفق لم إذا لنه  النبي بذلك اخبر كما
ًا في أإعظم هم الذين الخرين استيلء ذلك من فيلزم معهم الغزو ترك إما أمرين أحد والدنيا، الدين ضرر
إقامة يمكن لم السلم، وإن شرائع أكثر وإقامة الفجرين دفع بذلك فيحصل الفاجر المير مع الغزو وإما

الراشدين الخلفاء بعد الحاصل الغزو من كثير بل أشبهها ما وكل الصورة هذه في الواجب هو جميعها، فهذا
].28/506الفتاوى  الوجه". [مجموع هذا إعلى إل يقع لم

أصم أو أإعمى وجودها ينكر طغت، ول قد الجسام فشت، والمنكرات قد العظام المفاسد أن وبرغم     
في الله ومشاركة بالله الشرك وهو العظيم الظلم إلى وصلت حتى بصير سميع ينكرها أن إعن ناهيك

لظلمُ إعظيمٌ}ٌ الشرك إن بالله تشرك ل بني يا يعظه وهو لبنه لقمان قال تعالى: {وإذ للناس، قال تشريعه
إعند الحرام البلد في حتى وغيره كالربا الله حرم ما تبيح الوضعية التشريعات ]، فشرإعت13[لقمان: 
القائل: {وأحل الله لمر معاندة بالحرب لله مجاهرة الحرمين تزاحم الربا بنوك إن الحرام، حيث المسجد

كتابه في الربا كبيرة صاحب وتعالى سبحانه الله توإعد ] وقد275الربا…}ٌ الية [البقرة:  وحرم البيع الله
ًا من يتوإعده لم بوإعيد الكريم الله اتقوا آمنوا الذين أيها : {ياىوتعال سبحانه فقال كتابه في المسلمين أحد
ورسوله…}ٌ الية [البقرة: الله من بحرب فأذنوا تفعلوا لم مؤمنين، فإن كنتم إن الربا من بقي ما وذروا
ًا لله نفسه من جعل لمن المرابي، فكيف للمسلم ]. هذا278-279 ما الله لعباد ويحلل ً يشرعاوشريك ند
والدإعاة، وتجرهم العلماء من الصالحين بعض أقدام تستزل الدولة نرى كله ذلك إعليهم، برغم ربهم حرم

ًا إعن بالله. إل قوة ول حول الكبر، ول والكفر الإعظم المنكر إنكار بعيد
الصائل العدو ضد المة وتعبئة تحريض في الجهد قصارى الجميع يبذل أن الحالة هذه مثل في ينبغي والذي
وهو دفعه، أل من اليمان بعد أوجب شيء ول والدنيا الدين يفسد والذي البلد إعلى المخيم الكبر والكفر

المسلمين والسلم، وتذكير الصلة إعليه النبي ومسرى الحرمين لبلد المحتل المريكي السرائيلي التحالف
أهمها: وخيمة، من نتائج من له لما المسلمة؛ وذلك المة أبناء بين داخلي قتال في الدخول بتجنب

98



              الجهاد أراد لمن الجهاد مختارات

المسلم. الشعب أبناء من ستكون والضحايا الصابات معظم إن البشرية حيث الِطاقات استنزاف - 1
المالية. الِطاقات استنزاف - 2
للدولة. التحتية البنية تدمير - 3
المجتمع. تفكك - 4
الخليج دول في والمريكية الصليبية العسكرية القوات تواجد إن حيث النفِطية الصناإعات تدمير - 5

ًا هو السلمي ًا وبحر ًا وجو العالم، في بترولي احتياطي أكبر يهدد الذي الضخم والضرر الإعظم الخِطر بر
الجهاد نحو دفعهم وقد وإعزتهم ومشاإعرهم دينهم إعلى ويعتدي البلد أهل يستفز التواجد هذا أن حيث

يؤدي مما الحتراق لمخاطر البترول يعرض الماكن تلك في القتال انتشار وإن المحتلين الغزاة ضد المسلح
هنا العالمي. ونقف للقتصاد جسيمة وأضرار بل الحرمين ولبلد الخليج لدول القتصادية بالمصالح للضرار

المعركة في يقحموها ل وبأن الثروة هذه إعلى يحافظوا بأن المجاهدين الشعب أبناء بإخواننا ونهيب وقفة
وبشدة نحذر الله، كما بإذن القادمة السلم لدولة هامة كبرى اقتصادية وقوة إعظمى إسلمية ثروة لكونها

ًا من الحرب نهاية في السلمية الثروة هذه إحراق من المعتدية المريكية المتحدة الوليات سقوط خوف
ًا منها أصحابها الشرإعيين أيدي في الثروة هذه القصى، والشرق أوروبا في القتصاديين بمنافسيها وإضرار

المنِطقة. لبترول الرئيسي المستهلك يعتبر الذي اليابان وبخاصة
يعتبر الحرمين بلد تقسيم إن منها، حيث الشمالي الجزء إعلى إسرائيل واستيلء الحرمين بلد تقسيم - 6

ًا للتحالف ًا ملح صحيح إسلمي حكم تحت الِطاقات وهذه الحجم بهذا دولة وجود الصليبي؛ لن اليهودي مِطلب
ًا لوحدة تمثل الحرمين بلد إن فلسِطين، حيث في اليهودي الكيان إعلى خِطورة يمثل الله بإذن قادم رمز

ًا لوجود السلمي العالم ًة تمثل الحرمين بلد فإن أجمعين، وكذلك المسلمين قبلة المشرفة الكعبة نظر قو
الحرمين أبناء أن فيها، كما العالم في بترول احتياطي أكبر السلمي؛ لوجود العالم اقتصاديةً هامةً في

المة، مجد إإعادة ومثلً في لهم قدوة ويعتبرونها إعليهم الله رضوان الصحابة من أجدادهم بسيرة يرتبِطون
الله سبيل في مقاتلة بشرية بكثافة ومدد استراتيجي إعمق وجود إلى جديد، بالضافة من الله كلمة وإإعلء

من  خير ورسوله، هم الله ينصرون  ألفا إعشر اثنا أبين إعدن من يخرج : (  قال السعيد، وقد اليمن في
ئد صحيح] مما أحمد وبينهم)[رواه بيني في الصليبي اليهودي التحالف تواجد إعلى خِطورة يسبب بسن

المنِطقة.
ًا حيث  خِطأ يشكل المريكي الحتلل قوات وجود مع مبرراته تكن مهما داخلي قتال أي وإن - 7 إن كبير

العالمي. الكفر لصالح المعركة حسم إعلى ستعمل القوات هذه
ًا للسلم الله حفظكم والمن الوطني والحرس المسلحة القوات في إخواننا والمسلمين: ذخر

ُه إعلى الهداية نور حملوا الذين السلف أولئك العقيدة، يا خلف وحراس التوحيد يا حماة العالمين، يا ونشرَو
من معهم جاهد إعمرو التميمي، ومن بن والقعقاع الشيباني حارثة بن والمثنى وقااص أبي بن سعد أحفاد

كلمة الله "لتكون سبيل في الجهاد في رغبة والحرس الجيش إلى للنضمام تسابقتم الخيار. لقد الصحابة
الدين، إل سنام ذروة وذلك والمحتلين الغزاة ضد الحرمين وبلد السلم حياض إعن العليا" ولتذودوا هي الله
المة تسترجع لم الذي الوقت الملة، ففي وإعصى المة المفاهيم، وأذل الموازين، وإعكس قلب النظام أن
من ما يقرب منذ الحكام قِطعها التي الوإعود بعد والسلم الصلة إعليه نبيها الولى، ومسرى قبلتها بعد

ِلمَ القصى معه تبدلت جديد جيل الجيل، وجاء ذلك ذهب حتى باسترجاإعها قرن نصف لليهود، ول الوإعود وسُ
ًا هناك تنزف المة جراحات زالت بما المة يفجع السعودي بالنظام كله، إذ هذا الوقت، رغم ذلك منذ دم
إعنه، وأبااح للدفاع النصارى جيوش نساء جلب بأن النبوي والمسجد المكرمة مكة مقدسات من لها تبقى
لهم، وإعرضها بِطولها الصليب- وفتحها  الملك لبس أن بعد ذلك في إعجب ول للصليبيين - الحرمين بلد

ًا أن أصبح وحلفائها؛ لنه أمريكا جيوش بقواإعد فامتلت بهذا الناس أإعلم مساإعدتهم، وأنتم بدون يقف إعاجز
ّفار وناصرهم المة، ووالى بذلك وخِطورته، فخان وأهدافه وحجمه التواجد المسلمين، إعلى وظاهرهم الك

الوصية للصليبيين العربية الجزيرة بإباحته خالف العشرة، وقد السلم نواقض في معدود ذلك أن يخفى ول
جزيرة من المشركين قال: (أخرجوا حيث الموت فراش إعلى وهو أمته  الله رسول بها أوصى التي

ًا: (لئن قال البخاري]. وقد العرب).[رواه جزيرة من والنصارى اليهود لخرجن الله شاء إن إعشت أيض
الصغير]. الجامع العرب) [صحيح

قضية إعنها للدفاع مؤقتة ومسألة ملحة ضرورة الحرمين أرض إعلى الصليبية القوات تواجد بأن الدإعاء وإن
ًا أصاب العراق تدمير بعد الزمن، وخاصة تجاوزها قد ًا وحشي مدى والمدنية، وأظهر العسكرية البنية تدمير

الصليبية القوات تلك استبدال إعدم إعلى الصرار وأطفالهم، وبعد المسلمين إعلى اليهودي الصليبي الحقد
ُأزيل هذا إن وغيرهم، ثم البلد أبناء من إسلمية  بقوات ِدمَت أركانه أساسه من الدإعاء  ُه التصريحات بعد و

الخبر انفجار بعد بيري وليام المريكي الدفاع وزير تصريح آخرها أمريكا، وكان في الكفر لئمة المتتالية
الشيخ ألف المريكية، وقد المصالح لحماية هو إنما الحرمين بلد في وجودهم بأن هناك المريكيين للجنود

ًا من الله الحوالي -فرج سفر المريكيين تواجد أن إعلى والبراهين الدلة فيه صفحة، ساق سبعين إعنه- كتاب
ّي مخِططّ له هو العربية الجزيرة في النظام يريد أخرى خدإعة هو الدإعاء هذا قبل. وإن من احتللّ إعسكر
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ًا في وكانت الفلسِطينيين المجاهدين إعلى الولى خدإعته انِطلت كما المسلمين إعلى تنِطلي أن ذهاب سبب
البريِطاني الحتلل الكبير ضد جهاده في فلسِطين في المسلم الشعب هب لما أنه القصى، وذلك المسجد

جهادهم، ثم توقف أن أو المجاهدين أمام تقف أن بريِطانيا م، إعجزت 1936لعام  هع الموافق 1354إعام 
العزيز إعبد الملك بواسِطة إل فلسِطين في المسلح الجهاد إيقاف إلى ل سبيل أنه شيِطانهم إليهم أوحى
مع فالتقيا ابنيه أرسل حيث تلك بمهمته العزيز إعبد الملك قام المجاهدين، وقد خداع استِطاإعته في والذي
بأنها البريِطانية الحكومة وإعود بضمان العزيز إعبد الملك بتعهد وأبلغاهم فلسِطين في المجاهدين قادة

الولى القبلة ضياع في العزيز إعبد الملك تسبب مِطالبهم، وهكذا وستلبي الجهاد أوقفوا إذا ستخرج
القصى، ونصرة المسجد قضية تبني بدلً من المجاهدين المسلمين، وخذل ضد النصارى للمسلمين، ووالى

المسلمين، إعلى الثانية الخدإعة تنِطلي أن فهد الملك ابنه يحاول لتحريره، واليوم الله سبيل في المجاهدين
َذب إعلى من لنا تبقى ما ليذهب َك َف الجمع إعلى المريكان، وكذلك بدخول أفتوا الذين العلماء مقدسات، 
العالم استنكر أن بعد المكرمة مكة في الرابِطة مؤتمر في السلمي العالم وقيادات إعلماء من العظيم

يسير، وأن المر إن لهم قال إعنها، حيث الدفاع بحجة الحرمين بلد الصليبية القوات دخول السلمي
السابعة السنة في ندخل اليوم نحن أشهر، وها بضعة بعد تخرج سوف التحالف وقوات المريكية القوات

الناس، إعلى يكذب بعجزه، فاستمر لشعبه يعترف أن يريد إخراجهم، ول إعن إعاجز مجيئهم، والنظام بعد
اتعظ من مرتين، والسعيد جحر من يلدغ ل المؤمن هيهات، فإن سيخرجون، وهيهات المريكيين أن ويدإعي
بغيره.

ًا في حماة المحتلين، جعلهم لمواجهة المن ورجال والحرس الجيش النظام يدفع أن وبدلً من لهم، إمعان
الجيش من القليل النفر أولئك الله، ونذكر إل ول قوة حول ول والخيانة الهانة في ومبالغة الذلل

ودمائهم المسلمين حقوق إعلى ليعتدوا إعليهم النظام، ويضغط يستزلهم الذين والمن والحرس والشرطة
ًا فقد لي إعادى القدسي: (من الحديث في تعالى بقوله : ( يجيءالبخاري]، وقوله  بالحرب) [رواه آذنته ولي

ًا بيد الرجل لك، العزة لتكون قتلته، فيقول: قتلته له: لم الله قتلني، فيقول هذا رب الرجل، فيقول: يا آخذ
ًا بيد لي، ويجيء فيقول: فإنها قتلته، الله: لم قتلني، فيقول هذا ربِ إن الرجل، فيقول: أي الرجلُ آخذ

ئد صحيح]، وفي النسائي ) [رواه بإثم ليست لفلن، فيبوء لفلن، فيقول: إنها العزة فيقول: لتكون ئظ بسن لف
ًا: ( يجيء النسائي إعن ًا بقاتله،ن فيقول يوم القيامة المقتول أيض هذا، فيقول: في فيمَ قتلت الله،  متعلق

فلن). ملك
بلد من المحتل العدو لخراج الله سبيل في  الجهاد الحرمين أبناء من وأبناؤكم إخوانكم بدأ قد واليوم     

المحتلة، غير مقدساتها وتحرير للمة العزة لإعادة المهمة بهذه القيام في ترغبون أنكم شك الحرمين، ول
ًا لعدم مناسبة قتالية أساليب اتباع تستدإعي المرحلة أن إعليكم يخفى ل أنه النظامية قواتنا بين التوازن نظر

أخرى تامة، وبعبارة سرية في الحركة، تعمل سريعة خفيفة قوات بواسِطة العدو، وذلك وقوات المسلحة
هذه في الحكمة من أنه المسلحة. وتعلمون القوات غير من الشعب أبناء فيها يشارك إعصابات حرب شن

من الصليبي، ويستثنى العدو قوات مع قتال تقليدي في الدخول المسلحة الجيش قوات تجنيب المرحلة
تحريك بدون فردية، أي بصورة المسلحة القوات من أفراد بها يقوم التي الجريئة القوية العمليات ذلك

هناك تكن لم ما الجيش إعلى قوي بشكل الفعال ردود تنعكس ل التقليدية، بحيث بتشكيلتها نظامية قوات
إخراجه إعلى بنيانه، وتعين وتزلزل أركانه العدو، تحِطم في فادحة إعظيمة راجحة، ونكاية كبيرة مصلحة

ًا، مع ًا مقهور ًا مدحور َفكَ في أن من الشديد الحذر مهزوم ُتسْ مسلمة.  دماء ذلك  
من ممكن إعون كل تقديم هو المرحلة هذه في منكم المجاهدون وأبناؤكم إخوانكم يرجوه والذي

إعليهم، وتخذيل العدو التستر خاصة المن رجال من لعملهم، ويرجون اللزمة والسلحة والمواد المعلومات
المحتل. العدو إعلى المجاهدين إإعانة شأنه من ما صفوفه، وكل في إعنهم، والرجاف

ئل ضد افتعال إلى يلجأ قد النظام أن إلى وننبهكم المن، ويحاول أو الحرس أو المسلحة القوات أفراد أإعما
إعليه. الفرصة هذه تفويت وبينكم، فينبغي بينهم للمجاهدين؛ للوقيعة نسبتها

أساس أن العباد، إل وأرهق البلد أصاب ما كاملة في المسؤولية يتحمل النظام أن نعلم الذي الوقت وفي
ودحره وتدميره وقتاله قتله إعلى الجهود تركيز المحتل، فينبغي المريكي العدو هو البلء ورأس الداء

ْهزَمَ بإذن الله حتى له والترصد به والتربص فيها تقومون - التي الله بإذن المرحلة – تعالى. وستأتي ُي
إعلى حديد من بيد السفلى، والضرب كفروا الذين وكلمة العليا هي الله كلمة لتكون المور بحسم بدوركم

الصحيح، وسوف السلمي بواجبكم أصحابها، والقيام إلى نصابها، والحقوق إلى المور المعتدين، وإإعادة
القضايا. هذه حول الله بإذن مستقل حديث لنا يكون
خاصة: العرب جزيرة وفي مكان كل في المسلم أخي

ًا للبضائع تدفعها التي الموال إن فلسِطين، في إخواننا صدور في رصاصات إلى تتحول المريكية ثمن
ًا في الحرمين. بلد أبناء صدور وغد

ًا. نحن نزداد اقتصادهم، بينما نقوي بضائعهم بشراء إننا ًا وضنك فقر
الحرمين: بلد في المسلم أخي
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للمريكان تجاري شريك أكبر أنها أمريكا، كما من العالم في مُشتري للسلاح أكبر بلدنا تكون أن ُيعقل هل
احتلل في اليهود إخوانهم والرجال والسلاح بالمال الحرمين، ويساندون بلد يحتلون المنِطقة، الذين في

هناك؟!!!. المسلمين وتشريد فلسِطين، وقتل
ًا في هامة مساإعدة هو معنا، إنما لتجارتهم الضخمة العوائد من المحتلين هؤلء حرمان إن الجهاد جد

ٌي هام ضدهم، وهو في ساهمنا قد بذلك لهم، ونكون وكرهنا إعليهم غضبنا إظهار في تعبيرٌ معنو
مدحورين، مهزومين أراضينا مغادرة إعلى والنصارى، وأرغمناهم اليهود من مقدساتنا تِطهير

الله. بإذن مخذولين
المريكية. البضائع بمقاطعة ذلك بدورهنّ في يقمن أن وغيرها الحرمين بلد في النساء من وننتظر

بإذن قريبة تكون العدو هزيمة للمجاهدين، فإن العسكرية الضربات مع القتصادية المقاطعة تضافرت وإذا
التعامل بقِطع أزرهم من ويشدوا المجاهدين إخوانهم مع المسلمون يتعاون لم صحيح.. فإذا الله، والعكس

الجيوش، وحياة الحرب إعماد هي التي بالموال إليه يدفعون بذلك المريكي، فإنهم العدو مع القتصادي
المسلمين. إعلى الوطأة الحرب، وتشتد أمد يِطول وبذلك
ًا إعلى ترغم أن يمكنها ل العالم في والستخبارات المن أجهزة كل إن أإعدائه. بضائع شراء مواطن

ّعال سلاح هي المريكي العدو لبضائع القتصادية فالمقاطعة ذلك به، ومع والضرار العدو لضعاف للغاية ف
القمع. أجهزة طائلة تحت يقع ل سلاح فهو

ًا مع لنا الختام وقبل الصلة إعليه محمد لمة المشرق المستقبل السلم، رجال شباب حديثٌ هامٌ، وهامٌ جد
لم التي المرحلة أمتنا، هذه تاريخ من العصيبة المرحلة هذه في واجبهم إعن الشباب مع والسلم، حديثنا

الذين بعض تردد أن الله، فبعد حفظهم الشباب إل التجاهات جميع في الواجبات لداء فيها يتقدم
والقمع والبغي الظلم من وأموالهم أنفسهم السلم، ولنقاذ إعن للذود الواجب أداء إليهم بالبنان إعن ُيشار

لرفع الله حفظهم الشباب المة، تقدم وإعي لتغييب الإعلم استخدام الدولة، مع تمارسه الذي والرهاب
الذي الوقت في السلم - مقدسات احتل الذي اليهودي المريكي التحالف ضد خفاقة إعالية الجهاد راية

ًا في أقدامهم زلت من لهم، أو الدولة لرهاب غيرهم؛ نتيجة تقدم الشرإعية ليضفوا فانية، تقدموا دنيا طمع
غرو بالله- ول إل قوة ول حول الحرمين، ول بلد احتلل إعلى الكبرى والمصيبة العظمى الخيانة هذه إعلى

ًا، وهؤلء إل  محمد أصحاب كان القدام، وهل هذا من إعجب ول سلف، لخير خلف خير هم الشباب شباب
الشباب؟. إل جهل أبا المة هذه فرإعون قتل وهل
َتيان يساري وإعن يميني إعن فإذا التفت بدر، إذ يوم الصف لفي  إنيإعوف  بن الرحمن إعبد يقول      َف

ًا من أحدهما لي قال بمكانهما، إذ آمن لم السن، فكأني حديثا جهل، فقلت: فما أبا أرني إعم صاحبه: يا سر
ُأخبرتُ أنه تصنع سواده سوادي يفارق ل رأيته لئن بيده نفسي ، قال: والذيالله  رسول يسب به، قال: 
ّنا، فتعجبتُ لذلك، قال: وغمزني الإعجل يموت حتى أبي نظرتُ إلى أن أنشب مثلها، فلم لي فقال الخر م
بسيفيهما، فضرباه إعنه، قال: فابتدراه تسألني الذي صاحبكما تريان؟ هذا الناس، فقلت: أل في يجول جهل
قتله. حتى
َتيان همم كانت إعنهم، وهكذا الله رضي الفتيان همم كانت أكبر.. هكذا الله َف السن صغيرا آبائنا، فهذان 

قتل وهو أل للعدو مقتل أهم إعن منهما واحد كل الله، يسأل دين إعلى والغيرة والعقل والجرأة الهمة كبيرا
إعلى دللتهما  هوإعوف  بن الرحمن إعبد دور جهل، وكان أبي بدر في المشركين وقائد المة هذه فرإعون

وإخوانهم أبناءهم يرشدوا العدو، بأن بمقاتل والخبرة المعرفة أهل من المِطلوب الدور هو جهل، وهذا أبي
سواده سوادي يفارق ل رأيته لئن بيده نفسي سلفهم: "والذي قال كما الشباب سيقول ذلك إليها، وبعد

ّنا". الإعجل يموت حتى م
الكفر، رأس قتل  إعلىبلل  إصرار مدى يظهر خلف بن أمية مع إعوف بن الرحمن إعبد قصة وفي     
نجا". إن نجوت خلف.. ل بن أمية الكفر قال: "رأس حيث
ًا لوزير النباء وكالت أيام.. نقلت وقبل ًا تعلم إنه فيه المحتل، قال الصليبي المريكي الدفاع تصريح درس

ًا من الجبناء. الرهابيين أمام النسحاب إعدم هو الدرس والخبر، وهذا الرياض انفجاري واحد
الذي الخوف حجم منه وحيدها، وظاهر مات التي الثكلى يضحك الكلم هذا إن الدفاع لوزير فنقول

م 1983لعام  هع الموافق 1403إعام  التفجير حوادث بعد بيروت في الزائفة الشجاإعة هذه يعتريكم، فأين
ًء بمقتل  مذر شذر جعلتكم والتي ًا وأشل ًا أغلبهم 241وقِطع الزائفة الشجاإعة هذه المارينز، وأين من جندي

ساإعة. وإعشرين أربع من أقل في شيء إعلى تلوون ل تخرجون جعلكم انفجار حادثي بعد إعدن في
ئف لعدة إإعلمي ضجيج الصومال، فبعد في كانت الكبرى فضيحتكم ولكن بعد أمريكا قوة إعن أشهر إعني

ثمانية منها الدولية القوات من اللوف بعشرات الجديد، دفعتم العالمي للنظام الباردة، وتزإعمها الحرب
الصومال. إلى أمريكي جندي ألف وإعشرون

ُقتل معارك بعد ولكن شوارع أحد في أمريكي جنودكم، وسُحِلَ طيار من إعشرات بضع فيها صغيرة، 
والهوان، ولقد والخسران الخيبة أذيال قتلكم، وتجرون تحملون مدحورين مهزومين منها مقديشو، خرجتم
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ًا للنسحاب، وقد التهديد ذلك كان سينتقم، بينما بأنه ويتوإعد يتهدد العالم أمام كلينتون ظهر أخزاكم تمهيد
ًا مدى وانسحبتم، وظهر الله المدن هذه في تنهزمون وأنتم منظركم كان وضعفكم، ولقد إعجزكم جلي

ئم صدور مسلم، ويشفي كل قلب إعلى السرور ومقديشو] يدخل الثلث [بيروت، وإعدن السلمية قو
مؤمنين.

والهرسك، البوسنة في والصرب أفغانستان في الروس لقتال خرجوا قد الحرمين بلد أبناء كان وأقول: لئن
معكم، ويقاتلون المتحالفين الروس إعلى ونصرهم إعليهم الله فتح وقد الشيشان في اليوم يجاهدون وهم

ًا في الله بفضل ضد الجهاد شعورٌ وإيمانٌ بضرورة إعندهم الحرمين أبناء كان طاجكستان.. أقول: "لئن أيض
ًة وحماسةً إعلى يكونون ما أكثر مكان، فهم كل في الكفر ًا وقو إعن للدفاع إعليها ولدوا التي أرضهم إعدد
أجمع، العالم في المسلمين أن أجمعين- ويعلمون المسلمين المشرفة، قبلة الكعبة مقدساتهم - أإعظم

هو هذا مقدساتهم، وأن تحرير وهي المسلمين، أل كل الكبرى، قضية قضيتهم في ويؤازرونهم سينصرونهم
العالم". في مسلم واجبُ كل

والشجاإعة والباء العزة ورثوا الحياة، وقد تحبون كما الموت يحبون الشباب هؤلء وليام: "إن يا لك وأقول
ًا إعن والتضحية والقدام والصدق والكرم ٌق إعند الحرب لصبرٌ في كابر، وإنهم كابر هذه ورثوا اللقاء، وقد صد

: (إنماالله  رسول قال لها"، كما وكم الخلق تلك فأقر السلم وجاء الجاهلية في أجدادهم إعن الصفات
بن يذلّ إعمرو أن هند بن إعمرو الملك أراد الصغير]، وإعندما الجامع صالحَ الخلق) [صحيح لتمم ُبعثت
ًا للذل رأس وقِطع السيف كلثوم بن إعمرو أخذ كلثوم منها: قصيدة والضيم، وأنشد والهوان الملك، رافض

ًا ما إذا ْلكُ سَامَ الناسَ خسف ُنقِرّ الذلَ في أبيناالمَ ناـأن 
ُد بأندٍـبنَ هن روـعم مشيئة بأي الرذلينا نكون تري
ْدرينا تطيعُ بنادٍ ـبنَ هن روـعم مشيئة بأي َة وتز الوُشَا
تلينا أن قبلك العدااء علىيتـأع روـعم اـي قناتنا فإن
يؤخره ول القتال إعلى إقدامهم يقدمه ل الجل بأن الموت، ويؤمنون بعد بالجنة يؤمنون الشباب هؤلء

ئس أن كان تعالى: {وما قال تأخرهم، كما ًا مؤجلً.. }ٌ الية[آل الله بإذن إل تموت لنف ]،145إعمران:  كتاب
تجاهك، تجده الله يحفظك، أحفظ الله كلمات: أحفظ أإعلمك إني غلم : (ياالله  رسول بحديث ويؤمنون

اجتمعت إعلى أن ينفعوك بشيء لم لو المة أن بالله، واإعلم فاستعن استعنت الله، وإذا فاسأل سألت إذا
إعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إل بشيء قد كتبه الله اجتمعوا لك، ولو ينفعوك إل بشيء قد كتبه الله

إعليك رُفعت القلم وجفت الصحف) [صحيح الجامع الصغير].
 :الشاإعر قول ويتمثلون

ٌد  الموت من يكن لم إذا ًا تموت أن العجز فمنب جبان
 :الخر وقول
ُد والموت السباب تعددتبغيره مات بالسيف يمت لم من واح

إعز الله يقول والشهيد، حيث المجاهد أجر إعظيم إعن  ورسوله به الله أخبر بما يؤمنون الشباب هؤلء
ُقتلوا في ُيصلح أإعمالهم، سيهديهم يضل فلن الله سبيل وجل: {والذين  ُيدخلهم و لهم}ٌ إعرفها الجنة بالهم، و

ًا: {ول تعالى ]، ويقول6-4[محمد:  ل ولكن  أحياء أموات، بل الله سبيل في ُيقتل لمن تقولوا أيض
سبيل في للمجاهدين الله أإعدها درجة مائة الجنة في : (إنالله  رسول ]، ويقول154  [البقرة:}ٌتشعرون

ِء والرض) [صحيح بين كما الدرجتين بين ما الله ًا: (أفضل الصغير]، ويقول الجامع السما الذين الشهداء أيض
َتلبِطون ُيقتلوا، أولئك حتى وجوههم يلفتون ل الصف في يلقوا إن الجنة، ويضحك من العل الغرف في ي

ئد في إلى ربك ضحك ربك، وإذا إليهم ئد صحيح]، ويقول أحمد إعليه) [أخرجه حساب فل الدنيا إعب ًا: بسن أيض
ًا: (إن الصغير]، ويقول الجامع مسّ القرصة) [صحيح أحدكم يجد كما إل القتل ألم يجد ل (الشهيد أيض
َفرَ له أن خصالً: الله إعند للشهيد ْغ ُيرى من دفعة أول من ُي ُيحلى من مقعده دمه، و اليمان، حلية الجنة، و
ُيزوج ُيجار الحور من و الوقار تاج رأسه إعلى الكبر، ويوضع الفزع من القبر، ويأمن إعذاب من العين، و

ُيزوج وما الدنيا خيرٌ من منه الياقوتة ُيشفع الحور من وسبعين اثنتين فيها، و ًا من سبعين في العين، و إنسان
ئد صحيح]. والترمذي أحمد أقاربه) [أخرجه بسن

الكتاب، ول أهل غير من قتالِ غيركم في أجرهم مضاإعفٌ إعن قتالكم في أجرهم أن يعلمون الشباب هؤلء
ُله يجتمع بقتلكم، ل الجنة دخول إل همّ لهم النار. في الكافرُ وقات

ويشفِ صدور إعليهم وينصركم ويخزهم بأيديكم الله يعذبهم تعالى: {قاتلوهم قوله ويرتلون يرددون وهم
ئم مؤمنين}ٌ [التوبة:  ئد بيده بدر (والذي في المسلمين يحرض وهو الله  رسول ]. وقول14قو ل نفسُ محم

ُيقتل اليوم يقاتلهم ًا مقبلً غير رجلٌ ف ًا محتسب ذلك: (قوموا بعد لهم الجنة)، وقوله الله أدخله إل مدبر صابر
والرض). السماوات إعرضها جنة إلى
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ًا قوله يرتلون وهم ]. وهؤلء4 الرقاب…}ٌ الية [محمد: فضرب كفروا الذين لقيتم تعالى: {فإذا أيض
ئد منهم لكم، لسانُ كل معكم، والعتاب الكلم يحبون ل الشباب لكم: يقول واح

الرقابِ وضرب الكلى طعن سوىعتابِ  من وبينكم بيني ليس
المسلمين وتوإعد تهدد إعندما نقفور لجدك الرشيد هارون المؤمنين أمير جدهم قال ما لك يقولون وهم    
أمير الرشيد هارون فيها "من جاء التي برسالته الرشيد هارون إعليه الرشيد، فرد هارون إلى رسالته في

نقفور ملقاة إلى السلم بجيوش سار تسمع"، ثم ما ل ترى ما الروم، الجواب كلب نقفور إلى المؤمنين
منكرة. هزيمة نقفور الله وجيشه، فهزم

ُع لنا جبناء، يقولون إنهم إعنهم تقول الذين الشباب فهؤلء َق ْع َق ُي ّواُح لنا لك: "ل  َل ُي بالسّنان، بالشّنان ول 
قتال في والخزرج الوس وقتالكم، كتنافس قتلكم إعلى يتنافسون تسمع" فهم ما ل ترى ما والجواب

أحدهم: قال المشركين، وقد
ًاءـهب غدا الصليب شـجي َبرـالخُ رناــفج ومـيا
ُكمَاةـبــبش ٍم  رـطـالخ ابونـيه لابِ إسل

ُطغــإن قِيلَ يقت ُةـلكَ ال َظفَرْ في ولــيقا قتلي 
َدرْــغَ ناـتـبقبل إذكِـالملي بذا غدرت ما اـأن

َد الحـالب احَ ذاـوأب شرـشرِ أنجاسِ البــلرامَ ـل
َكفَر لَ منــأقات أنـبيم ـظـالع بالله متـأقس
في يستمروا أن إعلى الله إعاهدوا قد أفغانستان، وهم في سنوات إعشر أكتافهم إعلى السلاح حملوا قد وهم

ٌق ينبضٌ أو فيهم دام - ما الله بإذن مدحورين - مهزومين خائبين تخرجوا حتى ضدكم حمله إعينٌ تِطرف، إعر
يقول: حالهم ولسان

ًا ستعلم قد غرّه العصبُ الذي أخاك يلقىفتىً أي امـــولي يا غد
ًا الحرب ارـغم فتىً يخوض الرمح مُختضبُ انـوسن وينثنيمبتسم

ًا إذا نزلوا إذا إنساارفةًــطـغ عيني عن الله أبعد ل بواــرك جن
ضبُـالق هنديةـوال نةـالس إلهم ـنيوبَ ل كنـابٍ لـليوثُ غ
هبُـيلت النار رارـش مثل والطعنها ـــأكفكف أني لي تشهد والخيل
والكتبُ والقلم والضرب والطعنلي  دــيشه الخيل طراد يوم والنقع

ْتمَك أحفاد من بلد الحرمين، فيه إعدم اتزان، الخروج بعدم لهم بالجبن، وتحديك  بوصفهمالصحابة  وإن شَ
ُيقال فيهم: وتظاهر بالجنون دواؤه إعند شباب السلم، حيث 

ّدقوا فوارسيميني ملكت وما نفسي فدت ونيــظن فيهم ص
ُبونِ الحرب رحى دارت وإناــايـالمن يملون ل فوارس الزَ

الجنونِ ونِ منــوداوَوْا بالجنواـيبال فل الوطيس حمي وإن
ًا ومِطلوبٌ إعقلً، وهو هو أرضنا إعلى السلاح تحملون وأنتم لكم إرهابنا وإن ٌع في أمرٌ واجبٌ شرإع ٌق مشرو ح

ئل فقتلها، وإن دار دخلت أفعى كمثل ومثلنا الحية، ومثلكم والكائنات البشر، بل جميع أإعراف من الجبان رج
مِطمئنين. آمنين بسلحكم أرضه إعلى تمشون يترككم
ِم إلى جنودكم إقناع كيفية هي جنودكم، فمشكلتكم إعن يختلفون الشباب وهؤلء مشكلتنا الحرب، أما بالقدا

والقتال. العمليات في دورهم بانتظار شبابنا إقناع كيفية فهي
الناس، كبار الدولة أضلت يوم الدين لنصرة وقفوا والثناء، حيث أهلٌ للمداح الشباب، فهم درُ هؤلء فلله

ٌد في لها ليس فتاوى لصدار واستزلتهم القصى المسجد اليهود  بتسليمنبيه  سنة في الله، ول كتاب سن
ًا، ففيهم - الحقيقة هذه من يغير لن النصواص ليّ أإعناق النصارى، وإن لجيوش الحرمين بلد وإباحة أي شيئ

الشاإعر: يقول المجاهدين مداح القاإعدين- وفي ذم في
دلواـع الهدى درب وعنواـعذل من بكل  كفرت

ّيهِمْ والنـوم َند ِب دلُــالج رـيكث تزحفارــن 
ِتيه مـرغ مـبالوه ومن واــلــوص أنهم ظنواال

واــسأل قّ ماـش وعماواــمض وأكبرتُ الذين
لواـنك الدرب ما تسافاع  مـرغ همـغايات وعن
ُأضيـدمه ومن ْي فيئتــم  رَةِ الشّعَلُـدياجي الحَ

َبيّ  يعتدسـالق جرح زال ما أنا ْن لُـمـــفي جَ
ِبهَا كالن َد مُصَا لُـيشتع ااءــالحش فيارــوَوَقْ

دولُـــال انتـخ لمّااللهِ دـعه تُـخن ما أنا
القتال : وإعدم المفاوضة الكفار منه طلب  إعندماثابت  بن إعاصم جدهم قال وقد

ٌد نابلُ  ْل ِتي وأنا جَ ّل َترٌ عنابلُ والقوسما ع فيها وَ
ُة باطلُ  الموت هابلُ فأمي أقاتلكم لم إنحقٌ والحيا
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ئد من ولبنان فلسِطين في اليهود إخوانكم به يقوم ما كل إعن مسؤولين يعتبرونكم الشباب وإن ئل وتشري قت
ئك لحرمات ًا، وإن والسلاح بالمال تمدونهم إنكم المسلمين، حيث وانتها ًا نهار قد والذين العراق أطفال جهار

هم وشعبه العراق إعلى الظالم حصاركم نتيجة والدواء الغذاء نقص بسبب ألف ستمائة من أكثر منهم مات
معنا لكم إعهد كل يجعل ذلك البرياء، كل هؤلء دماء السعودي النظام مع بذلك تتحملون أطفالنا، فأنتم
ًا، فإن ًا بعد الحديبية صلح اإعتبر والسلم الصلة إعليه الله رسول منقوض ئر قريشٌ بني ساإعدت أن لغي بك

ًا وفتح ، فقاتلالله  رسول حلفاء خزاإعة إعلى ُد مع مكة، وقد قريش ِبرَ العه ُت ًا؛ لن قينقاع بني اإع منقوض
ًا منهم لمقدساتهم، المسلمين، واستباحتكم من اللوف مئات بقتلكم السوق، فكيف في امرأة آذى يهودي

معصومة، إنما المسلمين لبلد المحتل المريكي العدو هذا جنود دماء أن يزإعمون الذين أن يظهر وبذلك
ًا من إعليهم النظام يمليه مُكرهين ما يرددون ًا في بِطشه خوف في قبيلة كل إعلى السلمة، والواجب وطمع
ِلمَ اللهُ أن هؤلء من أرضها وتِطهر الله سبيل في تجاهد أن العرب جزيرة َإع مهدورة دماءهم المحتلين، و

ُبه . وقد قتل غنيمة، ومن وأموالهم َل الحُرُم الشهر انسلخ السيف: {فإذا آية في تعالى قال قتيلً فله سَ
].5 مرصد… }ٌ الية[التوبة: كل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا

بالمسلمين باحتلل مقدساتهم ل تزول ول تدك بغير الجهاد لحقت التي المهانة هذه أن يعلمون والشباب
والمتفجرات، وهم يرددون قول الشاإعر:

ُدرُ المذلة ُت جُ اصِـــالرص زخات بغيرَدكـــل 
ْلقِى القي ل والحر َدــُي َكفّارٍ وعا اصيــــلكل 

َنضْحِ ال ُيمْحَى الهوانُ مندمــــوبغير  النواصي ل 
وأنفسهم بأموالهم والهرسك والبوسنة, أفغانستان في جاهدوا الذين السلمي العالم لشباب وأقول     

ِه بعد، وأذكرهم لم المعركة وأقلمهم، بأن وألسنتهم الحزاب غزوة بعد  الله رسول مع جبريل بحديث تنت
السلاح؟ جبريل، فقال: أوضعت سلحه، فجاءه وضع أن إل يكن لم المدينة إلى  الله رسول انصرف (فلما
ُأزلزلُ بهم قريظة، فإني بني إلى معك بمن بعد، فانهض أسلحتها تضع لم الملئكة إن والله سائرٌ أمامك 

في أثره إعلى   الله ورسول الملئكة من موكبه في جبريل الرإعب، فسار قلوبهم في حصونهم، وأقذف
البخاري]. والنصار…}ٌ [رواه المهاجرين من موكبه
ُيقتلَ يموت، وإن من أن يعلمون الشباب وهؤلء الله، ويرددون سبيل في القتل هي إعندنا ميتة أشرف لم 

ْتلِ البِطال  وخاصةرواحة  بن إعبدالله الجليل الصحابي جدهم قول ُق المريكيين فجروا الذين الربعة بعد 
ًا، وأذلوا المة رأس رفعوا الذين الشباب الرياض، أولئك في المحتلين المريكيين من أإعداءها شامخ

تلك: الشجاإعة بعمليتهم
َتلي ت يا ُتقْ ْيتِموتيــنفسُ إل  ِل َياضُ الموتِ قد صُ هَذي حِ

ِطي ُأع ِي تفعلي إنتِــوما تمنيت فقد  تِـــفعلهما هُد
:-جعفر  وقول

ٌد شرابهاــواقت الجنة حبذا يا ّيبةٌ وبار رابهاــط
ُبهَا عليّ إنعذابها دنا والرومُ رومٌ قد لقيتها ضِرَا

لهنّ بعد إعنهنّ قدوة الله رضي الجليلت الصحابيات فهن يتخذنّ من وبناتنا ونسائنا وأخواتنا أمهاتنا إعن وأما
وجل، ويتذكرنّ جرأة إعز الله دين لنصرة والنفاق والتضحية سيرتهنّ الجرأة من ، ويقتبسنالله  رسول
يسلم، وتحديها أن قبل الخِطاب بن إعمر أخيها أمام الحق في إعنها الله رضي الخِطاب بنت فاطمة وصلبة

بنت أسماء موقف إعمر" ويتذكرن يا دينك غير في الحق كان إن له: "أرأيت بقولها بإسلمها إعلم بعدما له
ّقت  طاقها الهجرة، حيث يوم بكر أبي بكر وأبو  الله رسول أخذها التي السفرة بأحدهما وإعلقت نصفين ش

تدافع وهي كعب بنت نسيبة النِطاقين، ويتذكرنّ موقف ذات بذلك المدينة، وسُميت إلى رحلتهما في معهما
ُأحد حتى  الله رسول إعن ًا بينها إعشر اثنا أصابها يوم  إعاتقها، ويتذكرنّ بذل جراٌح أجوفٌ في جرح

هذا في نساؤنا ضربت الله، وقد سبيل في الغازية المسلمين جيوش وإنفاقهنّ لحليهنّ لتجهيز الصحابيات
ًا في العصر في الجهاد أبنائهنّ وإخوانهنّ وأزواجهنّ إعلى تحريض الله، وفي سبيل في النفاق مثلً رائع
منهنّ يتقبل أن الله والهرسك، والشيشان… وغيرها. فنسأل البوسنة أفغانستان، وفي في الله، وذلك سبيل
ًا ويثبتهنّ إعلى أبنائهنّ وآبائهنّ وأزواجهنّ وإخوانهنّ، وأن إعن ويفرج الِطريق، طريق هذا يزيدهنّ إيمان

العليا. هي الله كلمة لتكون والفداء التضحية
قيل: الله، كما سبيل في المقاتلين الرجال إل يرثين ل نساءنا وإن

َلي ْينَ إل  ِث َترْ ًا فيـشجابـــثَ غَـول  الثائراتِ الحروب اع
ًا تــالحروبِ أم في دعوني حياتي خيرٌ من زـالع وتـفمعزيز
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ئت قول الله سبيل في الجهاد وهنّ يحرضن إخوانهنّ إعلى الشاإعر: متمثل
ُأهْبةَ ذي َأهّبْ مثل  َت المر جَلّ عن فإناح ـكف َت لحيــال

احيـجن من تأكل الكفر ذئابناــَكثرت علي وقد أتتركنا
ّل الكفر ذئاب ُتؤَ َئت  ِبطاحـم الشرار نيـببْ ـما فت ّتى ال ن ش
لحـــيذود عن الحَرائر بالسني ــدي ااءـأبن الحر من فأين
ماحِ وهـــيمح ل العار ضـوبعوتٌــم الذل حياة من وخير
أجمع: العالم في المسلمين إخواننا

أإعدائهم ضد جهادهم في مشاركتهم منكم يستنصرونكم، ويِطلبون وفلسِطين الحرمين بلد في إخوانكم إن
من مدحورين مهزومين يخرجهم أن شأنه من ما بكل فيهم بالنكاية والمريكيين السرائيليين من وأإعدائكم

النصر…}ٌ فعليكم الدين في استنصروكم تعالى: {وإن استِطاإعته، قال السلمية، كلٌ بحسب المقدسات
].72الية [النفال: 

ّدوا، اإعلموا أوان اركبي.. وهذا الله خيل فيا ّد فاشت مقدسات تحرير أجل من وتعاونكم اجتماإعكم أن الشّ
التوحيد . كلمة راية تحت المة كلمة توحيد نحو صحيحة خِطوة هو السلم

السداد يرزقنا أن وجل إعز المولى الضراإعة، سائلين أكف نرفع أن إل المقام هذا في ونحن يسعنا ول
كله. المر في والتوفيق

إعنهم، اللهم فرج السر، اللهم في وقعوا قد الصالحين المة الصادقين، وشباب السلم إعلماء إن اللهم
بخير. أهلهم في اخلفهم ثبتهم، اللهم

ًا في يعيثون اليهود الحرمين، وإن بلد ورجلهم، واستباحوا بخيلهم جاءوا قد الصليب أهل إن اللهم فساد
أكتافهم، اللهم اللهم جمعهم، وامنحنا شملهم، وفرق شتت اللهم  الله رسول مسرى القصى المسجد

ّنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. زلزل الرض من تحت أقدامهم، اللهم إ
ًا، اللهم فيهم أرنا اللهم ًا أسود قدرتك. إعجائب فيهم أرنا يوم
إعليهم . وانصرنا الحزاب، اهزمهم السحاب، وهازم الكتاب، ومجري منزل اللهم

اللهم أنت إعضدنا، وأنت نصيرنا، بك نجول، وبك نصول، وبك نقاتل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ئد من أمدهم رايتك، اللهم ورفع دينك لنصرة اجتمعوا قد الشباب هؤلء اللهم .قلوبهم إعلى واربط إعندك بمد
أفرغ صفوفهم، ربنا بين المسلمين، ووحد قلوب بين ألف رميهم، اللهم السلم، وسدد شباب ثبت اللهم
ًا وثبت إعلينا ًا كما إعلينا تحمل ول الكافرين، ربنا القوم إعلى وانصرنا أقدامنا صبر من الذين إعلى حملته إصر

ّنا واغفر به، واإعف لنا تحمّلنا ما ل طاقة ول قبلنا، ربنا القوم إعلى فانصرنا مولنا أنت وارحمنا لنا إع
الكافرين.

َعزُ فيه أمر المة لهذه أبرم اللهم ُي َذلُ فيه أهل رشد  ُي ُينهى فيه معصيتك، ويؤمر أهل طاإعتك، و بالمعروف، و
المنكر. إعن فيه

ًا. وسلم وصحبه آله وإعلى محمد ورسولك إعبدك إعلى وصلِ اللهم ًا كثير تسليم
العالمين رب لله الحمد أن دإعوانا وأخر
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